هلأقرت حماس بخطاالسيطرة على قطاع غزة..؟ 
أسررالجولةالأوروبية لرنيس الوزراءالإسرائيلي 
إسرائيل تعتل المركزال."وفق قياس الفساد 
حوارمع أحد أعضاء"حركةالنازيون الجدد في إسرائيل" 
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© المقدمة وام ان مح ركه ماو لاه ل الك و0 1 121 الس م 1 14 ا ا و اواو ل مهداذ حاد 
أولا : الدراسات 
١‏ - كتاب الاستخبارات الإسرائيلية وعرب إسرائيل (الفصل السادس-١)‏ ةل هليل كوهسن 
؟ - كتاب "اليهود العرب.. الانتماء القومى والدينئ والعرقي" (الفصل الثاني) ........يهودا شتئهاف 
4 ثانياً: الوثاكق ١‏ . 
تقرير فينوجراد (الباب الثالث- الفصل الخامس”'”) ...0 لترجمة: د.أشرق الشرقاوي 
© ثالثاً : الشهادات 
١‏ - تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال خالد مشعل الفاشلة ع و ا دوسي ميلجان 
؟ - النفط إيرانى والتمويل نازى والأنبوب يهودي 6شظشظظظ5 11101100 00 
؟ - تاجر يهودى لهتلر: "دع الحياة تعود لمجراها الطبيعي" ا فا 0و 
3 - ياحثة تكشف شهادة الأديب 'بريمو ليفى' بشأن المحرقة النازية 11خ 2 
© رابعاً: الترجمات العبرية ١‏ 
18 الشأن الفلسطيني: 
1 توقيق 'متشكل 'متحيمتن” الدزة لسر ريك ل ا و0 
؟ - حرب اقتصادية ضد حماس لوم ا او ع مات ل ماك افونانا ف جوج ماليين 
الل ل ا اي يي محداض ةلاصا الوط امو دو ك4 وتم افك 
- حكم العامل الفلسطينى كحكم العامل الإسرائيلي 0 تموئيل ميتلمان 
0 ل المقدا مسو الع ددم راد ما امال ماو ارما ماه باوب وا اك تفنب 
1 - المتحدث باسم حماس سابقاً: "أخطأنا باحتلال غهزة” اام ا ا موا ا 
/ا - سياسة الكذب والتضليل....... الما و0 لور واوا عل لاد لوو ل مدان ميوت بو #متباحم 
6 - أمنستي: "حركتى حماس وفتح تستخفان بحقوق الإنسان” سينّة تحرير يديعوت أحرونوت 
- الانفصال عن غزة: ثمنه اقتصادى أم سياسي..؟ كلو بن ب ان مد دوو تاكن فول كتسائن 
-٠‏ حماس: 'ستوقف إطلاق الصواريخ فى مقابل وقف حصار غزة” اد كد عا ميت كوهين 
]ا مؤتمر السلام فى واشنطن: 
١‏ مهن كامب ذيفيد الل آنا يولي 0 ني ا الما سي ها رين 
؟ - تيل القط لحم لوا ملع ااا ا لا جاه ام عاق روي ا 1 ماك ود يا كم 
" - حماس تهدد بإفشال مؤتمر السسلام قممم د ممعم مم ممم مم 4466066066606 .0.0.6066 نغاميت كوهين 
- تدخل محمود امو وا ل لا او لا ع اخ لاو الا داوق تمي فج ضيه هنا ركس 
86 ذكرى حرب أكتوير 1517: 
-١‏ الوحدة الأكثر سرية بالجيش الإسرائيلى خلال حرب أكتوبر ١91/5‏ .......عهامير رافوفوت 
؟ - اللواء الذى تجاهلوا دوره فى حرب أكتوبر 191 خا لح ل با كو لتق بون هنا نان 
* - قوة تسفيكا تعود للعمل كع لواو وله واااو وس مو كل كود 
يهود إيران: 
١‏ - يهود إيران يشعرون بالمهانة لإهانة رئيسهم فى الولايات المتحدة حو نادو .ومو كرضون 
؟ - يين المطرقة والسندان ممم ممم ممم نمم ه 660060666666086 0000666606066..أريثيلا رينجل هوفمان 


” - رحيل يهود إيران إلى إسرائيل 006 5 #*ظظ هيثة تحرير موقع دبكا 
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علاقات إسرائيل الدولية والإقليمية: 


5+ الضين ليس الديهنا زب ا ل ا 1 ل لو ل ركم اع ل و تتا وف 
ود ا لاا ال ا 1 نك الما مم عل وا ماده عدا اونا جولد مان 
- الفيلسوف وأستاذ الاجتماع والنضال ضد المقاطعة الأكاديمية ل م لفاداى 'سعارسى 
- إسرائيل وألمانيا لعيا وإيران قازت اع ماوع اس مئاع و العام عدت اندو لوم ترورل 
0 - بوتين يسترضى طهران ار حو و 1 7002| فتتابحنة هااوسن 
1 - جولة أوللرت فى أوروبا واستخدام الخياء 27 إيران .هيئة تحرير موقع دبكا 
المجتمع الإسرائيلي: : 
١‏ - المتهم يعترف: أنا أكره المتدينين" 000 
- فرقة ة تدريبية تفتح الأبواب أمام المجندين الإثيوبيين مامح الالو وماد فاغيل يورتو كسك 
" - كيف يمكن العثور على عمل محترم فى دولة إسرائيل..؟ ا ا 00 
غ - المعجبات الإسرائيليات يتعلمن الألمانية 1 اد لو تورات 
4 - رفيق سلامة يهدد بنشوب انتفاضة درزية عا اط ا لمرميل مقو جه مدع ل عع د ود وا وااو ومع واد موق و رابويورت 
1 - احترام الإنسان أم حريته..؟ مما ا وجو لأ ل ل مان لوو ال لوطل اداه ولاه هوا فكت حية هاا رصن 
- تلوث أقل. هدف قومى متو امك الاو 1 22114 ازا مكتاتحية هاارسن: 
- لم يكن وضع المعاقين فى دولة إسرائيل أسوأ من اليوم قط ل مو 0ه كع ما كور كواهين 
4 - مطار بن جوريون خطر لم اي سس امع وو امشاحية هرسي 
8 حوارات: : 
١‏ - حوار مع أحد أعضاء “حركة النازيون الجدد" فى إسرائيل ود ون د ال ميناف 
سوا رمح النايا كيوكيلوس الثالك” بطريرك القديمنة اليوناتية الأركوتكسية. :»محال حريسكن 
6] استطلاعات: 
1-.مقياس السالاة لتر سبتمين 7-17 وام ا لماو لاطا اود إفوايم تان وان هيرمان 
تحن ارس ال ل ا بب-00 0 00 
؟اداموشر الفسناد ١‏ إشرائيل فى المركز الم» وان ع اده لجرا ف ولت لك ده موي راونا تو فو 
ا ا ال ل ..هيئة تحرير يديعوت أحرونوت 
ه - أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون ضرب إيران 0-0000000-.-.شيئة تحرير موقع تعنع 
201١-5‏ يؤيدون محادثات أولمرت - أبو مازن 000 
- استطلاع فى حزب العمل: 'بينيس فى المقدمة” ا سكير امد لمانا جل 
/ - تضاؤل فرص إحراز تقدم فى المفاوضات مع إسرائيل اح قاع انح واد اكه كن 140 فيو مهفن 
9 - صدمة العلمانيين تتمثل فى اغتيال رابين وصدمة المتدينين فى الإخلاء #حة اكوين تحشوتي 
6] شخصية العدد: "موشيه ديان” م 2 5411650 بترحمة وإهذاذ: أسنامة ادق رفاعي 


© خامساً: رؤية عربية 
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الحواربين فتح وحماس 


التقى الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" في رام الله بعدد من قادة “حماس - الضفة الغربية", 
وفي مقدمتهم ذاصر الدين الشاعرء نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم في حكومة حماس.. وجاء اللغاء 
في أعقاب تصريحات صدرت عن قادة من "حماس - غزة". أكدوا فيها على أن رجال الحركة سوف 
يقيمون الصلاة قريباً في مكتب الرئيس عباس قي رام الله؛ يعد أن فعلوها في مكتبه في غزة. على إثر 
اجتياح الحركة لمؤسسات السلطة في القطاع في منتصف يونيو الماضي. 

وقد جاءت زيارة وفد "حماس - الضمة" ' كنوع من الاحتجاج على التصريحات القادمة من "حماس - 
غزة". إذ رد البعض من "حماس - الضفة" أنهم سوف يصلون إلى مقر السلطة أو مبنى المقاطعة في 
رام الله. ولكن خلف الرئيس محمود عياس. 

عموماء تكشف هذه التصريحات عن تزايد حدة الاستقطاب داخل حركة حماسء» وتياعد المسافة 
بين تيار التشدد وتيار الاعتدال أو الواقعية السياسية داخل حركة حماس.. والانقسام ليس فقط 
جغراقياً ٠‏ بمعتى أن كل "حماس - غزة' تيار متشدد وكل "حماس - الضفة" ' تيار واقعي أو معتدل» 
فالمقضية أكثن تفقيد] من ذلك . لكن المهم هو أن الأوضاع في القطاع بعد سيطرة حركة حماس تزداد 
تدشوراً على كافة المستويات. وإذا كان البعض هناك يطلب الحوار مع الرئيس عباس. فإن طالبي 
الحوار غير قادرين على التجاوب مع شروط رئاسة السلطة لاستثناف الحوار. وهي في مجملها تتمثل 
ضي إعادة الشرعية إلى القطاع. ومحاسبة مرتكبي الانقلاب على ما ارتكبوه من جرائم: مع تقديم 
00 واضح عما جرى. حتى يدرك الشعب الفلسطيني حقيقة ما جرى. 

واضحا أن تيار التشدد داخل حركة حماس لا يزال مسيطرا على الحركةء ويعمل بالتوافق مع 
ا ا على التمسك بالسيطرة تكن عط لقي ان مسالط د الو لود 
يقري ال لتكرار السيناريو الذي حدث في غزة.. وفي هذا السياقء؛ يمكن فهم 
التسريحات الت تقول إن وجال حماس ار ماخر القرة القديديد يلوف يصبلوق إلى ست المماطفاة- 
ولإدراك عناصر الاعتدال أو الواقعية الا لت 0 حماسن 'لخطوزة مكل هذه التضنزيحات» حاء 
الرد من جانب فيادات تنتمى لحماس في ١‏ لضقة الغربية. مع محا وله استغلال اللقاء مع الرئيس عياس 
في إعادة التأكيد على ضرورة استئناف جولات الحوار الوطني الفلسطيني. 

المؤكد أن الأولونة فلسطيتينا ينبغي أن تكون لمعاودة الحوار الوطني والخروج من حالة الانقسام 
السائدة الآن بين الضفة والقطاع. . ولكن لايد أن يجري هذا ا! لحوار على أسس واضحة تكون كافية 
تعمد تجار التشون الكل الجركة: أو هري" الأهل |الحد مق تشوكدف عجن يمك لتنا ر الها مزوس ! الترعة 
أن يتوافق مع ما هو مطروح على الساحة من أسس لمفاوضات أو ترتيبات على طريق التسوية 
السياسية: 

. الحوار الوطني المسطيتى نهم للفاية, ولكن ما لمييدا(هذا الحوان على اسس:واضنحة حصن 

لتجاوب مع الشروط الثلاثة التي طرحها الرئيس الفلسطيني 'محمود عباس'. فإن الحوار لن يسفر 
ل 


د. عماد جحاد 


عرب طيبون 
الاستخبارات الاسرائيلية وعرب إسرائيل: عملاء ونشطاءى - 


متعاونون ومتمردون» أهداف ووسائل 
المُصل السادس (١):الأخ‏ الكبير. 


تأليف: د .هليل كوهين 


التحاك الإسنة ميقا وميه 

أشرنا إلى أن الإدارة السياسية للبدو فى النقب كانت تختلف عنها عند العرب فى الجليل والمثلث. رغم العامل 
المشترك فى وضعهم - فهؤلاء وأولئك كانوا اك ا ا - فتنافس البدو لم يتلون بأشكال سياسية - 
وطنية واضحة. ولم يكن للحزب الشيوعى فاعدة فى لنقب: وحافظ المشايخ على تأثيرهم . إذء من جانيهمء اعتمدوا 
طريقة إمساك الحبل من طرفيه . أحيانا اختار 0 الانصياع وأحياناً أختاروا التعاون الذى منحهم القدرة على 
المناورة. لقد كانوا كميدين نميا حن سياسة الدولة. إد كان أول مُرشْح بدوى للكنيست هو الشيخ عودة أبو معمر, الذى 
وضع ف الترقيب الثانن على الشائمة المبية الك شكلتها كائملة عمال إسراكيل (راقي) لاتتخاباث الكتيست السناكسن 
عام 1510 ("قائمة السلام”). ولم ينجح. وانتخب عضو الكنيست الشيخ حماد أبو ربيعة. فقط عام 15175 . كمأ أن 

حجم افتراع اليدو وكان منخفضا نسبيا عن بقّية السكان العرب: 711 مقابل 7417 مثلا .عام ١5164‏ . وظل الشيوعيو 
عتمبرا عو ماد بين البو طواق :هده لعفي طبس ماك اككوامن حيينية بالإنا هن الناخيين صوتوا لهم و لك 
حاول مبعوثوهم تسييس الصراع: : فالمعلمون الشيوعيون الذين تم إيعادهم من قراهم إلى النقب قادوا اتقاطات 
الاحتجاج برعاية الحزب. وأعدوا دوائر بدوية محلية, ووزعوا منشورات صد الحكم العسكرى روتكدو أ مظاهرات. ولكن 
عندما رصدت الأجهزة الأمنية هذه الظاهرة قررت اللجنة الموسعة للنقب - الفرع الجنوبى للجنة المركزية لشئون العرب 
- إفالتهم. كانت هذه اللجنة. كما سنرىء. هى الجهةٌ التى حشدت نشاط الأجهزة الأمنية: عي كراد حور ل 
الصراع مع الحزب الشيوعى وأشرفت على سياسة فرق تسد تجاه السكان العرب فى إسراثيل. 
فى مايو ١55١‏ هاجم ب ا ل بره بوسط إسرائيل المستعمرات اليهودية القريبة. 

واعتيرت الأدبيات التاريخية الفلسطينية هذه الهجمات بداية المعارضة الفلسطينية المنظمة للصهيونية حدم لاد مز 
القرويين والبدو من منطقة هاشارون فى قرية عزون عند سفوح جبل شومرون. واتقسموا إلى وحدات فقرعية وانتشروا 
على المستعمرات اليهودية. كان نجاحهم محدودا بسبب التجهيزات الضعيفة التى كانت لديهم (القليل منهم فقط كان 
يحمل السلاح) .كان الشيخ نجيب عيد الحى من قرية طيرة فى منطقة هاشارون هو أحد القادة الثلاثة للهجوم. ومنذ 
ذلك الحدث ارتبيط اسمه بالوطنية النشطة التى لا تقبل الحلول الوسط. ٍ 

وسار د نجله رفيق عيد الحى على نهجه . فبعد خمسة عشر عاما كان على رأس وحدة من الكوار عملت مر 
مقملة ها شازون ثحت كياد هين الرحيم حاج مُحمد. ٠‏ من فادة الثورة الكبرى عام 1955 1594 . امسق تايل 
الوطنى المسلح فى عام ١94/8‏ كعضو فى لجنة الدفاع القومى فى الطيرة . وخلال فترة السيطرة العراقية القصيرة على 


مختارات إسرائيلية 


المثلث. نهاية 1444 وبداية 1444» كان يُعتبر المنسق الأول للعمليات ضد المستعمرات اليهودية فى محيط هذه المنطقة, 
وبعد ضم المثلث قدِم للمحاكمة فى إسترائيل - فى خطوة غير مسبوقة - واتهم بعدد من جرائم القتل. تمت تبرتته.: 
ولكن فى عام ١507‏ توفرت من جديد معلومات استخيارية عبن تورطه فى وقائع جنائية وأمنية. 

فى عام ١5014‏ العاب تحال رقيق وتجاو الخطوط المتعارف عليهاء. انقطعت صلته بالعمل الوطنى وانضم إلى 
عضوية الماباي . فى المقابل عَين سكرتيرا للهستدروت فى القريةء وهو منصب واسع التأثير يشمل السيطرة على مكتب 
العجل المحلن وسمت له تحرحيب العمل العاركة واحجيه عن متاقبيهة . وكان ذلك بالنسية للجهات الأمنية نجاحاً كبيراً: 
فرمز الوطنية فى القرية بدأ يمثل الحزب الحاكم .لم يكن من الواضح إيالرة ما الدى جعله يتفير, ؛ لكن الصفقة اكتملت 
لكلا الجانيين - إلى الحد الذى جعل ابنه. طارق عبد الحي, يواصل نفس الطريق. وقد ساعده ذلك كثيرا فى حياته. 
شفى مطلع الستينات حصل على وظيفة مُعلم فى القرية. . وفى عام 4 ترشح للمرة 5 الأولى فى انتخابات المجلس 
المحلى. وحصلت قائمته ئمته على مقعدين من أصل أحد عشر مقعدا . وقد ذكر تقرير شُرطى عن القرية باقتضاب أن: 
"السلطات الأمنية كان يهمها نجاح طارق عيد الحى فى الانتخابات. لأنه على صلة بها" . وبقى عبد الحى آنذاك فى 
العارهنة زكدلك كان ريض الجلس ملحب ٠‏ إبراهيم خليل قاسم؛ “متحسوياً على السلظات: وكان الصراع على خلفية 
كطايد وا يك سوا يي ١‏ فى الوقت نفسه استمرت الجهات الأمنية فى دعم عبد الحيء ومع بدء العام الدراسى عام 
االحدل عين نائب مدير مدرسة 3 القرية . وأثارت هذه الخطوة العديد من الاعتراضاتء ومنها اعتراض مدير المدرسة 
نفسه: : فقد ورد فى التقرير الشُرطى الاستخبارى ذاته بأسلوب واع: "أن مدير المدرسة إبراهيم شبيطة يخشى من 
إمكانية أن يفو طارق المكاتد ضدهء حتى يخلفه فى منصبه. بدعم من السلطات”". 

وفى م « مضت انهاه 1107 كشت عن الردية عراف الخد يتكان قرية طير عن إن مكوتراة عد خزيوا 
بستانه: : حيث أتلفت ١5‏ شجرة كروم تماماً بينما خريت ٠‏ شجرة أخرى . وكان عرافى يتمتع بخلفية كتلك التى تمتع 
بها عيد الحي: : ققد كان فيل قيام الدولة ناشطاً واظئنا: وبعل ة قيام الدولة انضم إلى الحزب الشيوعي. وفقى عام - 
تعرض للنفى لمدة شهرين. وعند عودته بحث عن الطرق التى تقربه من السلطات. وعمل كمدير لنادى الهستدروت فى 
اإلقرية . ورغم أنه كان يُعتبر أحد رؤوس العائلة. إلا أن أقريائه لم يؤيدوا أسلوبه هذ! وظل البعض منهم يشكلون أقوي 
نواة وطنية فى القرية : فحسنى عراقى مثلاً ٠‏ كان من بين مؤسسى النادى الثقافى الرياضي» الذى كان هدفا استخيارياً 
لجهاز الأمن العام شاباك, وشارك أفراد آخرين من العائلة فى إدارة النادي. على أية تخال؟ قدم عبد الرحيم عراقى 
شكوى للشرطة بخصوص الأضرار التى لحقت بيستانه. فتوجهت قوة من الشرطة إلى المكان. وقادت الآثار التى اقتفتها 
الشرطة إلى مكان بالقرب من منزل طارق عيد الحى فأصبح مُشتبهاً بارتكابه الجريمة ٠‏ ويبدو أن الدافع توفر لديه - 
وهو الرغية فى الانتقام من أبناء عائلة عرافيء الذين وفعوا على عريضة لمنع تعيينه نابا لمدير المدرسة. 
0 فى أبريل ١9531/‏ حدثت واقعة مشابهة . فقد افتلع تقريبا بصورة تامة بستان توفيق» عم طارق عيد الحي. 
وقدرت الخسائر بعشرين ألف ليرة. وفى هذه المرة أيضا قادت الآثار باتجاه منزل طارق. وتطابقت آثار الأقدام مع آثار 
أشقائه الصغار باسم ويسام. وفى هذه المرة أيضاً كان هناك دافع لارتكاب هذا العمل: فقد كانت هناك خلافات بين 
طارق وعمه حول علامة الحدود بين أراضيهم . ولتوفر الآدلة على ما يبدو مع وجود الدافع, قررت الشرطة القيض على 
شقيقى طارقء وهو ما تم بالفعل .إلا أنه في غضون عدة ساعات توجه رجل الشاباكء 'يائير". إلى الشرطة وطلب 
إطلاق سراح المحتجزين بكفالة. :نشوا من أن يُسق حبستهم ذكانة ووضع طارق. وكان هناك مبرر آخر تمثل فى معقولية 
أن اقتاح السجيرات. فى الجالتين..قافت يه ختاصر عميلة ارامت الحا الأذى بطارة عبد ال : 

قررت الشرطة أن تطلق سراح المحتجحزين «وكتيا رديس كسم مهام الخاصة فى القطاع الجنوبي. عند تفسير 
إطلاق سراحهما ٠مايلي:‏ "هناك عناصر معادية للدولة يعنيها ت تشويه سمعة طظارق عيد الحى ووضعه محل شك واتهامه 
حتى توفقفه الشرطة وفى نفس الوقت تسن بصورة غير مباشرة إلى المتعاونين مع السلطات". كما ذكر رئيس مكتب 
العمليات الخاصة فى شرطة بتاح تكفاه: السو شرا أن أبناء عشيرة عبد الحى يساعدون طارق فى إتمام المهام التى 
تكلفه يها السلطات. خاصة ما يتعلق بالحزب الشيوعى الإسرائيلى والنادى الرياضي: لذلك تحاول عناصر مجهولة 
معادية له أن تنال من مكانته ..." 

كانت مواجهة النادء ى الثقافى والشيوعيين هى بالفعل من المهام الأساسية التى ألقاها جهاز الأمن العام شاباك 
على كاهل عبد الحي. .وقد اعتبر جهاز الأمن. الذى كان من.أهم نشاطاته بين عرب إسرائيل (وما يزال) هو المحاولة 
ادر اكقويكن كيف الواكل السناصية عير السييية اطي الأفية الى (نشحت د طلم المتدنا رع اشر 
بخطرة. وكان نادى قرية طيرة. برتاسة حسنى عراقي. يعتبر من أهم أندية المثلث. ولذلك يذل جهد خاص لضربه. وقد 
أنشئٌ هذا النادى عام 0١‏ (بعد أن أفشل الشاباك محاولتين سابقتين, أولاهما عام ,)١561/‏ وتوسع عراقى بالتدريج 


فى نشر التوادى فى بقية قرى المثلث. وعندما افتتع البادق فى هرية قرع فى ] عسيطس لذلدل :ألقِى عبراقي كلمة 
الافتتاح . وأوضح فى كلمته لماذا اعتبرته السلطات هدفا. وقد أشار تقرير الشاباك إلى توضيحه أن. النوادئ قد أنشكئت 
"لأن ممثلى العرب فى الكنيست وفى المجالس ال محلية لا يعملون لصالح العرب. واستهجن خيانة أعضاء الكنيست العرب 
عند التصويت فى الكنيست فى مسألة بقاء الإدارة العسكري. وهاجم وزارة التعليم التى تفصل المعلمين نتيجة للوشاية 
بهم" . والواقع أن الظهور بروح وطنية» وتأبيد بعض الأعضاء لحركة الأرض الوطنية وتيرة الوحدة العربية خبلال 
الاجتماعات وإلجلسات أثبت للشاباك أن الأمر ينطوى على حركة سرية. وموطن الخوف؛ على ما يبدوء جاء من ظهور 
تيار يمثل بديلار ونيا لأسلوب التعاون الذى اتخذه رؤساء المجالس المحلية وأعضاء الكنيست العرب. قلا عجب إذن أن 
يقرر الشاباك مُجابهة النوادي؛ ولا عجب كذلك أن تلعب عناصر عريية موالية للدولة دوراً فى هذا الصراع. 

كان رد الفعل الشديد للآجهزة الأمنية على المهرجان الأيام الرياضية الذى نظمته النوادى فى ربيع 5586 نابما 
من قراراها بالقضاء على التوادى بكل الوسائل المتاحة. وقد سهل عليهم هذه المهمة وجود إد ارة عسكرية وقوا 
طوارئ. مع غياب الرقابة القانونية. تم تحديد ١50‏ أبريل ليكون اليوم الرياضى الأول. قبل الموعد بيومين وضع النشطاء 
الخمسة الرئيسيين فى أندية طيرة وقرية قرع رهن الاعتقبال الإداري. قرية قرع: التى كان من المقرر أن تجرى فيها 
منافسات اليوم الرياضيء أعانت منطقة عسكرية مغلقة وأغلقت الطرق الفرعية المؤدية إليها. أما عشرات الشبان 
الذين نجحوا مع ذلك فى الدخول إلى القرية وا المشاركة فى المباريات اعتقلواء وتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة دخول 
منطقة مغلقة, وحُكم عليهم بدفع غزامات مختافة. كان من المقرر أن يقام اليوم الرياضى الثانى فى طيرة بعد ذاك 
بأسبوع ٠‏ وشى اليوم ذاته أعلنت أيضا طيرة منطقة مغلقة؛ وألغى اليوم الرياضي . وجاء فى تقرير الشاياك: "أثار 2 
أعضاء النوادى الهلع لدى الأهالى وطلب أولياء الأمور من أبنائهم الابتعاد عن أى أنشطة فى النوادى أو فى اليو 
الرياضي” . كان خلق جو من الخوف هو أهم وسيلة عملية لجأت إليها الأجهزة الأمنية. وفى غير مرة كان هؤلاء اا 
هم الذين يضغطون ويمنعون أبتاءهم منأى اه شتراك فى عمل سياسي. 

كشف رد فعل المجالس المحلية فى منطقة المثلث تجاه هذه الأحداث مدى نجاح سياسة بناء الزعامة الموالية 
للمؤسسة الرسمية. ققد خاطب لجسن المسلى ف مليرة من الحاكم الفح رق وحن معي أن حون العرب طالباً إلغاء 
ترخيص التادى المحلى وإغلاقه على الفور. كما عقد المجلس مو را ضحميا عرمن فنة 'النشاط السلبئ' للنادئ وأشار 
إلى الطلب الذى رفعه إلى المسئولين بإغلاقه. وكان رئيس مجلس كفر قاسم المحلى قد أبلغ الشرطة عشية اليوم 
الرياضى الثانى أنه يعتقد ضرورة القبض على جميع السكان الذين ساعدوا فى إقامة اليوم الرياضي» احتى يتم ردعهم 
عن المشاركة فى أى عمل وطني”" . من ناحيته قرر مجلس باقة الغربية (قضاء طولكرم) يرئاسة فارس حمدان إنشاء 
نادى منافس للنادى الوطني» 'يصيح تحت الرقاية الكاملة للمجلس المحلى' . 

كان هذا نوع الزعامة الذى حاولت الجهات الأمنية أن ترعاه. وهو أحد الأسباب التى تجعل الشاباك تعمل على 
الدفع بطارق عبد الحي خلدق ممرزموات | مسد عي النحى رفس المجلت العلل لطثرزة. وواصل فين كازل متصنيه 
هذا مكافحة الروح الوطنية التى كانت تنمو فى قريته. وفى ٠١‏ مارس 15177: عندما أعلن الإضراب العام فى يوم 
الأرض الأول. حاول عبد الحى كسر الإضراب فى القرية . وفى هذا الصدد كتيت جريدة الاتحاد الناطقة ياسم الحزب 
الشيوعي. .. ”عندما حاول أصحاب المحلات معارضته. استدعى عيد الحى الشرطة التى نشرت المئّات من رجالهاء 
استخدموا القوة المفرطة وأطلقوا الرصاص الحي. فأصابوا بعض المتظاهرين واعتقلوا حوالى أربعين منهم”". كانت هذه 
الحادثة بلا شك تمثل واحدة من أعلى درجات تعاون عيد الحى مع الأجهزة الأمنية؛ مما جيه فى سر الدوائر الوماقية 
أسوأ نموذج للزعامة المحلية لعرب إسرائيل. 

غير أنها كانت أغنية الوداع لعلاقاته مبصت ا . فى قات اد قا أدرك أنه فى وضع 
باعد بينه وبين الجمهور على نطاق واسع . كماا ستشعر أنه لا يتمتع بالغطاء الكاضي . يقول "لعد تحملنا مسئولية عظيمة 
وفى النهاية خذلونا. لم يتركوا لنا أى شنْ. نحن أناس فارغون. لقد أخطأنا ولن نعود إلى ذلك مرة أخري:.. يكفى أتنا 
كنا ألعوبة فى أيدى السلطات . لقد كنا صورة للسياسة الفاسدة تجاه عرب إسرائيل على مدى ٠١‏ عاما'. واستخلص 
النتيجة الطبيعية لكلامه. وكغفيره فى تلك الفترة ترك حزب العمل و وانضم إلى (حداش): الجرية السكاسية الح يشير 
الشيوعيون من أهم عناصرها ولكذها تضم أيطيا شخصيات من تيارات أخرى. ريما اعتيروه ضمن الحسابات السياسية 
للمكسب والخسارة. وريما احترزاما لذكرى جده الراحل الذى رفع راية التمرد عام 151١‏ . 

يوم الأرض عام 1١51/1‏ مثل على مختلف المفاهيم انقلابا فى الإدارة السياسية لعرب إسرائيل: وبعده حدتت 
تغيرات مهمة في بنية الزعامة المحلية والقطرية على السواء (ولا مجال للحديث عنها الآن). صحيح أن الأجهزة الأمنية 
لم تنسحب تماما من التدخل فى السياسة الدرسة: لياق أنينا لم يل فس الدريية لين الفاعاية اعلية. وتشير وقائع قصة 
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مختارات إسرائيلية 


عيد الحى 5 روتام بالتفصيل إلى الطرق 0 الشاباك 0 حكفنه من اع خلال أول م 


الذين قن مع أهدافه ان الأماكن الحساسة أو المتاصين" القيادية, والإيقاء + على الآخرين مهمشين ٠‏ وفى الغالب كان 
الأمر يتم بالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية ضمن اللجان الموسعة المختصة بشو ن العرب. هذه اللجان ورد ذكرها فليلا 


فى السابقء: لكن بوصفها الوسيلة الرئيسية هَى عملية رقاية وسيطرة الدولة وذراعها الطولى 9 السياسة والمجتمع 
العربيين: وجب التعرض لها ولطرق عملها بمزيد من التفصيل. 

+ نعم للمخاتيرء لا للانتخابات: 

تشكلت اللجنة المركزية لشئّون العرب عام 1404؛ وتكون الأعضاء المعينين من رئيس القسم العربى فى الشاباك؛ 
مستشار رئيس الوزراء لشئون العرب, قائد الإدارة العسكرية؛. وكذلك رئيس إدارة المهام الخاصة فى القيادة القطرية 
للشدرظة ٠‏ وكانت تتبع اللجنة ثلاث لجان موسعة: الأولى فئ الجليل: ٠‏ وأخرى فى المثلث:» والثالثة فى النقب. . وقد صمت 
مُمثلى هذه الجهات الأمنية ذاتها: الحاكم العسكرى لكل المنطمة سما للجنة. وبجانيه الممثل التنفيذى للشاياك وضابط 
قسم المهام الخاصة المنتدب . يضاف إليهم أحياناً ممثل مستشار شئون العرب ورجل الاستخيارات العسكرية (الوحدة 
4). وى الشمال شارك فى الجلسات أيضاً قائد كتيبة الأقليات أو نائبه . وعلى مدار كل شهر تجتمع اللجان مرة 
واحدة. وعمدت اللجان إلى تجميع عمل العتاصر الميدانية المختلفة فى مواجهة السكان العرب. وحاولت الحيلولة دون 
وجود حالة من غياب التنسيق والتنافسى. وعملوا على تثبيت موقف مشترك تجاه مختلف القضايا .أو الشخصيات أو 
الأحدات. 

عقدت الجلسة الأولى للجنة الموسعة الشمالية فى سبتمبر ١504‏ . وفى هذه الجلسة تحددت مهمتان 
أساسيتان لها: "تقوية النظام الحاكم - ومنع تماسك الأقلية العربية" . وكانت وجهة نظر الحاضرين أن هاتين المسألتين 
وجهان لعملة واحدة: واتقق أعضناء النجنة, وهم علئ حق؛ آن السيطرة على أقراد غير مُنَظمين أسهل من السيطرة على 


جمهور واع ومنظم سياسياً ب كان وجود تجمعات أو تكتل طائفى عربى وعلاقات سوية بين العائلات يشكل ضغطأ على 


الجهات الأمنية ( "العائلات تظهر أمامنا تماسكاً فيما يتصل بعلاقاتهم مع السلطات الإسرائيلية وهو ما يُصعب عملنا 
كثيرا( ذلك ما أبلغ به ضابط شرطة قادته عام .)١156١‏ وكنتيجة مباشرة لهذه الفرضية قررت اللجنة منع قيام كيانات 
تنظيمية أو مؤسسات مدنية بين السكان العرب. ولنفس السبب عارضت اللجان الطلب الذى طرح فى جلسات كتيرة 
لإقامة مجالس محلية وإجراء انتخابات يلدية. وقالت اللجنة الشمالية الموسعة يالحرف: 'مبدثيا اللجنة لا تؤيد تعيين 
سلطات محلية فى المناطق العربية؛ لكونها على تقة من أن الأمر سيّصعب سيطرة الأجهزة الأمنية على هذه المناطق. 
وسيؤدى إلى صعود عنا طبر غير كرغوب كيها من صعوف الأقلية العربية” . وقضلت اللجان الإبقاء على سلطة المخاتير 
المعينين. فبإمكانهم إقالتهم إذا شاءواء ٠:‏ ويُعينون بدلا منهم من يرونهم أفضل. وهكذا أمكنهم أيضاً دعم الشخصيات التى 
تميل إلى فكرة التعاون مع السلطات. وتهميش من يعارضون تغلفل الأجهزة الأمنية إلى هذه الدرجة" . 

ويقيت انناشكات هذه النجان سرية: وبالتال يمكن الجهات الإسبراقئلية الرسمية والبابحكين الذيق يتمدو عن 
تلك الجهات: القول بآن "أحداً فى إسرائيل لا يعتزم عن عمد منع العرب من اختيار المجالس المحلية فى تجمعاتهم 
السكنية والمشاركة فى منظومة الحكم مجني كن طول البلاد وعرضها",. كما ذكر. يعقوف لنداو أحد كيار الباحثين. 
وأوضح لنداو معوقات تشكيل المجالس بأسم ” تعدراء إشراكيليين مكل دموشيع قلمون أنهم حذروا من أن تغلغل السلطة 
المحلية سيؤدى إلى نزاعات ومشاحنات فى التوى العروية . فهو لم يعرف: أو فضل ألا يعرفء أن الأجهزة ألأمنية كانت 
هى أحياناً التى تقف وراء ء النزاعات والمشاحنات. كما سيتضح قيما بعد. 

امدراسة مساحو عسات اللعان الوسلنة تكنين من اساليت كول اللصزة الأبقة وص تفرف الجا كداز 
السكان. اقتصر اجتماع اللجنة فى المثلث فى أواخر ١1104‏ على رؤوس 00 والمخاتير فى قريتى عارا وعرعرة. 
ويدأ بمناقشة موضوع يخص أحدهم (نذكر هنا اسمه الأول فقط. محمد). و تفق أعضاء اللجنة فيما بينهم على أنه 
'مُتقلب بطبعه. ٠‏ لديه تطلعات شديدة لمكانة رفيعة. . وهو مسستعد 0 يُلبى له تطلعاته" . وفرروا: 'لا ترى 
اللجنة فيه شخصا جديرا بالتأييد وإعلاء شأنه. وستكون علاقتنا به مرتيطة يما يؤديه» بمعنى أن أى تصرف سلبى من 
جانيه سيحظى برد فعل سلبى من ناحيتنا تجاهه". وانتقلوا للحديث عن شخص آخر. مُصلح (...) من عرعرة - يجب 
أن يكون تحت السيطرة بهدف تحجيم وتحفيز المختار الحالى نظرا لرغبة مصلح فى الوصول لمنصب المختار. ويجب أن 
تكون العلافقة”معه إيجابية للحيلولة دون اتجاهه للتقرب من دوائر أخرى سلبية. ولخلق ثقل ضد المختار الحالى فاته 
يحاجة إلى مزيد من التأييد وبالتالى يجب دعمه بدرجة ما . والعلاقة مع مُصلح ستؤدى إلى تعاون أكثر من المختار 
الحالى الذى سيخشى من فقدان منصيه لصالح مصلح" .أما بالنسية للمختار خليل فقد ذكرت اللجنة أنه: "لقد أدى 


مهام منصيه على أحسن ما يكون ولكن فدرته وتأثيره محدودان للغاية . لقد. تقد هذا المنصبالرغبتنا. فئ الحد من 
تأثير عائلة يونس فى قرية عرعرة. ولم ينجح كونه مختاراً فى تقديم مقابل ملموس فى علاقات القوى بالقرية. ولم 
ا ع لبون سدانت التى وفْرها له المنصب لكنه سيسنتمر ون منصية نظرا لعدم وجود 
5 النقاش عن العقلية الك اكليف فا موي انح وك ان تقدر فين ناح السرم ره تيده 
بتعيسن المخاتير. الأول - التعيين بهدف تحييد تأثير شخصيات أخرى. كما حدث مع خليل: فقب كانت عائلة يونس تعتير 
عائلة وطنية (وإن هناك البعض منها يميل إلى التعاون مع السبلطات)» واشترك اليعض منهم. عام .19148 فى المعارك من 
خلال مهام فيادية .من أجل ذلك قررت الأجهزة الأمنية تقويض مكانتها ؛ وتم ذلك.عن طريق تعيين مختاز من عائلة 
أخرى. وكان أسلوب العمل الثانى هو استخدام شخصيات كأداة لحث أناس آخرين على التعاون. فالتهديد:المباشر أو 
المقنع بتغيير المختار. كما افترض أعضاء اللجنة, ٠‏ سيؤّدى بالمختار القائم إلى محاولة التعقرب أكثر من السلطات (فى 
إحدى الحالات كتبت اللجنة بشأن مختار معين: خب الاتصال تمناضية,سعيا لدعمه فى التوترات بينهما' . وفى حالة 
أخرى كتب: "عن طريق المعالجة الذكية والحاسمة يمكن للمذكور أن يستخدم كورقة ضد المختار”). أما الأسلوب الثالث 
فكان تأييد بعض الشخصيات بغفرض إيعادهم عن 'عناصر سليية . فد خشيت الأجهزة الأمنية أن صراعات القوة 
داخل القرية التى يستقوى فيها طرف بالسلطات من شأنها أن تدفع الطرف الآخر إلى التجالف.مع الشيوعيين. 
فحاولت السلطات أن تمنع ذلك عن طريق منح التأييد أيضاً للطرف الآخر. . وتجدر الإشارة إلى أن تحليل الشخصيات 
كمايعرضه أعضاء اللجنة؛ بالمناسية لا يجبا القيول يه بالضرورة؛ يمثل نظرة خارجية تقوم على قاعدة طموح 
السيطرة؛ وليس هناك ما يؤكد تطابق هذا التحليل مع نظرة عشيرتهم. 
وقد استخدمت انكتا قدرة الأجهزة الأمنية على تعيين وإقالة المخاتير (بالمناسبة ريما وه المتلقدية ل 
تعود إليهم من الناحية القانونية بل إلى وزارة الداخلية) لتعميق التغلفل الاستخيارى فى المرى. قفى عنام 4 مثلاً 
طالب بعض سكان قرية أ الفحم بإكالة أحد المتاتيردى الكرية اه عاشر أرملة من عائلة أخرى كانت تعمل فى 
منزله كخادمة وحملت منه. إنها قضية معقّدة ث شغلت الشرطة مند وقت ميكر: عونا اعحاي الأمر نشيت مشاجرة 
بين العائلتين؛ تم إلقاء القبض خلالها على حوالى مائة شخص. وبعد ذلك تم الصّلح بين الطرفين: وتزوج المختار 
الأرملةا ولمسكى وك ري ححن توحيت من مراء مركن انبدابيا ركداك مات الطمل الولرب وودد العصن أن القكار 
هو الذى تسيب فى موتهاء ولكن اتضح أنه ؛ اتهام باطل . ومع ذلك. فإن المطالبين بإفالته لم يتراجعواء وبيات على الشرطهة 
والإدارة العسكرية أن تحسم الأمر. تسغياً لاتخاذ المرار المناسب ناقشوا أيضا موافف المحتار السياسية وماضيه: ولم 
تعط المعلومات التى وصلتهم صورة جلية واضحة . من ناحية ورد أنه فى عام ١554‏ كان احد الشهود ضد رئيس 
العصابات التى نشطت فى المنطقة ؛ يوسف أبو دورا "»أى أنه كان ينتمى للدوائر المناهمضة للوطنيين ن؛ ومن ناحية أخرى 
ورد أنه فى عام ١484‏ شارك فى قتل ثلاثة من عمال شركة الكهرياء فى وادى عارا سيول على سين الكتامه 
وأهداه لعبد القادر الحسينى: قائد ميليشيا الجهاد المقدس الفقلسطينية . كان الحاكم العسكرى أكثر ميلا إلى إبعاده 
عن منصب المختار. بل وأبلغه بذلك. غير أن الشرطة اقترحت تأجيل هذه الإقالة هو والإنقاء على الوك العاكم لعدة 


أشهر. وكان المبرر الذى ساقته الشرطة هو الرغية فى خلق جو من 'التدافع والتشاحن بين الأطراف المختلفة الأمر ١‏ 


الذى يعود بأكبر قدر من الفائدة المعلوماتية على الشرطة" وقد كان. 


والواقع أن الفائدة التى عادت على الأجهزة الأمنية من إقالة المخاتير وتعيينهم قد دعمت معارضتها لإنشاء 
مجالس محلية فى القرى. وأججت الصراع الذى قادته ضد وزارة الداخلية التى حاولت تفعيل ما عارضته الأجهزة 
الأمنية. وحتى تمنع دخول مسئولى وزارة الداخلية إلى مناطق الإدارة العسكرية استخدم الحاكم العسكرى صلاحيته 
فحظر دخول أى شخص لهذه المناطق بدون تصريح. وهى خطوة كان نادرا ما تطبق على اليهودء وبالتأكيد علق 
مسئولين حكوميين. وقد أصدر رئيس فرع الإدارة العسكرية؛ عقيد يتسحاق شينىء تعليمات إلى رجاله: "مسئولو وزارة 
الداخلية العاملون فى المنطقة عليهم أن يحملوا تصاريح دخول ويجب التنبيه عليهم بذلك. وطلما أنهم لا يحملون هذه 
التصاريح يتم التعامل معهم كأى شخص عابر عادى". أى يمكن تقديمهم للمحاكمة واعتبر وزير الداخلية أن هذه 
التعليمات والأوامر التى استهدفت المسئولين فى وزارته لم تقدم أو تؤخر. من وجهة نظره. 

ومع تشكيل اللجان الموسعة ظهرت المعارضة التقليدية للأجهزة الأمنية لإجراء انتخابات محلية. ا إحدى 
الجلسات الأولى للجنة فى الجليل قرر أعضاؤها العمل ضد إنشاء سلطات محلية فى معليا وترشيحا (قضاء عكا). 


بالرعم عزاخراووزاره الداخلية وبالرغم من نشر أمر تشكيلها فى الصحف الرسعية . كذلك أوصى المجلس يعدم إنشاء 


مختارات إسرائيلية. 


مختارات إسرائيلية أ ع 


مجان مكلية ف كيين الحرين صر اننا بكنانيم وار تجا مين وراماوذاششت اللحتة ايض متنالة كيدية 
منع إنشاء مجلس محلى فى طمراء وفقط عندما اتضح أن الأمر لا يمكن تجاهله تقرر التعاون مع وزارة الداخلية لبلورة 
مجلس تحت شعار 'أحلاهما مر . هذا الحل دفع بحالات أخرى نجحت خلالها وزارة الداخلية فى تدشين خططها. 
ولكن كى يتم الحفاظ على النظام الحاكم قررت اللجان الموسعة الاستمرار فى تعيين مخاتير فى المناطق التى تشكلت 
فيها مجالس بلدية. وكان تبرير أعضاء اللجان الشمالية مفاده أن: "توسيع علاقة السلطات بهؤلاء المخاتقير سيكون 
بمثابة ثقّل مضاد للنشاط السلبى وغياب التعاوّن الكافى من قبل المجلس المحلى". ويبدو أن هذا كان هو السبب وراء 
القرار الذى اتخذ آنذاك بدعم موقف المخاتير بمنحهم تصاريح تحرك خاصة.؛ تسمح لهم بالتحرك ليس فقط فى 
الجليل بل أيضنا تمكتهم عن السقر إلى حيفا وتل أبيب . كذلك أمر الحاكم العسكرى أن يتمتع تع المخاتير 'يمعاملة خاصة 
أقاء عمليات التفتيش التى 3 لعومويي خوك الستعكريه وان يق اليم اقم الكاتب ومرظمي الا رك الانتظار فى 
الطايور. ويجب إظهار هذه المعاملة الخاصة". كما تقرر أن تعقد جلسات المخاتير فى المقرات التابعة للادارة العسكرية؛ 
ودعوتهم لإلقاء محاضرات والاشتراك فى رحلات وتوزيع مواد إعلامية عليهم. 

بهذه الطريقة فكرت الأجهزة الأمنية فى الإبقاء على الزعامة التقليدية (أي» ذلك الطراز من رجالها الميالين 
إلى التعاون) على حساب الزعامة المنتخبة. ولم تكتف هذه الأجهزة بالمخاتيرء بل دقعوا بأناس آخرين بدعوى 'تجميع 
السكان حولهم بما يتناسب مع سياسة الأجهزة الأمنية". وبدعوى بناء مركز قوة بديل عن الدوائر الوطنية. تلك 
السياسة المشار إليها هى سياسة التفريق الطائكفي. وبالفعل: فى خريف ١1500‏ أعدت اللجنة الموسعة فى الجليل قائمة 
بشخصيات تتمتع بكاريزما الزعامة حسب ما يحدده الوعى الجمعى للطائفة. كانت الغاية هى تحويلهم إلى شخصيات 
متجانسة .مع أيتاء طائفتهم وإلى قنوات اتصال بين الطوائف والسلطات ويالتالى تقَودٍ ية الهويات الطائفية على حساب 
الهوية الوطنية . وقالت اللجنة "هذه الشخصيات يسم وضعها نحت الرعاية والمرافية من جانشب جميع الأجهزة الأمنية 
(الشاباك: الشرطة؛ وحدة ضباط المهام الخاصة. وحدة الأقليات. والإدارة العسكرية) والمؤسسات الحكومية الأخرئى'. 
وقد أنشأت الإدارة العسكرية فى الوقت ذاته لجان فرعية (للتنمية الزراعية؛ والتعليم؛ والعمل. وضريبة الدخل وخلافه) 
وأيضاً لجنة استشارية من شأنها أن تكون على مقربة من الحاكم؛ وتم تعيين تلك الشخصيات فى هذه اللجان. وفى 
النقب تم دعم الشخصيات المتفق عليها من السلطات عن طريق امتيازات أخرى: فقد قررت اللجنة الجنوبية السماح 
فقط للمشايخ بإطلاق سراح معتقلين على ضمانتهم . وفى اجتماع اللجنة انتقد حاكم النقب الطريقة التى تتم بها 
مكافأة الأشخاص (بخلاف المشايخ) بمنحهم حق إطلاق سراح معتقلين وقال عنها إنها طريقة "رديئة وستفتح علينا 
طاقة من نار". والواقع: أن درجة ما من النقد الذاتى لم تخلُ منها المناقشات الداخلية للجان. 

لقد دأب الطرفان على إظهار العلاقات مع الشخصيات التى رغبت اللجنة تلميعهاء على الأقل فى الأوقات 
الخالية من التوتر. وكانت إحدى الوسائل هى انتقاد ممثلى الهيئات المختلفة: فرادا أو جماعة. لدى تلك الشخصيات 
فى مختلف المناسيات. مثل هذه الانتقادات أعلت من قيمة وأهمية المقريين من المؤسسة, واندلعت المنافسة أكثر من مرة 
حول شرف دعوة ممثلى السلطة. وكان الانتقادات المشتركة أيضاً من شأتها أن تعكس للجمهور وجود تتسيق بين كل 
أجهزة السلطة لإسرائيلية. 

كانت سياسة اللجان: بناءً على ذلك. هى محاولة منع إنشاء مجالس محلية قدر الإمكان. ولكن عندما اكتشفوا 
أن المعركة خاسرة استخدموا وسائل بديلة. عندما طلب سكان قرية المغار (الجليل) تشكيل مجلس محلى اعتقد أعضاء 
إللجنة فى صحة تحريك بعض الشخصيات فى القرية - من المتعاونين - لمعارضة تشكيل المجلس. ولكن أثناء المناقشة 
ألغيت الفكرة. فقد رأى الأعضاء أنها وسيلة "صعبة للغاية ومُكلفة" . كما خافوا من أن مسلك كهذا سيقوى العلاقة بين 
وزارة الداخلية وبين مؤيدى تشكيل المجلس. وفى ظل هذه الظروف. قرروا ضرورة تأييد إنشاء المجلس وآلوا على 
أنفسهم تشكيله. والتقى ممثلون عن مختلف الجهات مع شخصيات فى القرية. وأحضروا قائمة بمرشحين مناسبين, 
من وجهة نظرهم. لشغل عضوية المجلس المحلى. غير آن خوفهم لم يتبدد : تجدر الإشارة إلى أن. هذه القدرة على 
التعيين: قائمة فقط فى المجلس الأولء المعين. وفيما بعد فإن القانون يُلزْم بإجراء انتخابات؛ من هنا فإن قدرة السيطرة 
علق النتائج تتقلص للغاية؛ ؛ وهذدا هو السيب فى مواصلة الأجهزة الأمنية وصع العراقيل آمام إنشاء مجالس. 

وقد دفعت معركة تحجيم اللجان أمام وزارة الداخلية الوزير المعين. عضو كتلة اتحاد العمل. يسرائيل بر يهودا. 
إلى تعيين لجنة لدراسة القضية. وحدد التقرير المبدثى الذى قدم فى أبريل 1507 ثلاثة مبررات لمعارضة الإدارة 
العسكرية تشكيل المجالس: اتتخاب الجمهور لأشخاص معينين لا يميلون إلى التعاون مع الإدارة؛ سياسة الإدارة هى يملع 
تشكيل إقامة كيانات عامة فى الوسط العربي؛ الإدارة معنية بفرض رقابة على شئون الأراضى وعلى اتساع المناطق 
السكنية العربية. وأشارت اللجنة. من جانيهاء أن هناك بصورة ذاتية فى كل القرى المتوسطة والكبيرة لجان رسمية 


وغير رسمية تعمل فى المجالات اليلدية. مثل التعليم وشق الطرق والمياه. وأن هذه اللجان تحضل أموالاً “من السكان» 
وتوصلت اللجتة إلى نتيجة مفادها :أنه من الأسهل أن مراقبة المجلس المحلى الذئ يعمل فئ إظار القانون. وكانت توؤصية 
واضحة لا تقبل التأويل: إذ يجب إصدار التوجيهات إلى الإدارة ال 'بالتخلى عن الموقف المتعنت الغارص لإقامة 
المجالس المحلية"'. 

وليس مصادفة اذفاقن مكايرة ترسديع مراطلة اخاس بالتس من ا العمل (التى | تستحبت من 
المابام قبل ذلك بقليل) . وكان الشعور فى القيادة السياسية: يما فى ذلك أوساط أحزاب الائتلاف. أ الإدارة السسكرية 
تخدم مصالح الماياى فقط: ؛ وتشجع باستخدام رجالها التصويت للحزب الحاكم وللأحزاب التابيعة له علن حساب يقفية 
الأحزاب ٠‏ وسارع وزير الداخلية بإرسال نسخة من التقرير إلى رئيس الوزراء وزير الدفاع دافيد- بن جوريون: وظلت 
منافشة الموضوع معه. وقد كتب مستشار رئيس الوزراء لشئون العرب: زيامه ديفون إلى بن جوريون بأنه لا ضرؤرة 
لدصيير وهزي تن بوكب الإدارة العسكرية. نظراً لأن الإدارة تخلت عن معارضتها الكبابر كو اندو ععادة. .ولا تطلب إلا 
التنسيق معها مسيقا 

واستمرت الئؤسسة الأمنية فى معارضة إلشاء مجالس محلية لسنوات طويلة. وفى يوليو 1950 ين 
تولدانو, وكان وقتها مستشار رئيس الوزراء لشئون العرب. مذكرة مُفصلة تحت عنوان ن ' الخطوط الرئيسية لسنياسة 
الحكومة تجاه الأقلية العربية فى إسرائيل" . وقد عدم فى البعرين بسكل واض أنه لا يجب تجا تطلاد اللدراتا هن 
القطاع العريى والدرزي” . وينفس المنطق قال إنه يجب بلورة كل واحدة من الطوائف الدينية بمقردهاء 'والاهتمام بالأطر 
الطائفية لجميع الطوائف الدينية واللسانية غير الإسلامية" ٠.‏ غير أنه كما رأيناء فإن عملية إنشاء المجالس المحلية كانت 
تتسارع. ولم تحقق الأجهزة الأمنية على الدوام نجاحاً فى إيقافها . فى عام ١51‏ كانت فى إسرائيل بلديتان عربيتان 
(الناصرة وشفا عمروء وكلتاهما كانتا تتمتعان بوضع بلدى حتى قبل عام 144١)ء‏ و58 قرية ذات مجلس محلى (فى 
مرحلة 0 الوحيدة التى لها مجلس محلى هى قرية ياسيف) بالإضافة !ل ١‏ قرية ثم دمجها فى 
مجالس المناطق. ٠٠١‏ ألف عربىء ثلثا العرب فى الدولة آننذ اك. شملهم نظام الحكم اليلدى. إنه مجال آخر نجح فيه 
مواطنو إسرائيل العرب - بمساعدة جهات مدنية أخرى (فى هذه الحالة لم تكن وزارة الداخلية فى الغالب تحت إمرة 
الماباى) - فى التغلب على المؤسسة الأمنية. فى أعقاب ذلك يدأ الشاباك حشد جهوده لتحييد قوة الشيوعيين وبقية 
الدوائر الوطنية فى المجالس. وخاصة بذل المحاولات لمنع تغلغلهم فى الائتلافات المحلية. 

وتجسد المينى دراما التى وقعت فى أعيلين (بالجليل الأسفل قضاء حيفا) الواقعة فى عمق زفولون عام 1511 
الأهمية الكبيرة التى أولتها الأجهزة الأمنية. وعلى رأسها الشاباك. لتركيية المجالس المحلية. كان رئيس المجلس المحلى 
فى أعبلون هو ع دسان سلمان؛ وهو عنصر إيجابي. حسب تعريف الأجهزة الأمنية. . وضم المجلس. الذى يضم أحد 
شر فحيواة ٠‏ شلاثة أعضاء من راكاح (الحزب الشيوعى الإسرائيلي). الذين انتخبوا على فائمة حزبية. واثتين من 
أعضاء ء المايام (حزب العمال الموحد). وانتخبا على فائمة عائلية. فى شهر مارس ١95553‏ حقق أعضاء راكاح و المايام 
أغلبية مؤقتة فى المجلس بعد أن انضم إليهما شخص آخرء وأعلنوا عن ترد بطروه حامة لعجاف حضمنت كاله 
سلمان من منصيه. تدخل الشاباك فى الأمرء وقبل انعقاد جلسة الإقالة 'اتخذت عدة خطوات لوقف هذا التصرق و 
أعقابها استقال أحد أعضاء ء المجلس وبالتالى كان العضو الذى دخل بدلا منه هو من أزال خطر الإزالة" . فما هى هذه 
الخطوات التى اتخذت وكيف تم إفناع عضو المجلس ذاك بالاستقالة - لا تعرقف.: ولكن فى شهر يونيو انضم مرة أخرى 
عصنوان من المابام إلى الشيوعيين الثلاثة. ومن جديد نجحوا فى إيجاد عضو سادس فى المجلس يؤيد مبادرة إقالة 
سلمان . ووّضع رجال الشاباك فى موقف حرج . لقد أرادوا منع دخول راكاح إلى الائتلاف وطليوا عقد اعم عامل 
للجنة الموسعة فى الجليل . وكتيوا فى تقريرهم إلى أعضاء اللجنة لا تعنى سيطرة راكاح على المجلس المحلى في ى أعبلين 
مجرد نجاح سياسى بالنسبة لأعضائه بل أيضا الاميطظرة هلك علد سان ينعم بمصانان دحل لحية لذ فول ليا فى 
ساطق)الأعاياع وها تجلين الخك يضل دخله الشورى: النوم الى19 أله لدرة إكراياية هن ا لجر ستل زكان :مج ررد 
أعبلين إتذاك متدرا وكسيا للحي الحتوين فق إسرائيل). 'بالإضافة إلى ذلك فإن تسعة من أعضاء زاكاح يعملون فى 
المجزرٍ .ويدأ رجال الشاباك على الفور جولة مقابلات مُكثفة مع أعضاء المجلس. وبسرعة فهموا أن الدافع ليس 
سنامييا: : إذ أن أعضاء المايام وكدّلك. المستقلين أعربوا عن معارضتهم السياسية للحزب الشيوعى (راكاح). ومع ذلك لا 
يوافقون على ضرورة تأييد سلمان . وأدركت اللجنة أنه ما من فرصة ليقاء سلمان فى منصيه. ومن أحل مكذا عتم 
دخول راكاح فى أى ائتلاف قرروا الاستغناء عن خدماته .والآن أصبحت مهمتهم بناء اتنتلاف ممن ستة أعضاءً على 
الأقل, ٠‏ بدون راكاح «وكامت 1 العملية بسيطة: فقد رشحوا لمنصب رئيس المجلس حواش الحاج: أحد مؤيدى ) المابام 
'المتمردون”" . واقترضوا أن عضو المايام الثانى سيؤيده. ونجحوا فى استمالة العضو الثالث عن طريق وعده بتعيينه نائبا 


ممختارات إسرا 
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لرئيس المجلس مقابل راتب. كما وعد عضو آخر بوظيفة بأجر من قبل المجلس. وكان من السهل ضم عضو المجلس 
الخامس: : “لأنه كان سهل الانقياد لتتفية الأوامر" - وبقى فقط العثور على طريقة لضمان الشخص السادسى. واتفق 
أعضاء اللجنة على "ضرورة الاتصال بكل الخيوط قبل انعقاد جلسة الإقالة التى تحدد لها نهاية هذا الأسبوع'. 

إحدى القرى التى حاول فيها الشاباك أكثر من مرة تشكيل ائتلافٍ بدون الشيوعيين. لكنه فشل فى الغالب, 
كانت قرية ياسيف بالجليل الغربي. كان المجلس المحلى لهذه القرية موود قيل قيام الدولة ويرأسه يانى يانى الذى 
دخل المنافسة على القائمة الشيوعية. وفى انتخايات 75 حصل الشيوعيون على أريعة مقاعد. والخمسة مقاعد 
المتبعقية توزعت بين المابام (مقعدان)): القائمة العتروة م رك عمال أرض إسرائيل/الماباى (مقعدان): وقائمة 
الهستدروت (مقعد) . ورغم ذلك نجح الشيوعيون من جديد فى ترأس المجلس . والقصة تتلخص فى الآتي: لفق اعقيام 
الماباى والمابام قيما بينهم على تشكيل ائتلاف فى قرية يأسيف برئاسة الماباي, مقابل تأييد الماباى لمرشح المايام ضى 
قرية معيليا (تقع فى القطاع لضاني لإسرائيل وهى ذات أغليبية مسيحية) . وبالفعل. حظى عضو المابام: إلياس 
جبريس برئاسة المجلسء ولكن عندما عُقدت جلسة التصويت فى قرية ياسيف لم ينجح عضو الماباى فى الحصول على 
تأييد جميع الأعضاء غير الشيوعيين. بسبب خصومات شخصية .وقد عمد رجال الإدارة العسكرية والشاباك إلى إثارة 
الفتن على مدى أربعة شهور: ولكن الشيوعيين فى نهاية المطاف تجحوا. فى استمالة عضئ الجامن قوري بخورى إلى 
صفهم بعد ما وعدوه بمنصب نائب رئيس المجلس (ستترأس زوجته فيوليت بعد فترة المجلس المحلى فى فرية ياسيف - 
وهى المرأة الوحيدة التى ترأست غير مرة مجلسا مكلناً عربيا حتى كتابة هذه السطور. وكانت الشرطة تعتقد تعتقد أنها هى 
التى أقنعت زوجها بتأييد الشيوعيين). وفى يناير ١15717‏ تم التوشيع على الاتفاق واستمر يانى رئيساً للمجلس. وجرى 
الاحتفال ين حصور افيشرمن الشاركين: حيت كان أحد: الحطياء هو اعضو الكتيبتت إفيل شري[ الذى + سحيب تغزير 
الشرطة - "دعا العرب إلى عدم الخوف من الإدارة وأذيالها ودعا سكان قرية ياسيف إلى عدم الخوف من يمقوف عينى 
وبوعاز (رجال أمن) الذين يتجولون فى القرية". وكانت مكائد الأجهزة الأمنية فى القرية من الموضوعات الملتهبة أثناء 
العملية الانتخابية ويعدها. وقد وزعت قائمة يانى قبل ذلك منشورات حذرت فيها من 'دسائس الإدارة والشاباك 
وأذناب الماباى للقضاء على النهج الديموقراطى لقرية ياسيف . 

هناك من حاولوا التشهير بادعاءات الشيوعيين على أنها بارانويا (شعور مرضي بالعظمة والاضطهاد فى 
الوقفت نفسه:؛ ولكن كما اتضح من المادة السايق عرضها.؛ فد كانت مثل هذه الخاودت جزءا مهيا من النشاط اليومى 
للشاياك دلقذ حاول الشاباك فى كرية طليرة حل الاكتلاق نظرا لأثه حم عضيوا فى الحزب الشيوعي؛ وفى أ العم 
حاول الشاباك إقناع رئيس المجلس بتعيين أحد الأعضاء المستقيلين من المجلس: نائياً له كى لا يصبح راكاح رُمانة 
الميزان؛ وكى عريا حاولت الأجهزة الأمنية إلغاء الانتخايات البيلدية بسيب قوة الشيوعيسن: فى الناصرة عملت اللجنة 
الموسعة طوال كل هذه السنوات على تعزيز ودعم الاتتلاف الحضرى وبالتالى يتراجع الشيوعيون عنه. وعملت اللجنة 
المركزية على تأجيل الانتخابات البلدية (عام 7الأنها ستحل فى الثانى من نوفمير - الذكرى السنوية لإعلان بلفور 
- خوفاً من تجرف المشاعر الوطنية المتأججة فى ذاك اليوم بقية التأييد للشيوعيين. وأثمر الصراع الشرس مع 
الشيوعيين فى الناصرةء كما هو معروف. فلم ينتخب إلا فقط عام 1510 عضو الحزب الشيوعي: الشاعر وعضو 
الكنيست توفيق زياد :.)١(‏ لرئاسة المدينة. 

ولم ت تتوقف اللجنة الموسعة فى الجليل عن التعامل أيضاً مع الزعامة القطرية - أعضاء الكنيست. ومع بداية 
عملها قررت اللجنة. . 'أننا ستنواصل دعم وتشجيع الشيخ صلاح خنيفس وسيف الدين الزعبى وكذلك سنستمر فى 
الاتصال بالشيخ جبر داهش (معدى يي . وبالنسبة لمسعد قسيس تقرر أن تكون العلاقة معه فاترة ولكن من ناحية أخرى لا 
يتخذ ضده أى إجراءات خاصة" ٠.‏ ويتم تشجيع أو دعم أعضاء الكنيست فى الغالب عن طريق الاستجاية للمطالب التى 
قدموها باسم أبناء طوائفهم وعشيرتهم (لم شمل العائلات. تصاريح عملء وتصاريح سلاح): وفى نفس الجلسة أوصت 
اللجنة بمنح بطاقات هوية لمتسللين قدامى كانوا مقربين من الزعبى وخنيفس . والطلبات التى تقدم بها قسيس رفضتها 
اللجنة. بهذه الطريقة تعززت مكانة تلك الشخصيات باعتبارها الأكثر تأثيرا على السلطات: الأمر الذى سهّل إعادة 
انتخابهم. بينما تدهورت مكانة قسيس (وبالفعل فى عام ١561‏ شعرت اللجنة أن العلاقة الفاترة بقسيس قد تخطت 
الحد المعقولء. وأوصت بالموافقة على طلب لم شمل العائلات الذى تقدم به. وبررت ذلك 'بأنها أخذت فى الاعتبار وضع 
العلاقات مع عضو الكنيست مسعد قسيس الذى كانت الردود سلبية على جميع طلباته فى الآونة الأخيرة"'). ومع ذلك 
كانت غالبية المناقشات من شأن الزعامة المحلية. 

لم يكن توجيه الاهتمام للزعامة المحلية لا يثير الدهشة: فالعرب فى إسرائيل لم ينجحوا -فيماعدا 
الشيوعيون ليست هناك أية محاولات حقيقية - فى التكاتف وفى تشكيل زعامة قطرية عامة: ولذلك فإن السيطرة عن 


طريق شخصيات محلية كان بمثابة قاعدة للسيطزة على السكان كافة. وبدا أنها طريقة ناجعة: فالشخضيات 'الإيجابية" 
الذين تم انتخابهم كرؤساء مجالمي أثبتوا مرة تلو الأخرى أنهم مستعدون لمقاومة التيار الوطني. من ذلك ردود أفعالهم 
الحادة تجاه نشاط الأندية ب لفك أو تدخلهم فى حالات الأغانى الاحتجاجية فى حفلات الزفاف. التى سبق 
وذكرناهاء وكذلك عندما حاول الشيوعيون إشراك المجالسس فى أعمال ضد الإدارة العسكرية. وأبرز الحالات حدثت فى 
طورعان عند مناقشة إلفغاء الإدارة العسكرية أوائل ١917‏ فى الكنيست. فقد طلب عضو المجلس المحلى من الحزب 
الشيوعيء أمين سمعان: أن يتخذ المجلس المحلى قراراً يَدِيْنَ تطبيق حالة الطوارئ ويدعو إلى إلغاء الجكم:العسكري. 
ورفض رئيس المجلس. محمود عدوىء. مناقشة الطلب يدعوى أن هذا موضوع سياسى لا يدخل ضمن صلاحيات 
م .كان هذا الطراز من رؤساء المجالس هو ما يتطلع إليه الشاباك - ينأى بالمجلس عن السياسة ويتجاهل 
قتراحات الشيوعيين : وسار على نهنحه أيضناً رئيس مجلس ظمره (؟) مصطفى دياب: الذئ اعتاد إبلاغ الشرطة 
00 مع رؤساء المجالس الأخرى. وأقسد أكثر من مرة 3 اقتراحات بالعمل المشترك تقدم بها نظرائه الأكثر حماساً. 
لم يكن رؤساء المجالس هؤلاء مجرد ألعوية فقط فى يدٍ الشاباك, فمن الأهمية هنا التذكيز مرة أخرى بأنهم 
ضَى أحيان كثيرة قد عملوا من خلال رؤية متكاملة: تختلف تماماً عن رؤية الشيوعيين أو واه الوطنية المناضلة. لقد 
آمنوا بالاندماج فى المجتمع الإسرائيلى من خلال القيول بسيادة الجانب اليهودي. واعتقدوا أن التمسك بالقومية 
العربية لن تجعل العرب إلا غرياء عن بقية مواطنى الدولة. وكانوا على يقين أن علاقة مباشرة مع المؤسسة الرسمية 
سيأتى بنتائج أفضل بكثير مما سيجلبه الصراع. 0 
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هوامش: 

-١‏ بدأ توفيق زياد دراسته فى مدينة الناصرة. انتقل بعدها إلى موسكو لدراسة الأدب. الروسى-السوفييتى 
كان عضوا فى الحزب الشيوعى الإسرائيلى المسمنى راكاح وأصبح عضوا فى الكنيست الإسرائيلى فى عدة دورات 
انتخابية عن حزب راكاح منذ عام ١9317‏ »كما أنه كان رئيسا لبلدية الناصرة منذ ١51/0‏ حتى وفاته. لعب توفيق زياد 
دورا مهما فى إضراب أحداث يوم الأرض فى ٠١‏ مايو 15176, حيث تظاهر ألوف من العرب من فلسطينى إسرائيل ضد 
مصادرة الأراضى وتهويد الجليل. لقد ظل زياد مستهدفا من السلطة طيلة حياته؛ لقد رأوا فيه واأحدا من الرموز 
الأساسية لصمود الشعب الفلسطينى وتصديه لسياسة الحكومة وممارساتها. عدد الاعتداءات التى تعرض لها بيته. 
حتى وهو عضو كنيست ورئيس بلدية. لا يحصى. لتوفيق زيّاد العديد من الإعمال الأدبية من أشهرها ديوان "أشد على 
أياديكم” المنشورة عام 1531 وديوان "ادفنوا موتاكم وانهضوا" 1515, كما قام بترجمة عدد من الأعمال من الأدب 
الروسى ومن أعمال الشاعر التركى ناظم حكمت. 

؟- قرية عربيه تقنع فى الجليل الغربى من فلسطين داخل "الخط الأخضر”" تبعد مسافة 18 كم عن مدينة عكا 
و٠٠‏ كم عن مدينة حيفاء يبلغ عدد سكان المدينة نحو 507٠٠١‏ نسمه ,)5١١0(‏ جميع سكان المدينة هم من المسلمين: كانت 
طمره قرية حتى العام ١9564‏ ثم حصلت على لقب مدينه فى عام ١556‏ . 
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00 دراسات و0 


اليهود العرب.. الانتماء القومى والدينى والعرقى 
(الفصل الثاني): كيف اعتبراليهود العرب 
مندمين إلى التيارالدينى القومي..؟ 


بقلم: يهودا شنهاف 


يقول والتر بنيامين عن مفهومه للمصطاح التاريخ إنه لن يكون فى استطاعة الإنسانية تذكر كل لحظة من ماضيها 
سوى بعد أن يتحقق لها الخلاص. 1 
لابد أن يكون الاهتمام بالعالم المادى والقلق لأجله ملقيان على عاتق الرب حتى يصبح هذا الاهتمام بمثابة 
عباءة يمكننا أن نخلعها فى أى وقت. هكذا كان يعتقد ريتشارد باكستر الذى ألف كتاب ((0180]0 0015]190) ووضع 
فيه نظرية أخلاقية بوريتانية )١(‏ فى إنجلترا فى فترة الحرب الأهلية . غمير أن هذا لم يكن رأى التاريخ . وقد عبر عن 
ذلك ماكس فيير فى كتابه "الأخلاق اليروتستانتينية وروح الرأسمالية" حيث فال: 'ولكن القضاء شاء أن تصيح هذه 
العناءة قفصا خديديا" ' (فيبر ١544‏ صرة8). فبعكس فلسفة أوجوست التى كانت قائمة على اعتبار 'مدينة الرب” 
و'مدينة الإنسان” كيانين منفصلين تمامأ كان انتقال الزهد بمفهومه الدينى من صوامع الرهبان إلى الحياة العملية 
سبباً ذ فى اختلاط الدين والدنيا ليتكون منهما مزيج غير قابل للانفصال. ويمعنى آخر لم يعد هناك مجال للفكاك من 
اختلاط الأمور الدينية بالأمور الدنيوية. 
لم يكن فيبر يقصد الهوية القومية عندما تحدث عن القفص الحديدي. ولكنه فى نفس الوقت لم يكن يتحدث 
عن العالم اليهودي. ومع ذلك يبدو أن هناك محل للحديث عن امتزاج الأمور الدينية اليهودية بالأمور العلمانية فى 
المشروع القومى الصهيوني. وقد نشر الكثير عن الأصول الدينية للهوية القومية بصفة عامة وللهوية القومية 
الصهيونية بشكل خاص. وتوضح البحوث أن المصطلحات الأساسية التى يتناولها الخطاب الصهيوني- مثل خلاص 
الأركن والنغلم الطويوى بالعودة إلى صتهيون أن إلى الأساكن افيه« تحمل اقشاط التوقن يتور حول انها طبر قيية 
ليس من الممكن فى إطارها الحديث عن الهوية القومية العلمانية بمعزل عن أساسها الدينى الغيبي. ويشير راز 
كراكوتسكين هو الآخر إلى الطريقة التى يصبح بها التعارض بين الهوية الدينية والعلمانية فى إسرائيل بمثابة إطار 
أيديولوجى يؤكد الحدود العرقية للدولة اليهودية. (راجع: (2002 ملاعام!ة»>ا_882). 
سيوف أسعى فى هذا الباب إلى توضيح كيفية الإفادة من هذا التعارض بين الهوية الدينية والعلمانية - باعتيارهما 
يتطلبان أتواعاً مختلفة من الخطاب - فى بناء الهوية الشرفية أثناء إقامة إسرائيل كدولة قومية يهودية. وسوف يركز 
هذا الباب على قضية واحدة من مجموعة القضايا التاريخية والاجتماعية التى يثيرها اللقاء بين اليهود العرب 
والمبعوثين الصهاينة الذين وفدوا إلى المنطقة العربية تحت رعاية شركة سوليل بونيه. وهذه القضية هى قضية العلاقة 
بين الدين والهوية القومية. ويبيدو أن هذه القضية تفتح الباب أمام إجراء بحوث أكثر جدية وأكثر شمولا فيما يتعلق 
بمكانة يهود الشرق فى إطار الهوية القومية الصهيونية وكجزء من الهوية الإسرائيلية. ولكى يكون بحث هذا الموضوع 
من وجهة نظر تاريخية ونظرية مقارنة سوف أبحث فى هذا الباب أيضا أوضاع الطائفة اليهودية فى اليمن فى بداية 


القرن العشرين. وسوف أقدم للبحث النظرى بطرح افتراضى عمل مترتبين على النقاش الدائر خول العلاقة بين الدين 
والهوية العلمانية فى الفكر الصهيوني. بموجب الافتراض الأول هناك إطار دينى للهوية القومنية الضهيونية. ولذلك 
فليس من الممكن فى ظل النمط الحالى لهذه الهوية التعامل معها: على أنها ممارسة علمانية منفقصلة (وأود أن يتدكر 
العاريء هنا ما أشرت إليه فى المقدمة فيما يتعلق 0 الهوية القومية والهوية الدينية والهوية العرفية: وهى”" 
مكونات الصهيونية ياعتبارها تطييها أيديولوجياً): أما الافتراض الثائى- وهو لا:يرتبط بالافتراطن السابق- فهو أن 
الخطاب الصهيونى لا يتعامل مع الدين والهوية العلمانية على أنهما عنصران مستقلان التقى كل منهما بالآخرء وإنما 
على أنهما منظومة من الممارسات التطبيقية المغلقة التى يجب العمل على صياغة العلاقات المعقيدة بين:عناصرها من 
منظور تاريخي. وسوف أستعرض وأحلل وثائق أرشيفية من أجل متابعة تطور ظاهرة المبعوثين الدينيين: التى كانت 
بمثابة عمل دينى د تطوعى لجمع المال» كان متمارفاً عليه فى العالم اليهودى على مدان عدة قبرون إلى أن اختفت هذه 
الظاهرة: ثم ظهرت مرة أخرى فى بدايات القرن العشرين كجزء لا يتجزأ من المشروع القومي . وسأوضح أن عودة هذه 
الظاهرة قد حولت مهمة المبعوثين الديتيين إلى ولاكرة مح راك جع فى نين لوكت بين عت عور دين و لصيس 
علماني. حيث كانت بمثابة نشاط تبشيرى وآلية لجمع المال وآلية للترويج للعمل القومى تعمل فى المساحة التاريخية 
الواقعة بين ما يوصف بأنه قديم 0 يوصف يأنه حديث. 
سوف أصف نشاط المبمعوثين الدينيين فى ثلاث نقاط زمنية مخنلفة من تار يخ المشروع الصهيونى (فى أعوام 
15٠‏ و559١‏ و5غ5١)‏ وسوف أسعى من خلال هذا الوصف إلى توضيح كيفية سير العلاقة رين الدينى والعلماني فى 
إطار الفكر القومى الصهيونى وعمله بين اليهود العرب. واستناداً إلى تحليل ما حدث فى تلك النقاط الثلاث سوف 
أوضح أن عمل المبعوثين الدينيين لم يتمكن من التكيف مع ما يتطلبه التقسيم البسيط المعتاد المترتب على التمييز بين 
ما هو دينى وما هو علمانيء. بل وعارض فى هذا التمييز. سوف يمثل المبعوثون الدينيون إذن نقطة مشتركة أنظر:منها 
إلى مكانة ديانة الشرقيين فى إطار الفكر الصهبونى من وجهة نظر دينية وعلمانية فى نفس الوقت :اناق كيفية 
إيجاد الطائفة الشرقية المحافظة وكذلك لمناقشة مشروع الدولة العلمانية فى إسرائيل. وسوف يسمح لى التحليل 
التاريخى أن أزعم أن آليات الصحوة القومية الصهيونية- التى وصفها انتونى سميت بأنها "تجدد عرقي" يهودي- 
كانت مختلفة فى الغعرب عنها فى الشرق. وإذا كانت الصحوة القومية (أو ما يطلق عليه الخطاب الصهيوني وصف 
'العودة إلى التاريخ )- كانت مصحوبة فى أورو با بمشروع علمانيء: فإنها فى الشرق كانت عكس ذلك تماماً- حيث حيث 
كانت مصحوية بآلية ترتيط بالدين. فقد تطلبت إعادة اليهود العرب إلى حظيرة اليهودية من ميعوثى الحركة القومية 
(الذين كانت أغلبيتهم الساحقة من العلمانيين) لليبحث لديهم عن جدور حنين دينى واعتبارهم متدينين. 55 ومتعصيين . 
وقذا تيين أن الدين كان هو الوسيلة التى استخدمها الفكر:القومن الاستعمارى لإثارة الترعة العرقية لدى 
اليهود العرب. وسوف أوضح أنه لا يمكن فهم دور الدين لدى الشرقيين فى إسرائيل دون فهم هذا الشرط الأسباسى 
الذى يتعلق بموفع الهوية العرقية وموقع الدين فى الفكر القومي. 
« آليات الخطاب التى حددت مقهوم الهوية الدينية والعلمانية فى السياق القومى والاستعماري: 
ماهو الشبيء الذى له الأثر الأكبر فى تشكيل الآخر الهوية الدينية أم الهوية القومية؟ أثار المؤرخ كارلتون 0 
سؤالا بهذا المعنى فى الفترة بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية فى أوروباء وذلك فى مشاألة بعنوا 
'الحوعية كقيانة . ف هذا الغا بحلف ميس الهزية اللدمية بأنها الدنانة القصرحة ريشي إلى السزررة الدينية الح 
تنطوى عليها الهوية القومية, والتى تجعل الناس على استعداد للموت فى سبيلها بهذه السهولة. وقد رصد هيس ثلاثة 
عناصو ديية :فى القوقة القوفرة وم الكالية الدفقيرية رمتل نظرة اليهرة لاتسهم على أنوم شبي سه ن) لتر 
المدنية (مثل تحية العلم أو النشيد الوطني) والالتزام بنص سياسى مقدس (مثل نص إعلان الاستقلال). كما قام 
أنتونى سميت أيضاً بتحليل الهوية القوطية كديانة.. وتحيدث عن سمات تقديس القومية ومن بينها عنضصر الاختيار 
(الشعب المختار) والإيمان بالتضحية بالذات. وقد ظهر تأثير هذه النوعية من البحوث أيضاً فى نحت مصطلح ‏ الديانة 
المدنية" (5©19100 101©) الذى نحته روبرت بيلا فى العقد السابع من القرن العشرين. ويتتاول مبجموعة القيم 
والمعتقدات الح يتشارك فى الإيمان بها مواطنوا الولايات المتحدة. ٠‏ وتيدى ليقمان وددون يحيى هذا المصطلح عند 
مناقشتهما لأوضاع المجتمع الإسرائيلي. وأشارا إلى وجود سمات لديانة مدنية إسرائيلية تتمثل فى المراسم والأساطير 
بالسمات التى تضفى الشرعية على النظام الاجتماعى وتوحد بين السكان (اليهود بالطيع). وتتكون الديانة المدنية 
فى رأيهما من كل ما توليه التقاقة السياسية قدسية (1983 3أاعلا 000 .70306طعأا). وقد سار على نهجهما يحجال 
عيلام وزعم أن الثقافة اليهودية العلمانية قد اتخذت كافة الملامح التى تتخذها الديانة المدنية (عيلام .)5١٠١١‏ 
أود هنا أن أشير إلى"الإشكالية التى ينطوى عليها هذا الأسلوب فى تصوير الهوية القومية العلمانية فى صورة 
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ديانة مدنية. فرغم أن الدين هو جزء من الهوية القومية الصهيونية لا يمكن أن ينفصل عنها فإن صياغة الخطاب 
بهذا الشكل يجعل الدين بعيدا عن إطار بحث الهوية القومية. وبمعنى آخر فإن من قبيل المفارقة أن محاولة تحويل 
الهوية القومية لقيمة مقدسة (كالدين) تجعل الدين لفيا عن الهوية القومية. وتحافظ لهذه الهوية على شكلها 
' العلمانى ظاهرياً. يتسبب الفصل بين الهوية القومية والدين فى تطهير الخطاب القومى من الأمساس الدينى الذى 
وضعه لنفسه. ويالتالى تصيح الهوية القومية كأنها منفصلة عن الدينء ومن الناحية العملية تصبح كانها ديانة بديلة أو 
كبديل للدين (00زوذاع؟ ©5100110031). وهذه الخطوة تسمح بأن يكون ناتج المعادلة هو نموذج "الهوية القومية العلمانية . 
سوف أسعى فى هذا الفصل إلى توضيح أن الدين والهوية القومية ظاهرتان غير متعارضتين وإنما متكاملتين 
على نحو ليس من السهل تفكيكه. وسوف يتطلب منا فهم هاتين الظاهرتين اللجوء إلى آلية تقوم على المزج بينهما 
وليس على الفصل بينهماء وهو ما يعنى بحث الهوية القومية والدين على أنهما ظاهرتان متكاملتان. وفضلا عن ذلك 
فلتوضيح التكامل بين هاتين الظاهرتين سوف أسعى إلى القيام بصياغة صريحة لثلاثة افتراضات أساسية نظرية 
للبحث فى هذه النقطة. 
يرى الافتراض الأول أن ظاهرتى الدين والقومية هما ظاهرتان ظرفيتان تتشكلان فى ظل ملابسات تاريخية 
متغيرة. وفد تأثرت فى هذه النقطة بوضوح بما حجرت عليه العادة عند ويفر من وجود مساحة شائكة بين ما هو 
اجتماعى وما هو تاريخي. وقد كان ويفر يحرص على وجود هذه المساحة حتى لا يترك الأمور التى يتناولها بالبحث 
وكأآئها مصطاحات مجردة. 
يرى الاقتراض الثاني أن أى ظاهرة ر(مثل الدين أو القومية) ليست قاصرة على ما يبدو لنا ظاهريا: ٠.‏ ضهى فى 
كثير من الأحيان تكون ستاراً تختفى خلفه ظواهر أخرى. وفى الحالة التى أتتاولها بالبحث سوف أوضح أن الدينٍ هو 
ستان:يجتج اللامع العركية للشرقيين ب:وفى هذا الصدد من العديوينا أن فقيى إلى أن الدون يختل موقعاً مدنا فى 
الفكر الصهيوني. ورغم أن المتدين له مكانه فى الفكر الضتهيوتى إل أن>مؤرخي الصهيونية يعتيرون المتذين هل "الآخر" . 
وفى حالة الشرقيين فإنهم يقومون بتديين الآخر (أى إضفاء صيغة التدين عليه دون أن تكون من طبيعته): وهو ما 
يعنى هنا تحديد الاختلاف وبلورته (00/512||123008) من خلال الدين. وسوف أسعى فى موضع لاحق إلى توضيح 
الكيفية التى استخدمت بها الطبقة المهيمنة الدين (رغم أن الدين هو جزء منها وليس بالضرورة خارجاً عنها) كوسيلة 
لتوضيح الاختلاف. وكيف جعلت ديانتها أكثر نقاء عن طريق الإشارة إلى ديانة الآخر المختلف. وكيف يستخدم الآخر 
الديانة من أجل الزعم بأنه يتمتع يطابع مميز فى الناحيتين الثقافية والاجتماعية. ومن الناحية العملية سوف أسعي 
لتوضيح أن الشرقى فى سعيه ليصبح جزءا من الخطاب الصهيونى لم يكن لديه خيار سوى أن يصبح يهوديا متدينا. 
أضف إلى هذا أن الدين لم يستخدم كوسيلة لإقصاء الآخر فحسب. وإنما استخدم أيضا كوسيلة لإيجاد الآخر من 
خلال النسخ المتواصل للمكان "الآخر" وهو المكان الذى ظهر فيه الآخر. 
أما الافتراض الثالث الذى بنيت عليه موقفى النظرى فهو افتراض يرتبط باتجاه ما بعد الاستعمار ويرى أن 
هناك عدم اتساق فى تفسير مصطلحات "التدين” و"العلمانية" أو فى العلاقة بين "الهوية القومية" و"الدين" . وأن 
مصدر عدم الاتساق هو السياق الاستعماري. . وسوف أوضح أن الهوية القومية الصهيونية لم تدرك سوى مساحة 
محدودة لاحتمال وجود علمانية شرقية فى مقابل مساحة كييرة لوجود "تعصب دينى شرقي . ولكى يكون النقاش 
متحرراً من هذا الاقتراض سوف نحتاج إلى نزع السياق الاستعمارى للمصطلحات التى نستخدمهاء وهى إمكانية 
يتيحها لنا عالم الإنثروبولوجيا طلال أسد فى كتابه .(1993 0و5ذ) "ممأوناع" أه 5وأوماوهعمع". 
يزعم أسد - انطلاقا من موقف اتجاه ما بعد الاستعمار الذى يختصم علم الإنثروبولوجيا الذى يعرض وجهة النظر 
الغربية - أنه "لا يوجد تحديد عالمى لمفهوم الدين: ولا يرجع ذلك فقط إلى أن عناصر التحديد والعلاقات بينها ترتبط 
بموقف تاريخى معين. وإنما أيضا لأن هذا التحديد نفسه هو نتاج تاريخى لتطورات سلبية" (أسد ص55). وبهذا النقد 
لخطاب علم الإنثروبولوجيا يطرح أسد ثلاثة مزاعم مترايطة. يرى الزعم الأول أن الممارسة الدينية المسيحية قد 
اجتازت عملية عولمة فى سياق علم الإنثروبولوجيا وتحولت من ظاهرة أوروبية إلى وصف تحليلى بعيداً عن السياق 
التاريخى (حسبما يظهر على سييل المثال لدى كليفورد جيرتس "1575 و1543). ووفقاً للزعم الثانى فإن الخطاب 
الإنثروبولوجى يميل إلى النظر إلى الدين على أنه ظاهرة مستقلة لا يمكن التدخل فيها. أما الزعم الثالث فيفيد بأن 
0 الإنثروبولوجيا يميلون إلى تجاهل الاليات المحددة المستخدمة فى إعداد التصنيف الدينى والتى بواسطتها 
يسيطر المشروع الأؤرؤبي المشيحن على الماك الكالث أيضا, 
ردأ على السؤال الأصلى الذى طرحه هيس أكد أسد أنه رغم أن الدين يسبق الهوية القومية الحديثة تاريخياً 
إلا أن هذه الهوية قد أسهمت فى تشكيل ملامحه ولكنه فى نفس الوقت أثر عليها وأسهم فى تشكيل ملامحها. وهذا 


هو السبب فى ضرورة البحث عن الآليات المحددة التى تحدد !ا العلافقئة.بينهما: لقب كان السؤال الذئ طرحه هيس 
وكذلك النقد الصادر عن طلال أسد والاقتراح الذى تقدم به مرتبطين:بالطريقة التى نظم: بها العاريخ القانودى مكانة 
الدين فى التاريخ الصهيونى والعلاقة بين.الدين والعلمانية فى إطار الفكر الصهيونى لا سيما وأن هذه العلافات قد 
تأثرت بإطار العلافات بين الغرب والشرق . وسوفٍ أسعى فى هذا المصل إلى توضيّح تأثير الهوية القومية على الدين 
لدى اليهود العرب على اعتبار أن هذا جزء لا يتجرزأ من رؤية الهوية القومية الصهيونية الأوروضة ا ..لقد كان فى تأثير 
المومية على الدين (الذى لا يمكن ان يسقط ل مكانة التدين نقسها) إشارة إلى الموقع العرقى الذى يختله الشرقيون فى 
إسرائيل. 
لقد نشات الحركة القومية اليهودية كحركة علمانية نظراً لأنها نشأت تحت تأثير حركة التنوير الأوربية ا 
كانت ؛قائمة على العداء للدين (على الأقل ظاهرياً) وكذلك لأنها تبلورت فى ظل التقاليد الاشتراكية. ويمكن القول 
أنضناً أنه فى مراحل مختلفة من تطور الحركة القومية اليهودية عبرت هذه الحركة عن عدائها الشديد للدين 
(أفينيرى )١155:4‏ . وفضلا عن ذلك فإن الأيديولوجية القومية التى كانت قائمة فى فلسبطين/ أرض إسرائيل على 
نظرية رفض الشتات قد تجلت أيضاً فى رخض أسلوب الحياة اليهودى المحافظ؛ الذي ى كان قائماً- - حسيما جرى علية 
العرف- على دراسة التور اة والاهتمام بالحياة الفكرية . وكان العمل وخلق الإنسان الجديد والتخلص من الجيعية 
الاقتصادية بمثابة القيم الأساسية فى الحياة القومية العلمانية. ورغم أن كثيرين من المهاجرين فى موجة الهجرة التى 
كلق كليم اسم "الهجرة الثانية' نشأوا فى أسر دينية:, فإن قدومهم إلى فلسطين/ أرض إسرائيل فى حد ذاته كان 
يشير إلى التمرد على كل ما يرتبط بالالتزام بتعاليم الدين فى الاطار الأرتوذكسى المتزمت. ٍ 
1 ومع هذا فقد كانت الحركة الصهيونية حركة دينية تقوم نواتها الد اخليية عل الحماتن الدقى الذ كاد يكون 
غيبيا (شابيرا )١554‏ . وقد تجلى هذا الحماس الدينى فى استخدام مصطلحات مثل "الخلاص” و"النهاية” و وأقدوم 
المسسيح المخلص” وهى المصطلحات الدارجة فى الفكر اليهودى المتطرف والغيبي» ولا سيما فى النصوص ) ذات الطابع 
القومى اعتبارا من نهاية العقد الثانى من القرن العشرين . وعلى سبيل المثال فقد عبر الشعر فى تلك الفترة عن هذا 
التدين ولا سيما شعر أورى تسفى جرينبرج(1؟) الذى استخدم رموزا وتشبيهات ماخوذة من الخرافات العبرية القديمة 
وحولها فى شعره إلى أساطيرء ومنها المعبد والكهنة والمحاربين وحماة الدين (حافير غ5 ص[ :١‏ وشابيرا علد 
من515): وططيلا بقن ذلك طعد كان مسد اغلب متافير الوص القتومى هر الديانة البهودية ول تمك هنا تفن 
عناصر مثل ارتباط الشعب اليهودى بأرضه وتخليص الأرض وحق اليهود في أرض إسرائيل والازتياط يجبل صنهيون 


وكذلك اللغة العبرية التى كانت لغة مقدسة. . وقد جرى تجنيد الشيات انها عن طريق استخد ستخدام رموز هوية يهودية. 
ويجدر ينا فى هذا الصدد أيضاً أن دقوت فاله دافيد بن جوريون من أأننا نينى دولة انطلاقا من رؤى الأنبياء 
والحنين الغيبي . 


إذا رجعنا إلى سؤال هيس فيمكننا الزعم بأن الحركة الصهيونية نسبت لنفسها عناصر من الديانة اليهودية 
وجعلتها جزءا من الأيديولوجية القومية. وبالطيع فإن هناك سؤال يثور بشأن الأسلوب الذى اتيعته الحركة الصهيونية 
فى سعيها لكى تتسب لنفسها تلك العنأصر اليهودية وانعكاس ذلك على العلاقة بسن الدين والعلمانية فى إطار المشروع 
القومي. لقد قام يجاآل عيلام فى كتابه 'نهاية اليهودية' بإعداد صياغة تعبر عن ذلك. وقال إن الحركة الصهيونية 
'شوهت الصورة التاريخية للديانة اليهودية وطمست جوهرها الدينى اليحت وجعلتها تكتسى بنفس صورة الواقع 
القومي. وذلك فى تمهيد طويل لظهور الحركة القومية اليهودية المعاصرة, التى تسمى الحركة الصهيونية 06 
5٠‏ ص؛ .)١10-١‏ وأنا شخضنياً أقبل زعم عيلام بشأن إبعاد الممارسة الدينية عن سياقها التاريخى وإدماجها الفعلى 
فى الخطاب القومى من الناحية النظرية والتطبيقية. غير أن عيلام مثله مثل النقاد العلمانيين الآخرين فى الفكر 
الصهيونى (مثل عفرون 1588) قد أخطأ فى أمرين على الأقل. الأول أنه ينظر إلى الديانة اليهودية على أنها مجرد 
ظاهرة أوربية. فلم ترد فى كتبه "نهاية اليهودية' ولو إشارة واحدة إلى الديانة اليهودية فى الشرق ولا إلى يهود. الشرق. 
وقد ركز فى تحليله للعلاقة بين الديانة اليهودية وبين الحركة الصهيونية بالكامل على اليهود الأوروبيين. ونذلك فعد 
كان تحليله متووضياً ؛ وكان يعبر عن موقف استعمارى صارخ. وثانياً التكامل مادم جم الديانة اليهودية على أنها ظاهرة 
سابقة على التاريخ وعلى أنها ذات جوهر عتيق وجامد . وهو وإن كان يشير إلى "الديانة اليهودية التاريخية إلا أنه 
يصفها بأنها تجسيد لجوهر عتيق وجامد. ويتجاهل أن الحركة القومية اليهودية نفسها قد تشكلت ولا تزال تتشكل 
بما يتناسب مع التغيرات فى الساحة الدينية. 
يطرح راز كراكوتسكين صياغة أخرى للطريقة القن لديهريها الحركة العومية العندها عناصو يمن الديانة 
اليهودية. حيث يزعم أن إعادة تقييم الهوية القومية اليهودية لم يكن قائماً على علمنة اليهودية وإنما كان قائماً على 
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علمنة المسيحية. (كراكوتسكين ١455‏ ص500). ويعتقد كراكوتسكين أن اختراع القومية اليهودية العلمانية- بصورتها 
الحالية المتمثلة فى الحركة الصهيونية- لم يكن أمراً ممكناً. ولهذا السبب فإن التمييز بين الدين والعلمانية ليس مجرد 
تمييز تحليلى (هام فى حد ذاته) وإنما يجب النظر إلى هذا التمييز فى الإطار التاريخى فى سياق العلاقة مع 
الاستعمار. واستمرارا لهذا الاستتتاج ولاقتراح أسد أود الإشارة إلى الآليات المحددة التى استخدمتها الحركة القومية 
اليهودية فى توضيح التمييز بين الهوية الدينية والعلمانية, وإلى الأساليب التى استخدمتها الثقافة الأوروبية فى 
تصتيف يهود الشرق .وسوف أوضم أن التعارض بين الهوية الديئية والعلمائية ليش تمارضاً تاماً وآن هناك مساحة 
تسمع بوجود عدد من التصنيفات المتداخلة التى توجد بينها علاقات معقدة. 

© الاستيطان الجديد والاستيطان القديم كمصطلحين متناقضين فى الخطاب القومي: 

كان من بين الآليات المحددة الواضحة التى لجأ إليها التأريخ خ الصهيونى لإعطاء شكل علمانى للحركة القومية 
آلية قائمة ة على الحقنا رضن التام بين "الاستيطان القديم" و الإستيطاة الجديد" . وقد كان هذا التعارض من اختراع 
المهالعرون الجدد 5 ل بين السمات الجفاعية فيه .التى نسبوها لأنفسهم وبين النيمات ا نسيوها 
لأبناء الاستيطان اليهودى فى أرض إسرائيل/ فلسطين. ووجهوا نقداً لاذعاً إلى قيادات الاستيطان وأساليب معيشتهم. 
وبعد فترة بسيطة أصبح هذا التعارض- الذى لم يكن موجوداً فى البداية سوى فى الأحاديث الداخلية بين المهاجرين- 
تصنيفاً تاريخياً ملموساً (راجع: كنيئيل 15178, و1587 وهرتسوج 1544 بء وبرنائى 1550). وسوف أسعى فى 
الصفحات التالية إلى نقد الاستخدام التاريخى الخاطيء للأحكام المسبقة الصادرة على الجماعة موضوع البحث. 
وفى نفس الوقت سوف أكشف الطريقة التى بدأ يظهر بها التمثيل ذو المظهر العلمانى للعمل القومي. وسوف أشير إلى 
الموقع التاريخى الموجود فى منطقة وسط بين اليهودية كديانة وبين اليهودية كإطار ثقافى للحركة القومية الصهيونية. 

يتحدث التأريخ الصهيونى القومى العلمانى بصوتين متوازيين. يزيد الصوت الأول من وضوح التناقض بين 
"الاستيطان القديم” و"الاستيطان الجديد". ويصور الانتقال من الاستيطان القديم إلى الاستيطان الجديد على أنه 
تمطة الصعر النى بيداءفتها ناريج الشركة العومية كن ارصن إسوائيلك بينسا مسب الصويت الكانى إلى ملممن المارق 
بينهما والتأكيد على أن الامبتيطان الجديد هو استمرار للقديم. يفصل الصوت الأول بين ما ينظر إليه على أنه بداية 
ظهوو الحركة القومية وبين اكاضى الدى يعد سابقا ليها وبزعم أن الاشتيطان القديع كان تكسيدا لكافة السيمات 
السلبية ال ميد دا االجركة العوضة وسهى إلى اينتضباليا من تمدروها .من النطالة والكبيل والإزقيياظ والشدات 
والتطفل على الآخرين والهوس بالدراسات الدينية وانعدام المعرفة بالثقافة العامة). أما الاستيطان الجديد الذى كانت 
بداياته مواكبة لهجرة أعضاء حركة بيلو (؟) فقد كان ينظر إليه على أنه يمثل عكس ذلك تماماً. فقد كان يعد 
افتقيطانا قومياً راديكالياً قائماً على العمل والعلمائية والنشاط (راجع : فريدمان ١91/8‏ وكنيثيل .)١158١‏ وقد أدى هذا 
فى سميل الخال إلى التعاسى فق حقيعة سامة زم أن ابداغ الامسطان السافارادى القديم كاذو يحولون اتفسهع هن 
عليه ينما كان إبناءالفتجرة الأول (الدين ينتهون إلى الامكيطان الجعدود) عي هادريق علق إهالة أننسبهم وكاتوا 
مرتبطين بالإحسان الذى كانوا يحصلون عليه من البارون روتشيلد ومن أموال الصدقات بأنواعها (61991هماه). 
أضف إلى هذا أن بعض الفلاحين فى المستعمرات اليهودية (من أبناء الاستيطان الجديد) كانوا يحرصون على الالتزام 
بالشريعة وكانوا يرسلون أبناءهم إلى المدارس الدينية الأرتوذكسية لتحفيظ التوراة فى القدسء بينما كان من بين أبناء 
الاستيطان القديم من لديهم ميول ليبرالية (هرتسوج 1584 و 1986 50857). كما شارك كثيرون من أبناء الاستيطان 
القديم فى الجهود المبذولة والصراعات من أجل إحياء اللنة العبرية وأقاموا أطراً تعليمية قدمت الدعم للفكرة القومية 
وشجعت إحياء اللغة العيرية وإقامة مستوطنات جديدة. 1 

تم استخدام التمييز بين الاستيطان القديم والاستيطان الجديد على نطاق واسع فى سياق برنامج يكرس 
حدوث شرخ فى تاريخ وجود الاستيطان. ويسعى للفصل بين الماضى العرقى الدينى والحاضر العرقى القومى 
زطوينيان 55-3 وسرعيي +542 وغلى ويل المكال كلم يكن من اكمكن إطلاق اسم 'متوحة الم صدرة الأولى”' على 
متجموفة الهاخرين الذين وفدوا للبلاد فى نهاية القرن التاسع عشر لولاا هذا الشرخ فى التأريخ اليهودي. ويوضح 
يسراكيل برطال :الذي يمثل القيار الركنسى فى حتركة التاريخ المبهيونية أن “الاسسيطان الدى نشأ فى البتلاد فى 
السنوات السابقة على بدايات الحركة القومية الحديثة لم يشارك فى بناء البلد وإنما أقام فيها كإقامة اليهود فى 
الكنتاف بوزهه أن أيكاء:هذ| الاأسفظان له ترما السعن للاش الأتسان وله برظيارا فعلياً فى ممارسة العمل 
الزراعي (غ55١‏ صكث صٌ"72١؟)‏ . كان برطال يعتير اليهود الذين وفدوا للبلاد فى نهاية القرن التاسع عشر فرعاً من 
أفرع الشتات. وكان مبرر ذلك فى رأيه أن العالم الفكرى لهم كان بمثابة جزء لا يتجزأ من العالم الفكرى للصفوة 


اليهودية المثقفة فى ليتوانيا فى بداية القرن التاسع عشر. ويقول: 'لقد كان هؤلاء اليهود مقيمين بأجسادهم فى صفد 
وطنيزية والعدسن ولكن أرواحهم كانت فى روجين وسديجورا فى ليتوانيا 0 يكن من ا أن يعدن عو 
المختلفة لتشكل أمة.." (برطال ١544‏ ص90١).‏ 

هَى نفس الوقت يسعى الصوت الثانى فى حركة التأريخ الصهيونية إلى التأكيد. ان امراف بسن 
الهجرات الصهيونية وبين الاستيطان اليهودى القديم فى فلسطين. ويعتمد على ذلك .فى وصفه:لاستمرارية المصير 
اليهودى ولإثبات أن الاستيطان اليهودى الجديد فى فلسطين لم يأت من فراغ. وتسعى هذه الرؤية إلى:اعتبار 
الاستيطان اليهودى القديم هو الأصل الذى نشأ عنه الإحياء الثقافى والفكرى لليهود فى فلسطين/ أرضن إسرائيل. 
رغم أنه كان مجتمعاً دينياً محافظا. سعت حركة الإحياء القومى إلى إزالته من الوجود . وكان البعض ينظر إلى 
الاستيطان اليهودى القديم فى فلسطين قبل ظهور الحركة الصهيونية على أنه دليل حى على استمرارية الارتباط بين 
الشعب اليهودى وأرضه وعلى أنه حلقة فى سلسلة لم تنقطع أبدا وأنه كان جزءاً من سياق الزمان والمكان الذى كانت 
الحركة القومية المتجددة تتحدث فيه عن نفسها وتحكى عن جذورها. وعلى سبيل المثال فقد كتب المؤرخ مردخاى 
إلياف عن هذا الاستيطان ما يلي: "على مدار نحو مائة وأربعين عاماً فى أواخر الحكم العثمانى لأرض إسرائيل/ 
فلسطين. منذ بدأت هجرة اليهود المحاقظين وحتى الاحتلال البريطانى لفلسطين تشكل الأساس الاستيطانى الذى 
أقيم عليه الوطن القومى لليهود فى وقت لاحق- وكان هذا الأساس بمثابة "الدولة المنتظرة"- وكان كمرحلة مؤقتة 
سبقت قيام .دولة إسرائيل' (إلياف 1941 ص5 ١ء‏ وبرطال 15514). 

مع ذلك احتاج كلا الاتجاهين فى حركة التأريخ اليهودى إلى التقاليد اليهودية الدينية القديمة لتسهم فى 
التنظيم الداخلى للحركة القومية اليهودية العلمانية. وهو ما أتاح فى نفس الوقت الاستمرارية العرقية وخلق "الآخر"” 
(المتدين) الذى من خلاله توضح الحركة القومية العلمانية تبنيها ظاهريا للقيم العالمية. 

لم تكن ظاهرة الحديث بصوتين متناقضين قاصرة على الحركة الصهيونية وحدها. فقد أشاز أندرسون إلى 
التناقض بين الحركات القومية المعاصرة باعتيارها حركات جديدة 5 وبين مأ وصفه ب 'الحداثة الموضوعية" التى تستمد 
شرعيتها من التشابه مع ماض معين تعتير نقسها اتستسرانا له. ويزعم أندرسون أن "الأمم تدرك أنها خاضعة لإطار 
زمنى علمانى متسلسل بكل ما لهذا الكلام من معنى وبكل ما يحمله من إشارة إلى الاستمرارية وأن الشعور 
بالاستمرارية هو شعور شائع" ١9399(‏ ص١‏ 15). لم يكن الحديث بصوتين على النحو المشار إليه آنفا بمثابة مفاجأة 
(كما أنه لم يكن يعبر عن تناقض فعلي). حيث يسعى الصوت الأول إلى ضمان مشروعية العمل القومى ولا سيما فى 
مواجهة العناصر الخارجية؛ وذلك من خلال المزاعم بشأن استمراريته وجوهره التاريخي. أما الصوت الآخر فموجه 
للاستهلاك المحلي. ويسعى لإعادة تنظيم المجتمع القومى الذى يتسم بالتعددية باستخدام معايير تعتبر "حديثة" . وبهذه 
الطريقة تتيح نظرية عدم وجود استمرارية إخضاع "الآخر' فى الداخل- كما هو الحال بالنسبة لليهود الأرثوذكس أو 
ليهود ا للثقافة الأوروبية التى تبناها مؤسسوا التيار المركزى فى الحركة الصهيونية. 

فى مقابل التأريخ الصهيونى العلمانى الذى يسوده اتقسام بين الاستمرارية رية وعدم الاستمرارية هناك تأريخ 
غير علمانى صادر عن الحركة القومية اليهودية. وهذا الاتجاه التأريخى يمثل تحدياً للرؤية العلمانية للهوية القومية 
اليهودية الحديثة التى ترجع بداية الإحياء القومى إلى الاستيطان الجديد وأصوله القومية الصهيونية فى أوريا. وهذا 
التيار التأريخى لا يؤمن بالتمييز التام يين “الاستيطان القديم” و"الاستيطان الجديد". ويزعم أن استيطان اليهود 
الأرثوذكس فى أرض إسرائيل/ فلسطين فى بداية القرن التاسع عشر وأواخر القرن الثامن عشر كان بمثابة الأساس 
الصهيونى الحقيقي. روأن أى اتجاه جديد يتحدث عنه من يزعمون بتمير الاستيطان الجديد كان موجودا بالفعل قيل 
هذا الاستيطان. ءا من الهجرة الجماعية وبناء المستوطنات ومرورا بالتحول إلى العمل الزراعى ونهاية بكتائب 
الحراسة العبرية والدفاع عن النفس. ويتحدث أنصار هذا الاتجاه عن أن بداية الإحياء القومى كانت هجرة الكسوقيت 
(؛) الذين توافدوا على فلسطين فى موجات اعتبارا من عام 1717 أو الفريسيين (60) الذين وقدوا إلى فلسطين 
اعتباراً من عام :16٠١‏ وهى هجرات كان يحركها فى اعتقادهم مجموعة من اللتوانيين على رأسهم الحاخام مناحم 
مندل مويتفيسك والحاخام أبراهام مكاليسك اللذان أقاما فى صفد معيدا كان اسمه معبد علامة.فيلنا الحاخام 
الياهو (كوهين .)١587‏ وقد جلب هؤلاء المهاجرين معهم أسسأ غيبية ذات لفل بدراسة زميديم لعلم البضوف اليهودى 
(القبالام). ويصور المؤرخون الأرثوذكس استيطان البلاد بمفهومه الدينى الغيبى على أنه فكرة أرثوكسية نشأت خلال 
القرن الثامن عشر. 

يركز مورجانشتاين (1580: 15417) وكوهين (1587) وهما نظيرا برطال اللذان يمثلان التأريخ الدينى القومى 
على التحول الذى طرأ على الفكر الإسرائيلى فيما يتعلق بالنظرة إلى فلسطين اعتباراً من القرن السابيع عشر.ء 


ويصورانه على أنه تحول تدريجى من النظرة المثالية المجردة "أرض إسرائيل السماوية" إلى النظرة العلمانية "أرض 
إسرائيل الدنيوية" وقد تطلبت هذه النظرة تحديداً ماديا وقوميا لتلك الأرض. (مورجانشتاين 13580: وكوهين 1١9/85‏ 
ص١١).‏ وزعمت كوهين أن "الطابع المقدس الذى اكتسبته أرض إسرائيل/ فلسطين فى العصور الوسطى قد زال عنها 
خلال القرن الثامن عشر. ٠‏ وأنها بيدأت عملياً تأخذ صورة الدولة العادية. غير أن العلاقة المادية بها عادت لتصبح 
التمس الرفسي كن الفكر الفيين الذي يسعى لتحقيق الخلاص”" (كمذا ص١٠١)‏ . وأرجعت كوهين جذور العودة إلى ما 
أسمته "أرض إسرائيل الدنيوية' ' أيضاً إلى إعادة اكتشاف الفكر الأوريى لأرض إسرائيل. وإلى "اقتراب الشرق من 
أوريا” .ولا سيما بعد حملات تايليون أو ما تنطلق عليه وصف 'ندايات الاستعمار الأوروبي' . 

ووفقاً لهده الرؤية فإن الحركة العومية الي حولت أرض إشرائيل/ فلسطين من عنصر سام لق عنصر دنيوى 
قد احتلت مكانة بارزة فى نظرية الخلاص لدى بعض كبار رجال الدين اليهود كالحاخام جارا وتلميددّه الحاخام هليل. 
وقد عبر عنها الحاخام هليل ين الحاخام بنيامين فى كتابه "كول هاتور- صوت الصف" . وفى هذا الكتاب يريط 
الحاخام هليل بين بداية الخلاص وبين عصره ويصور عملية الخلاص على أنها ستحدث نتيجة لبناء القدس وتجميع 
يهود الشتات وتنفيذ الشرائع المرتبطة بأرض إسرائيل/ فلسطين. وقد ترتب على هذه الافتراضات الأساسية ضرورة 
الهجرة لنلسطين والامتتطان فيها (كزهين 1541 صن-4]:.ونضيك كرهين أن “الاستيطان فى هشتين والاستيلاء على 
أراضيها كان السمة المميزة لتابعى الحاخام جارا من بعده. فقد كانوا يشترون الأرض لزراعتها ولتنفيذ الشرائع 
المتعلقة بها. وقد كان لأبناء الاستيطان اليهودى القديم من الفريسييين دورهم فى إقامة المستعمرات الأولى مثل بتاح 
تكفا على سييل المثال. وقد كان هذا بمثابة استمرا رية مياشرة لما دعا إليه الحاخام جارا فى فيلنا' (كوهين 1587 
ص 1١‏ 2 1لا5١)‏ “تضاف عفاي الها كاف ملي انا انعقاد مؤدنمر فى مدينة شكالوف فى روسيا يشبه المؤتمر الصهيونى 
الذى اتعقد بعد ذلك ينحو قرن كامل. وقد قبل الكتاب الدينيين القوميين بمبدأ مركزية أرض إسرائيل الذى لم يكن 
أصله الصحوة الراديكالية للمعسكر الصهيونى الاشتراكي؛ وإنما كان النشاط الدينى الذى جرى لتحقيق الخلاص في 
وقت سابق على الحركة الصهيونية بكثير (برناى 1941 ص5١١).‏ وبالتالى فقد اتخذ الكتاب الدينيين القوميين موففا 
يلغى التمييز بين الاستيطان القديم والاستيطان الجديد ويكشف الاآليات المحددة التى تفرز التمييز بين الاتجاه الدينى 
وبين الانجاه العلمانى القومي. 

انض إلى الكتاب الدينيين الشوميون أنضنا كتاب ينتمون إلى الجناح الأرثوذكسى فى الديانة اليهودية. توضح 
مقدمة كتاب "المؤسسة التأسيسية" الذى أصدرته منظمة يهودية ليتوانية وهى "اللجنة العامة لكنيست إسرائيل” عام 
أن الهدف من الكتاب هو: "إزالة العقبة الرهيبة التى تمنع تآلف الإسرائيليين والمرتبطة بتحريف تاريخ 
الاستيطان القديم فى فلسطين/ أرض إسرائيل". يحكئ اليهود أيضا عن منظمة حراسة يهودية أرتوذكسية مقاتلة 
تشيه منظمة الهاجاناه العسكرية (التى تأسس الجيش الإسرائيلى منها فى وفقت لاحق). وكانت هذه المنظمة تخوض 
معارك وتشن حرباً منظمة على الفلسطينيين. ويوضح الكتاب أن الهجرات الأولى التى شهدها القرن التاسع عشر 
كانت تسعى هى الأخرى لاحتلال الأرض والاستيلاء عليهاء وأن يي الزراعية كان يشغل حيزا رئيسيا 
فى مشروعات اللجنة العامة بالقدس (هوروفيتس ص48). ويرجع المؤرخون اليهود الأرتوذكس بداية الحركة الصهيونية 
إلى جذور هرتسل الأرتوذكسية. 'قفكرة .التوجه إلى الشعب وإفامة حركة صهيونية تسعى للهحرة الجماعية. . هى قفكرة 
ورتها هرتسل عن أبيه. الذى أخذها عن الحاخام القلعى والحاخام نتونك اللذان أشارا إليها 0 فى كتبهما' (زهافى 
4 ص34 ؟). 

جرى اللقاء بين هذه الاتجاهات التأريخية - الاتجاه القومى العلمانى من جهة والاتجاه القومى الدينى 
والاتجاه الأرثوذكسى من جهة أخرى هق خلزل عدرل عاصف دار فوق صفحات صحيفة هاارصسى. ويعبر هذا الجدل 
عن مدى الخيال والاختلاق والخداع الذى جرى باستجدام المنهج التاريخي. كما يكشف هذا الجدل إلى أى حد كانت 
القصة القومية نتيجة لنقطة البداية التى يختارها من يحكيها (راجع: : بابيه .)١597‏ فى إطار هذا الجدلء أدان 
يسرائيل برطال- الذى يمثل الانجاه الصهيونى المركزى فى التأريخ- محاولة إعطاء ميررات صهيونية لهجرة الحاخام 
جارا أو مقارنتها بالاستيطان الذى يدأ مع الهجرة 5 الأولى. وحذر من وجود ثغرة فى التاريخ يجرى توسيعها فى الآونة 
الأخيرة وزعم أن "اليهود الأرثوذكس ه فى الاستيطان القديم أصيحوا يوصفون من الناحية العملية بأنهم كانوا منظمى 
حركات هجرة واستيطان ودفاع اع على النحو الذى كانت تفعله سرايا الصاعقة (البلماح) وأنهم أسسوا مزارع ومؤسسات 
للدولة القادمة. ةا لمنظمة الصهيونية ولكن بطريقتهم. .. ولم يكن ينقصهم سوى شخصية مثل 
يتسحاق سانية: وبعد هنذا الزعم خدذاعاً بكاقة المحاشر العلنية: ولكن هيما يحداق بالا خدياجات الداحاية للسعتهم 
اليهودى الأرتوذكسىء فإن هذا الكتاب يحكى حكاية المنظمة الدفاعية الخاصة باليهود الأرثوذكسء. وهى منظمة تشبه 


منظمة "الحارس" ولكن على الطريقة الأرتوذكسية. وكذلك فإن الجكاية:التى يوردها الكتاب تَعِيَِبرَ الحكاية اليديلة 
للحكاية الصهيونية. وفيما يتعلق بواقع الاستيطان اليهودى الأرثوذكسى يضيف برطال قائلاً:.'إن هذا الكلام ليس له 
أى أساس من الصحة. ورغم أن اليهود الأرثوكس كانوا هم الذين أسسسوا مستعمرة بتاح تكفا عام 147/4 إلا أنها كانت 
مزرعة زراعية عمل فيها العمال العرب. على نفس النحو الذى يحدث اليوم. وقد تخلوا عبن هذه المستعمرة وهجروها 
بعد ثلاث سنوات لتقام من جديد فى فترة الهجرة الأولى. ولكن ذلك.جرى فى حينه أيضاً بدون عمالة عبرية” (نفس 
المرجع). 0 ْ 5 ) 0 
يوجه برطال نقدا لاذعا إلى طوفا كوهين التى استندت فى كتابها "من محبة:صهيون إلى بتاح تكفا" على شهادات 
من كتاب "صوت الصف". وقد حذر من أنها "تتحدث عن قصة "الحلم الصهيوني" وتنقل عن المصادر الخيالية التى 
أشرت إليها مثل كتاب “صوت الصف" الذى أجمعت الآراء على أنه ينطوى على تزوير" (نفس المرجع). ورداً على ذلك 
عرضت كوهين الطريقة التى استخدمت يها الماضى من أجل خدمة الحاضر. وقالت: "لقد كان البحت الذى قمت 
بإجرائه بحثا فى الأدب. فأنا لست مؤرخة على الإطلاق. وبالتالى فقد أكون ارتكبت أخطاء فى الناحية التاريخية. 
ورغم ذلك فمد كان البحث مثيرا. فمجرد أن يتخيل تلاميذ علامة فيلنا أنهم يمارسون العمل الزراعي... هو أمر له 
مغزى هام فى رأيي' (نفس المرجع). وقد افترضت كوهين- حتى لو لم تقل ذلك بصراحة- أن النصوص الأدبية هى 
جزء لا يتجزأ من الخيال عند القوميين. وذلك بنفس الطريقة التى يمثل بها استخدام برطال لعلم التاريخ محاولة 
موازية للانفراد بالتعبير عن الواقع القومي. وفى مقابل ذلك فقد استخدم مورجانشتاين زعماً له طابع علمى وقال: 
قد تكون لدى برطال صعوبة فى فهم ما يقرأه. فهو خبير فى شئون أوروبا الشرقية وتعتبر الأمور المتعلقة بأرض 
إسرائيل/ فلسطين ثانوية بالنسبة له. أما أنا فأدرس الفترة المذكورة من تاريخ أرض إسرائيل/ فلسطين فى العشرين 
عاما الأخيرة (نفس المرجع). وأيا كان الوضع فإن مورجانشتاين لا يرى أى أهمية للتمييز بين الاستيطان القديم 
والاستيطان الجديد عند دراسة تاريخ الحركة القومية. 0 
يمكن أن نصف التمييز بين الاستيطان القديم والاستيطان الجديد على النحو الذى فعله ديلاز وجواترى بأنه 
تصرف مغرض من حركة التأريخ الصهيونية, يمثل محاولة لوقف التدفق - الفوضوى وغير المنظم- للبحوث التاريخية 
للمؤرخين غير العلمانيين فى هذه الحالة» والاتجاه إلى تنظيم سرد روايتهم للتاريخ من خلال تركيبة دينية. ويتمثل 
الانحراف عن الغرض فى هذه الحالة فى استخدام أدوات إدارية (مثل تصوير بداية جديدة لسرد التاريخ) يما يسمح 
بطمس الأساس الدينى للهوية القومية وإكسابها أساساً علمانياً جديداً وظاهر الراديكالية ينسب الماضى لنفسه 
بالطريقة التى يراها. ويفسر ديلاز وجواترى ذلك على النحو التالى: 
"إن المغالطة بحكم طبيعتها لابد أن تتصادم فى المواضع التى توصف بأنها غير قابلة للحسم. أو تواجه قوى 
تفوفها قدرة بالضرورة. ولا يمكنها السيطرة عليها... وهى لا تمثل عنصرا جوهريا بالنسبة للعلوم: ولكنها تمثل نقطة 
توقف وإعادة تنظيم للتدفق الحسابى والمادى المفلوط الذى خرج عن السيطرة لمنعه من الانفلات العشوائي. وأكثر 
الناس مغالطة هم الساسة الذين يقطعون الطرق الشائعة للهروب من المغالطات ويحولون العلوم إلى سياسة رسمية". 
إن برطال المؤرخ يقوم هنا بدور مغرق فى المغالطة ولذلك فإنه يعتبر منظرا أيديولوجياً بما لا يقل عن الاخرين 
الدين ينافسونه من المنظرين غير العلمانيين. وهو يدافع عن وجهة نظره ضد الاتجاه التاريخى الذى يمكن أن يقوض 
النظرية الشائعة التى ترى أن الهوية القومية الصهيونية جديدة وعلمانية. وفى نفس الوقت فإن هذه المقولة تقتبس 
الخطاب العلمانى الحديث وتفرز معادلة تساوى بين الهوية القومية وبين العلمانية. وفى هذا الصدد يتحول تدين 
الاستيطان القديم إلى تعبير عن "الآخر' من وجهة نظر المشروع القوميء الذى يسمح لهذا المشروع بتصوير نفسه فى 
صورة العلمانى المناقض لهذا الآخر. | ْ 
تتجلى مغالطة التأريخ الصهيونى وسعيه إلى إيجاد تعارض بين القديم والجديد فى ممارسات المبعوثين 
الدينيين التى سأتوسع فى الحديث عنها فى هذا الفصل. فمن ناحية ينتسب هذا النمظ من أنماط جمع المال من 
الطوائف اليهودية فى الشتات وجلبه لآرض إسرائيل بشكل واضح إلى ما تصفه الحركة القومية بالاستيطان القديم. 
وذلك لأنه أسلوب دينى وطفيلى وشتاتي. ومن ناحية أخرى فقد تبنت الحركة القومية أسلوب إرسال المبعوثين الدينيين 
ليصبح جزءاً لا يتجزأ منها. وبالتالى فقد تم استخدام هذا الأسلوب فى خلق مصطلحات لا تلتزم فحسب بالتمييز 
المطلق القائم على المغالطة بين التدين والعلمانية أو بين الجديد والقديم. بل وتنقلب على هذا التمييز. بعد أن أتحدث 
باختصار عن دور المبعوثين الدينيين فى سياق اللقاء بين الصهاينة وبين اليهود العرب سوف أعقد مقارنة بين هذا 
الأسلوب والأسلوب الذى اتبعه المشروع القومى فى ثلاث نقاط زمنية مختلفة. وسوف يظهر تعقّيد هذه الظاهرة أكثر 
لأن هذا الأسيلوب سيتم بحثه من خلال مظاهره فى الشرق بالذات. وسوف أسعى لتوضيح أن العلاقات بين الدينى 


والعلمانى فى إطار المشروع القومى الصهيونى تتغير وتتحول انطلاقاً من هذه الرؤية. لتصبح بعد ذلك جزءاً من 
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كان تقليد إرسال مبعوثين دينيين تقليدا ديا ف الأصل والطبيعة (إلياف ) 0 يق أن ذكرت فى 
المفصل السايق فقد كان الهدرف من ذلك هو دعم اليهود المقيمين فى أرض إسرائيل/ فلسطين .وكان هؤلاء يرسلون 
مبعوثين محليين من البلاد لزيارة الطوائف اليهودية فى كافة أنحاء العالم وجمع التبرعات للمراكز اليهودية (فى 
القدس وصفد وطبرية والخليل) التى لم يكن سكانها يعملون وكانوا يكتفون بدراسة الشريعة اليهودية فحسب. وفى 
العقصر الذى حكم فيه الرومان أرض إسرائيل/ قلسطين جرت العادة على تسمية هؤلاء الرسل بأسم الميعوتين. أو 
ياأسم المدينة التى أرسلوا متها (كأن يسمى الميبعوث مقدسى أو طبري). ٠.‏ وى بلاد الشرق كان الميبعوث يسمى فى يعض 
الأحيان 'الحاخام” ب 0 اة مرة واحدة: واعتبارا من القرن السابع عشر كان يطلق على 
المبعوث اسم آرامى يعنى 'رسول الرحمة". ولكن الإسم أصبح يفسر فى وقت لاحق على انه “رسول الحاخام'. 

كان الهدف المعلن من إرسال المبعوثين هو جمع الأموال والتبرعات التى أطلق عليها اسم الصدقات. وكانت 
الصناديق توضع لجمع المال لدى الطوائف اليهودية قَئ الشتات . وكانت توضع قن الايد قن اليداية: ثم أ . 
توضصع فى البيوت. وكان أشهر هده الصناديق صندوق الحاخام مكير صاحب المعجزة. وكانت التبرعات الموجهة لهذا 
الصندوق مخصصة لدعم الاستيطان فى طبرية . وكان لكل مدينة من المدن الاخرى صندوقها الخاص. وكان صندوق 
مدينة صفد يسمى صندوق الحاخام شمعون بريوحاي . وكان صيدوق القدس يسمى ياسم صندوة ق الحاخام شمعون 
الصديق (إلياقف ١518‏ ص .)١١90‏ 

كان المسكولون هن ارسال الوك عع كباو ااذه لى البضام الخلا نف الدينى > وهداكم انان ديك كنن رهاق 
الدين كميعوثين وكان منهم كيار معلمى التوراة من أمثال الحاخام موسى الشيخ والحاحام بتسلئيل إشكنازى والحاخام 
يوسشف مطراتى فىالمرن السادمن عش والشاخام يَائَان شابيرا فى الفرن السايع عش والحاخام يمكورق سابير فى 
القن الماسع عشن وقد تلن ذلك إرفتال يها يلي اهمنة كميعوت فى اليمن) . وكلتك الطواكت البهودية مقطر من 
المبعوثين تقديم إرشاد دينى وأخلاقى وسن قوانين والتدخل فى الشئون الدينية والقضائية الخاصة بالطائفة. ا 
أبراهام يعرى فى سعيه الإصلاح 0 إلى المبعوث الدندى سن وجوه النظر التاريخية أن لمبعوث لم يكن يسعى إلى 
ف كلسنطين/ أرض إسرائيل» 0 الحو الديني. دم صر الاستيطان نظراً اقيام أبنائه 
بتتقيد الشريمعة التى تدعو لإعمار الأرضٍ المقدسة . وقضلا عن ذلك يزعم يعري أنه لا يجب أن تكون النظرة 5 إلى 
المبعوث الدينى قاأصرة على اغبباره شخصا يجمع المال وإنما لايد من اعتباره مرشدا أخلافيا أمضناء . وى هذا الصدد 
يقول: 


لقد تم تحريف شخصية المبعوث الدينى القادم من أرض إسرائيل/ فلسطين عن الشخصية التى رسمها كبار 
المؤرخين الذين كتبوا تاريخنا... وتم تصويره على أنه متسول رحال ينصب اهتمامه على جمع الصدقات. والحق أن 
مهمة الميعوث الدينى كان لها وجهان: أحدهما الأخذ والاخر العطاء. والحق أن الأخذ لم يكن يجرى على سبيل 
الإحسان وإنما كان يجرى على سبيل المطالبة بحق. وكان المبعوثون كأنهم يقومون بتحصيل ضريبة. وكانت هناك بعض 
الطوائف- ولا سيما طوائف الشرق- كانت المبالغ التى تخصصها لهذه التبرعات أكبر من المبالغ التى تدفعها ضريبة 
للسلطات المحلية. ولم يكن المبعوث كفي بالاحد وكان له عطاء فى مقايل ذلك: وكان يعتبر هذا العطاء جزءاً جوهرياً 
من مهمته «وكانت طوائف الشتات تت تنظر إلى الأمر على هذا النتحو وكانت تنتظر من الميعوث تقديم النصح فى مجالات 
الإرشاد ا ٠.‏ (يعرى .)١5- ١١ص 654١‏ 

كان المبعوث يتدخل فى شئون الطائفة التى يذهب إليه. وكان هذا يحدث فى بعض الآحيان بناء على طلب 
الطائفة وفى أوقات اخرى رغم معارضتها . وكان يصدر الفتوى فى الشئؤن الشرعية المعقدة؛ ويفصل فى التعارض بين 
فتاوى رجال الدين المحليين. ويدعم سلطة قيادات الطائفة فى نظر أبتاثها. ويسن قوائين محلية للطائفة: ويصدر 
متوإهفات على دشر كشب ويعوم بو بتوزيع كتب (ولا سيما عن أرض إسرائيل): ويصدر تراخيص اعتماد لرجال الدين 
وللجزارين الشرعيين أو يقيلهم من أعمالهم إذا أخلوا بواجباتهم فى نظرهء ويعطى دروساً فى مستجدات تفاسير 
التوراةء ويروج معلومات عن أرض إسرائيل وإعمارها واحتياجاتها. وكما يقول يعرى كان ينقل بشارة الخلاص ويحدد 
الموقف الواجب اتخاذه من الحركات الجديدة” ١1901١(‏ ص١؟1١).‏ 
كان المبعوتون الدينيون ينطلقون فى رحلات طويلة تستمر بضعة أشهر فى بعض الأحيان. وكانت فى بعض 


الأتقيان سيعترقهانا 1 ساف جكوقان اسوك يبحمل اننسة على كله العدوصاك الث قاد تسيا #وكظرا عا عادك 
التساؤلات تثور عن المبالغ والتفقات التى يجب أن يحتسبها أو لانحتسبها المبعوث وما يمكن اعتباره من نفماتة 000 لا 
يمكن اعتياره منها . وكانت هده الأمور تمثل أمنات] للمفاوضات بين المبعوث وبين الطائفقة الأم ..وعلى 'سبيل اللثال طفى 
القرن الثامن عشر طلب 'الحاخام يونا شوشانا إشكنازى- الذى كان المبعوت الديئى لطائفة ضفن- ألا يحتسب في 
إيرادات بعثته سوى التبرعات الموجهة لصفد., وألا ل ريا الهدايا الشخصية التى يقول إنها موجهة إليّه بضفة 
شخصية. وكان يقول: "إن الهدايا الشخصية الموجهة لى بشكل شخصى أتثناء بعثتى هى هدايا غير قيمة. مقدمة لى ‏ 
بشكل شخصى وليس للجمهور دخل بها ولا نصيبٍ فيهاء وهى تأتينى لآنى أمارس هناك الطب والتجارة وأحفظ 
الأسرار وما إلى ذلك" (يعرى ١50١‏ ص١1١).‏ ونظرا لما تنطوى عليه البعثة من إغراءات مادية فقد كانت قيادات 
الطائفة فى بعض الأحيان تشترط عدم تكليف رؤساء المدارس الدينية التى من المفترض أن تتأسس من الأموال التى 
سيجمعها المبعوث بالسفر كمبعوثين: وإذا سافروا كميعوثين لا يكون فى استطاعتهم رئاسة المدرسة الدينية. ْ 

ويصفة عامة فقد كان المبعوث من أبناء المدينة التى يسافر منها. فكان المقدسى يرسل مبعوثا. عن القدس 
والصفدى عن صفد . ولم تجر العادة على ان يمثل مبعوث واحد مدينتين نظرا للتتافس بين المدن فى جمع التيرعات 
لصالحها. وليست هناك سوى حالة واحدة معروفة لنا عمل فيها مبعوث واحد ممثلا لثلاث مدن مختلفة. ففى عام 
177 سافر الحاخام شفتاى بيئر مبعوثا عن القدس وصفد والخليل التى كان هناك شبه اتحاد بينها (حيث لم يكن 
هناك استيطان يهودى فى طبرية فى ذلك الوقت) وكان يطلق على تلك المدن اسم من ثلاثة حروف .على سبيل 
الاختصار وهى الحرف الأول من اسم كل مدينة. وبصفة عامة لم يكن يُرسل سوى مبعوث واحد .لكل مننطقة فيما عدا 
فى الحالات التى كانت تعتبر عاجلة (عند الاحتياج لجمع مبلغ كبير من المال). غفى هذه الجالات كان يذهب مبعوثان 
أو أكثر إلى نفس المنطقة فى نفس الوقفت . وكان المبعوت يحصل من مرسليه على عدة شهادات من بينها خطاب يوفع 
عليه أكبر عدد ممكن من رجال الدين. وكان الخطاب يهدف إلى شرح ملابسات إرسال المبعوث وإلى تقديمه للمدينة 
المستهدفة بالبعثة. وكان من بين الأسباب التى تذكر كثيراً الضرائب الباهظة التى فرضت على الطائفة اليهودية فى 
المديئة ودفع رشوة للحكام وتقديم هدايا للحيران وزيادة عدد المهاجرين وغلاء المعيشة والحاجة ليناء مدرسة ديئية. 
وكان الرجال هم الذين يكتبون هذه الرسائل. وبخلاف الرسالة كان المبعوث يأخذ من مرسليه تفويضاً يضفى على 
مطالبته بالتبرعات الشكل القانوني. متهن التمرلضن كاذ اسوك سكير قاذ فازرنيا للطائفة التى أرسلته. فكان 
يحصل باسمها أموال الأوقاف والتركات التى ليس لها صاحب ويمثلها أمام المحاكم. وكان المبعوث يحمل دفترا 
لحسابات البعثة يسجل فيه رؤساء الطوائف والأفراد على حد سواء التبرعات التى دفعوها: للميعوث. وكان الدقتر 
بالنسبة لمن أرسلوه بمثابة دفتر إيصالات. وبصفة عامة لم تكن تتحدد مدة زمنية للمهمة وكان تحديد المدة متروكاً 
للمبعوث. وكان من المفترض أن تستمر البعثة طالما كان يعتقد آنه سيتمكن من جمع مزيد من المال. 

من الناحية الجغرافية كانت هناك طرق ثابتة ومعروفة بقدر أو بآخر يسير فيها المبعوثون. وعلى سبيل المثال 
ففى القرن السابع عشر كانت البعثات مطلق إلى أربعة مناطق محددة (رتسهافى ١54‏ ). فكان المبعوث إلى تركيا 
يذهب إلى سوريا وتركيا وجزر البحر المتوسط ودول البلقان. وكان المبعوث الأوروبى يدهب لأوروباء وكان فى البداية 
يذهب إلى إيطاليا وفرنسا ثم بعد ذلك أصبح يذهب إلى هولندا وألمانيا وبولند! ولتوانيا وأوكرانيا. وكان ميعوث الغرب 
يذهب إلى دول شمال إفريقيا . وكان ميعوث عربستان الذى كان يسمى أحيانا مبعوث بلاد الفرس يذهب إلى العراق 
وإيران وكردستان وأفغانستان وفى بعض الأحيان إلى مصر واليمن أيضا. وكان المبعوث فى بلاد الشرق يقيم فى أغلب 
الأحيان فى بيت أحد أترياء الطائفة اليهودية فى المدينة. وفى الدول الأوروبية كان يقيم فى سكن تستأجره له الطائقة 
اليهودية. وفى بعض الطوائف فى الدول الشرفية (مثل الهند) كانوا يبنون غرفة خاصة فى المعبد لينزل فيها المبعوثون 
الدينيون. وكان المؤرخون المحليون فى الطائفة يسجلون قدوم المبعوث باعتباره من الأحداث الخاضة التى شهدتها 
الطائفة. وفى أغلب الأحوال كان المبعوث يذهب إلى المعبد ليلقى هناك أول خطبة على أسماع أيناء الطائفة لتكون 
مقدمة لتحصيل أموال التبرعات. وكان فى ظهور المبعوث على هذا النحو تأكيد لوضعه الخاص والمتميز فى نظر 
الطائفة. 

من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الكتابات التاريخية لم تشر فى كثير من الأحيان إلى المعارضة التى لقيها 
المبعوثون الدينيون فى الطوائف اليهودية التى ذهبوا إليها. ولم ترد إلينا سوى حالة معارضة واحدة نادرة وردت فى 
بحث أعده خانم الإنثروبولوجيا هارفى جولدبرج. غير أن المعارضة فى هذه الحالة صورت على أنها معارضة لأسياب 
مادية فقّط. "فقد كان التبرع للاستيطان اليهودى فى أرض إسرائيل/ فلسطين يمثل عيئاً على كاهل الطوائف المحلية. 
وفى كثير من الأحيان كانت تلك الطوائف تحاول التحرر من هذا العبء. وعلى سبيل المثال قفى عام 1614 اصطدم 


- 


.١ مختارات‎ 


الف 


مختارات إسرائيلية | يحم 


أحد المبعوثين الدينيين برفض يهود طرابلس التبرع استناداً إلى القاعدة التى بموجيها لا يجب أن يأتى إليهم مبعوث 
دينى أكثر من مرة واحدة كل خمس سنوات أو أكثر. وفى حالة أخرى قيل إن يهود بلدة مصارطة قد تهريوا من 
استقيال المبعوث: وهو الحاخام يعكوف ساكلى هاكوهين (راجع: جولديرج ١15486‏ ص88). وعلى أى حال فإن المعارضة 
المبدئية لعادة إرسال المبعوثين الدينيين كانت فى أوروبا وليس فى الشرق. ففى بداية القرن التاسع عشر أسس 
مجموعة من الشخصيات اليهودية البارزة فى المجال المصرفى فى أمستردام ‏ 'مؤسسة الموظفين والتجار" وسميت باسم 
'باكوام' على سبيل الاختصار وبدأت هذه المؤسسة التنضال ضد ظاهرة إرسال المبعوثين الدينيين بزعم أن هؤلاء 
المبعوثين ينفقون أغلب ما يجمعونه من مال ولا يرسلونه إلى هدفه (كارسل .)١5976‏ وبناءً على طلب هذه المؤسسة تم 
إلغاء البعثات الدينية إليهاء وبدأ جمع التبرعات بواسطة المؤسسة التى كانت تتولى توزيعها فى أرض إسرائيل/ 
فلسطين. ولم يكن التوزيع مجرى عن طريق ميعوكين وإنما كان تحرى' عن طريق كوادر من المتطوعين . وكان المسكول عن 
تحصيل التبرعات أمناء خزائن عينتهم المؤسسة فى الدول الأوروبية المختلفة. وفى وقت لاحق أصبحت الولايات 
المتحدة واحدة من الدول التى كانت تعمل فيها هذه المؤسسة. ونتيجة لقيام هذه المؤوسسة لم يكن المبعوثون الدينيون 
يذهبون إلى الدول الأوروبية لفترة طويلة. وكانت هذه بداية لتصفية نظام المبعوثين الدينيين بالنسية لهذه الدول. أما 
فى الدول الشرفية فليس لدينا معلومات عن وجود معارضة من هذا التوع. 

صور المؤرخون الصهاينة هذه البعثات الدينية على أنها آلية لجمع المال لطائفة كسولة متعطلة لا تعمل بسبب 
طابعها الديني. وجعلوا المبعوثين الدينيين النقيض للمشروع القومى الذى كان قائماً على أسطورة العمل والإنتاجية, 
وخلق إنسان وطنى جديد منتج يقدس العمل ويعتبره عبادة وينفصل عن الشتات. وبهذا المفهوم كانت ظاهرة المبعوثين 
الدينيين ملائمة للصورة السائدة للاستيطان القديم الذى كان أبناؤه يصورون على أنهم فئة فاسدة وغير منتجة. 

واعتبر بعض المشاركين فى الجدل الذى أشرت إليه فى موضع سابق- ولا سيما من كان منهم يؤيد نظرية 
الاستمرارية بين الاستيطان القديم والاستيطان الجديد- أن ظاهرة المبعوثين الدينيين كانت وسيلة للتجدد العرقى. 
فقد كان إرسال هؤلاء المبعوثين فى نظرهم محاولة لإيقاظ الشعب من الغيبوبة الفكرية والأخلاقية التى تردى فيها فى 
الفترة السابقة على الهجرة الأولى (إلياف 1917/8). وقد كتب يعرى فى هذا الصدد ما يلى: "لقد كان المبعوث الدينى 
يمثل أرض إسرائيل الحية, ولذلك فقد كان عليه ان يعبر عن أفضل السمات التى يتسم بها هؤلاء المقيمين أمام رب 
هذه البلاد. وكان لابد فى المقام الأول أن يعبر عن التزامه بالتوراة والقواعد والمعايير الأخلاقية. كان على المبعوث أن 
ينقل بشرى إعمار أرض إسرائيل لأبناء الشتات. وكان يعبر عن حلم دينى لمن انقمسوا فى الدنياء وعن الحنين إلى 
ا 0 فى عادات الغربة. كان عليه ان يوقظ الشعب من تباته الفكرى والأخلاقى ١1451(‏ ص١).‏ ويحكى 

لياف على سبيل المثال ان الحاخام شنيئور زلمان ملادى مؤسس مشروع دعم الحركة الحسيدية لأرض إسرائيل كان 

0 ان مهمة المبعوث الدينى هي: "إثارة الحب القديم,؛ وهو حب الأراضى الممدسة؛. وتجديدها لتعود كما كانت فى 
سالف الزمان... ولذلك فإن الأفضل لنا ان ندعم تنفيذ شريعة إعمار أرض إسرائيل التى تسيق فى مكانتها كافة 
الشرائع الأخرى" (إلياف 19178 ص١١١).‏ كما أكد جولدبرج أيضاً أن المبعوثين الدينيين الاوائل كان لهم دور قومى فى 
تهجير اليهود لأرض إسرائيل (جولدبرج 1586) 

كان الشيء البارز فى هذه القراءة التاريخية لدور المبعوثين الدينيين هو نظر المؤرخين اليهود إلى هذه الظاهرة 
على انها ذات طابع عرقيء؛ واعتبارها عادة عرقية يهودية قديمة تسعى للحفاظ على الاستمرارية التاريخية, ولا 

يتطلب وصفها التمييز التام بين الدينى والقومي. وفى هذا الصدد كتب يعرى ما يلي: 

كانت البعثات التى تنطلق من أرض إسرائيل إلى بلاد الشتات من أجل إشراك أبناء طوائف الشتات فى إعمار 
أرض إسرائيل من خلال التبرع لدعم الاستيطان اليهودى ومؤسساته منظمة ومتعارف عليها لدى شعبنا بصور مختلفة 
منذ خراب الهيكل الثاني(4١)‏ وحتى اليوم. غير أن أحدا لا يعلم شيثاً عن مدة استمرارية هذه الظاهرة التى لم تحظ 
بالتقدير الواجب (يعرى ١58١‏ ص١١).‏ 

يصف يعرى ظاهرة إرسال البعثات الدينية بانها ظاهرة عريقة ظلت موجودة دون تغيير جوهرى على امتداد 
فترات تاريخية مختلفة دون أن تتأثر بالسياق السياسى والثقافى الذى نشأت فيه أو الذى أفرزها. وفى هذا الصدد 
يقول: 

ومن الواضح ان البعثات الدينية التى تهدف لجمع التبرعات. والتى انطلقت من أرض إسرائيل إلى الشتات 
كانت منظمة بشكل متواصل استمر ما يقرب من ألف و وتسعماثة عام. مند خراب الهيكل الثانى وحتى الآن. . وقد تغيرت 
طريقة إرسال هذه البعثات والوسائل التى استخدمتها لجمع المال وفقاً لتغير الظروف التاريخية, إلا أنها احتفظت 
بجوهرها واهدافها وعناصرها وحافظت على الارتباط بين أرض إسرائيل والشتات (يعرى ١‏ ص١١‏ ). 


ووفقاً لرؤية يعرى فقد كانت أرض إسرائيل هَى الأسناس.لعمل المبعْوَت الذي قن الماضّى القريب والبعيد ‏ “لقد كان 
المبعوث يفعل كل هذا ليس بحكم إلمامه بالتوراة وذكائه فحسب وإنما بحكم السلطة التى تكفلها له أرض إمبرائيل, 
والتى ترجع إلى قدسيتها ومركزيتها فى نظر يهود الشتات. ظلم يكن المبعوث يعمل باسم نفسه وإنما كان يعمل باسم 
أرض إسرائيل التى أوفدتهء وكان هذا. هو سر السلطة التى ب يتمتع بها" (يعرئ 150١‏ ص١؟1١)‏ . ققد كانت أرضن ل إسرائيل 
تتمتع بمكانة سامية فى تلك الفترة قبل أن تصبح فرعاً 5 بعد ظهور الحركة الصهيونية . وكانت المكانة التى.يتمتع 
بها المبعوث وفقا لرأى يعرى ناتجة عن مكانة ارض إسراثيل وأولويتها. على بلاد الشتات وعن اناق بك الي 
التى كانت لها فيها اليد العليا.لا يقصر يعرى فى زعمه ظاهرة إرسال المبعوثين الدينيين على هترة تاريخية محددة ولا 
يقسم الاستيطان فيما يتعلق يها لين جديدك وقد يم أو إلى دينى وعلماني. 

يطرح يعرى رؤية دقيقة للبعثات الدينية كما يطرح وجهة نظر متكاملة بشأن التاريخ اليهودى ا اه اعقوم 
وهو يبهذا ينضم إلى تيار يعتبر الدين تصنيفاً عاماً مستقلا يمكن أن يكون مفسراً لظواهر أخرى. ووفقاً لهذه الرؤية 
فإن الدين يركز إلى شين متلق فى جرشيزد عن ظلواهر نكما غية اخرىويكته: يمكانة مستفلة تقر إكبزانا ذا ونان 
خاص وهو الإنسان المتدين (191005ا©؟ 1070!) ويتناقض هذا الموقف مع محاولة تحديد مكان وزمان لظاهرة بعثات 
الجباية الدينية واغتبارها ظاهرة مرتبطة بسياق سياسى واقتصادى وثناضي. 

يطرح رتسهافى رؤية مختلفة إلى حد ما لهذه الظاهرة تعبر عن علاقة تفاعل بين القديم والجديد قيما يعتبر 
من سمات المشروع القومى الحديث. تجمع هذه الرؤية بين الزعم بوجود امتداد تاريخن بين الماضى اليهودى التارييخى 
ونين شاك الشروح العومن بالاشافة إلى الزعم يشان التحديب الجرهري الذى احدجه الحتركد الصهيوضة :ويدللك 
وعلن وتهافئ من ناحية عن انتهاء ظامرة سعوكى الحياية الدينية مع يداية الحوب الثالية الأولى: ولكنه فى نفين 
الوقت يعلن أن مؤسسات الاستيطان اخذت على عاتقها القيام بنفس المهمة التى كان يقوم بها مبعويث الجياية الدينية. 
ويقول رتسهافي: "يبدو أنه يمكن النظر إلى الحرب العالمية الأولى على انها الوقت الذى شهد نهاية إرسبال بعثات 
الجباية القيصة القن «اميكين إزسالهاالنثرة طويلة. ورضم ان متعوض طبرية واضلوا الشبفر شر يهام اللبياية لنقوات 
عديدة بعد ذلك, إلا أنه مع بداية الاحتلال البريطانى وصدور وعد بلفور أصبحت هذه مهمة المنظمة الصهيونية التى 
اخذت على عاتقها مهمة التعامل مع مشكلات الاستيطان اليهودى فى فلسطين" (رتسهافى 15417). يعيبر هذا التص 
عن وجرد تجاوكات فى نظرة المؤرخين المتهايتة ليذه الكاهرة: من تاحية عندما بس ,رضيهناف إلى رضي تولن 
الؤسبينات القومينة الواتريعتات الحباية قإنه نوك من جناي على الزقم روتدود استعرارنة بين اخاصى ونين الحاضر 
السابق على قيام الدولة. فهو من ناحية عندما يصف نقطة تاريخية محددة بأنها الموعد النهائى لتوقف هذه الظاهرة 
فإنه يؤكد من حديد على وجهة النظر التى تعتبر االشروغ الصهيوني تجديدا بكل معنى الكلمة. 

إلى هنا كنت اتحدث بتوسع عن العلاقة المزدوجة بين حركة التأريخ الصهيونى وبين ظاهرة مبعوثى الجباية 
الفيلية. وفى منوض لاق من الفصل سوف انفي إلى شرح تجدة ظاهرة الجباية الدينية على النتدو الذى ظيرت به 
فى إطار الحركة الصهيونية نفسها. وسوف أطرح تساؤلات بشأن نظرة مبعوثى الجباية الجدد إلى أنفسهم والكيفية 
التى قدموا بها انفسهم للآخرينء. وكيفية نظرة الاخرين ن إليهم ولا سيما ذ فى الطوائف التى ذهيوا إليها. وسوف أسعى 
بشكل خاص للبحث فى التغير الذى طرأ على النظرة الدينية والعلمانية للمبعوثين وعملهم فى المنطقة العربية. 
وساركز فى بحثى على الطريقة التى اندمجت بها هذه الظاهرة فى العمل القومى الذى كان علمانياً من الناحية 
الظاهرية: وسوف تييع فى نه الأسكلة ظرع غلامة استفهام نشان العتامير الأددولوجية والكازيهية الثى شكدت 
التماوحن العام بين التدين والعلمانية ون القديع والجحديق . 

سوف أشير إلى ثلاث نقاط هامة فى العلاقات بين البعثات الدينية وبين المشروع القومى فى الشرق. النقطة 
الأول فى يعثه شموثيل يكيل الذى سافر من فلسطين/ أرضن إسرائيل عام +151 من أجل استعدام عمال هود من 
اليمن أعقه وصل بمتيتيلى إلى التنمن على اجميمته اجعانة من جع البرهانه وكان يخفل وطالة من الحاجام كوك 
استخدمها غطاء لمهمته. ويرجع تميز هذه الحالة إلى التعارض الواضح فيها بين الرسالة الدينية التى كان يحملها وبين 
المهمة القومية التى كان يؤديهاء غير أن الحركة التأريخية القومية قد تمكنت من طمس هذا التعارض فى العقود 
التالية::وسحكون'النقظة الكانية مجاولة متاحم + اوسشكين هن له الثانق من القَرَن الغشرين عتدما كان يعمل 
مديراً للصتدوق التاسييسى لاسراكيل جغل الجياية الدينية حزءا من العمل القومى وقخصيحن مكان ومن اهانفن 
أعمال الصندوق التأسيسى والصندوق القومي . وكان من المفترض أن يؤدى هذ التقليل التنافقضن بين الناحيتين الدينية 
والعلمانية وأن يلغى التمييز بين ما هو دينى وما هو قومي. . والنقطة الثالئة هى بعتة ممثلى الاستيظان الذين ذهبوا 
إلى الطوائف اليهودية فى العراق وإيران فى العقد الرابع من القرن العشرين. حيث اندمجت المهام الدينية فى هذه 


الحالة فى العمل القومى كآلية رغم أن مصادرها يهودية دينية إلا أنها اكتسبت مغزى جديد ليس من الواضح ما إذا 
كان نيا أم علماتقا : 

بعد إدماج الجياية الدينية فى العمل الصهيونى لم يعد من الممكن أن نجد دليلاً على الاعتراضص عليها فى إطار 
العمل القومى العلماني. وكما سأوضح لم تأت المعارضة سوى من داخل الطائفة اليهودية الأرثوذكسية التى عارضت 
استخدام الدين للنهوض بالعمل القومي. وأعلنت عن وجود تناقض بين الاثنين. وقد تزايدت حدة هذا التناقض على 
ضوء النظرة الاستعمارية التى كان ممثلوا الجباية- الذين كان اغلبهم من اليهود الإشكناز- ينظرونها إلى يهود طوائف 
عريستان. وقد عمل المبعوثون من ناحية فى ظل غطاء علمانى اشتراكى لمهمتهم القومية ومن ناحية اخرى سعوا إلى 
كشف الحنين الدينى لدى الشرقيين الذين كان ينظر إليهم على أنهم الممثلون الأكيدون ن للطائفة اليهودية الغيبية ٠.‏ وقد 
اعتيروا هذا الحنين أحد شروط الهوية القومية لليهود العرب. . سوف تيح لنا هذه الازدواجية- النى حاءت أيضاً نتيحة 
للفوارق العرقية بين المبعوثين. الذين كان أغلبهم من اليهود الأوروبيين» وبين الطوائف المستهدفة؛ وهى طوائف اليهود 
العرب- تصوير العلاقات المعقدة بين الدين والعلمانية ليس على أنها متناقضة ولا على أن لها تصنيفات ثابتة؛ وإنما 
على أنها علاقات تشكلت بما يتماشى مع تشكل العلاقات الاستعمارية بين الشرق والغرب. 


-١‏ المذهب البوريتاني: تفرع هذا المذهب عن البروتستانتية فى إإنجلترا ونيوإنجلند فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر وهاجر الكثيرون من انصاره إلى امريكا الشمالية ويتمتع رجال الدين فى هذا المذهب بسلطة 
مطلقة لمرافية سلوك الافراد. لمزيد من المعلومات راجع: 

لاطا 2_03م/10/12م»ه. 21-252 ابيبييم/:مااط 

7 - أورى تسفى جرينبرج (ككدمادامة() أحد أهم الشعراء القوميين فى تاريخ إسرائيل. ولد فى يولندا وهاجر 
إلى إسرائيل بعد أن صدر أمر بالقبض عليه فى بولندا لمهاجمته المسيحيين فى أشعاره. وكان أحد الأعضاء البارزين 
فى حزب حيروت. راجع: 109أط.9-14/9-7/22019/1/لإاأنال-7/ء نط ق:2005/8/و1ه.ع دتامه-320. بيصي / :ماما 

" - حركة بيلو: اختصار لكلمات عبرية هى بنى يعكوف ليخو فانلخا وترجمتها يابنى يعقوب هلم فلمسلك طريقنا؛ 
وقد ترجمها سفر إشعيا ' يا بيت يعقوب هلم فنسلك فى نور الرب” (سفر 0 0/7 ). تأسست هذه الحركة 
اليهودية فى روسيا العام 18857 فى أعقاب الاضطرابات التى حصلت لليهود فى روسيا. ومن أبرز الأهداف التى نادت 
بها هذه الحركة: : صحوة سياسية وقومية ة واقتصادية لليهود فى (أرض اسرائيل)» والكهل من أجل إحياء التراث اليهودى 
واللغة العيرية فيها .وأولت أهتماما بتنظيم هجحرة 5 الشيان اليهود ال فلسطين. وخاصة أنها عملت قئع أوساط الطلاب 
اليهود الر, وس الجامعيين.14<-(0ااطنا31465<-0]أعأمه 1 #مهة. برع أ/اء امه ! للمق 0260 /وه.رعأمعع :203 م كاصقطة 2ل //:ماخط 

؛ - الطائكفة الحسيدية: أطلق اسم "حسيديم”" على جماعات يهودية ظهرت فى فترات مختلفة من تاريخ اليهود, 
ومن هذه جماعة تزعمها حاخام اسمه “بعل شم طوف" فى القرن الثامن عشر الميلادي. وقد أطلق على هذه الحركة 
التى قادها اسم 'الحسيديين". وقد انتشرت هذه الحركة فى شرق أوروباء ويعزى انتشارها لأسبياب اجتماعية 
وحضارية. ألقاط. 08216 1أ/أاع1.5أ2123. لمكاناءه؟//:صااخط 

© - الفريسيون: : هم إحدى الفئات الدينية اليهودية الرئيسية الثلاث التى كانت معروفة عند اليهود وحتى مسجيء 
المسيح . وهذه الفثئات الثلاث. هي: : الصدوقيون: والأسينيون والفريسيون. وكلمة فريسى بحد ذاتها. كلمة آرامية 
و كثكاها 'المنعزل' فالفريسيون هم "المنعزلون". مكحا 02/60ع لداناعى. مععه هدمع ب //:مقاط 


© 


.وثائق 


تقريرفينوجراد 


(الباب الثالث - الفصل اليا 


مس ""):بداية المعركة . 


من ١١‏ إلى ١١‏ يوليو ١١٠؟‏ 


يوم الأربعاء ١7‏ يوليو ٠٠١5‏ 
07- تحدث الوزير بينيس أمام اللجنة عن العمليات 
التى كانت مقترحة على النحو التالى: 

كنت أعتقد أنه لابد من القيام بعملية 
عسكرية... وكان رأيى أننا لا يجب أن نتفاضى عما 
حدث. وأنه لابد أن يكون هناك رد من جانب إسرائيل 
وجيشها. لأن عدم الرد كان سيّفسر على أنه ضعف. 
كما كانت هناك حاجة إلى وقف التطورات التى بدأت 
تتلاحق سوا فى الجدية الجتويية عرف او كوالحنية 
الشمالية (لينان) فى وقت لاحق . وكنت اعتقد أنه لايد 
من القيام بعملية جوية يكون لها أثر واضح وقوي... كان 
من الواضح للجميع أن هناك حالة من عدم الوضوح 
فكيما يتعلق بنقطة اليداية ومدة العملية. وأنه لا يوجد 
من يمكنه التنيؤ بالتطورات التي ستجرى بدقة . وقد 
قررت الحكومة دعم العملية أي كان الوضع. .. وركزت 
فى ذلك الوقت على الأساس وهو التأكد من أن تكون 
العملية التى ستجرى جوية وليس برية. وقد كان هذا 
أهم شيء بالنسية لى اعتبارا من اللحظة الأولى. حيث 
أكدت على ضرورة أن تكون عملياتنا فى لبنان جوية 
وليس برية, لآن لدينا تجارب سيئة مع العمليات البرية 
فى لبنان... ولم يتكون لدى انطباع بأن رئيس الوزراء 

ورئيس الأركان يعتزمان دفع قوات برية للبنان' . 
أما الوزير شاؤول موفاز فقد أوصى ببدء 
الهجوم فورا وبشكل متواصل طالما أمكن ذلك وبفرض 
حصار بحرى وجوى على لبتان. وقال إنه لابد من العمل 
على أن تكون الجبهة الداخلية مستعدة لحرب طويلة. 
كما اقفترح قطع طريق بيروت دمشق والا ستعناد 


اكيت الوزية مسجو الو د فيان 
ليست فاصرة على إطلاق سراح الجنديين المختطفين. 
وقالت: 'لدينا هنا مصلحة إقليمية فى ضرب حزب 


الله" اي 0 محددة الهدقف وم 
إلى وجود قيود 0 

أ .لابد أن تدرك أنهم (وتعصد ممثلى الرأى العام 
العالمي) سيتحولون بسرعة عند نقطة معينة ة إلى إدانة 
عملياتنا أو العمل ضدها. 

ب . كذلك سيطليون منا التمييز بين حزب الله 
والحكومة اللينانية. حتى لا تسبب فى أنهيار الحكومة 
اللينانية ]ا أو فى الإضرار بليتان نفسها يأى طريقة 
أخرى. 

- وفى شهادة وزيرة الخارجية أمام اللجنة قالت 
عن موقفها ما يلي: 

كاك وجوه رخاف سساو 
72/1 تحركنا للعيام بعملية وليس ليدء حرب. وفيل 
اتعقاد جلسة الحكومة أجريت مشاورات فى وذارة 
الحخارجية وحاولنا تفدير الموقف وتحديد ما يحب 
القيام به. وحيث أن هذه لم تكن المرة الأولى التى تواجه 
فيها إسرائيل والعالم مشكلات فى لبنان فقد كانت 
لدينا مادة تتعلق يالقرار ١605‏ الصادر عن مجلس 
الأمن والتطورات السابقة فى لبنان. ْ 

جئت إلى جلسة الحكومة وأنا مدركة أن 
نظرا لأن هذه الحادثة جاءت بعد اختطاف حركة 
حماس للجندى جلعاد شاليط فى غزةء وبعد إنذارات 
عديدة تفيد بأن حزب الله يخطط لاختطاف جتود. 
ا 0 التهديد 
كان القائمون را الله 3 أى 
منظمات إرهابية اخرى. ولذلك فقد كان الأمر الصائب 
فى جلسة الحكومة من وجهة نظرى هو اتخاد قرا 
بالرد. ولكن من وجهة نظرى التى عيرت عنها خلال 


مختاراث إسرائيلية : 


0 


مختارات إسرائيلية 


58 


المباحثات كان من الواضح لى أن هناك أهداف من ” 


الممكن أن تنحقق وأخرى لا يمكن أن تتحقق من خلال 
العملية العسكرية. وكان من الواضح لى أننا لابد أن 
نقوم بعملية عسكرية من أجل استعادة قذرة الردع 


الإسرائيلية. ولكن كان من الواضح أتنا لن نتمكن من 


تحقيق انتصار حاسم فى هذا الشأن» وأن كل ما 
سيسفر عنه هو أنه سيكون رسالة توض عنصب أعين 


عسكرياً. #وكان فتن الواضة لى أنه لن يكون من اليك 


استعادة الجنود بعملية عسكرية. ولذلك فقد كان لابد 
أن تكون هده مجرد عملية عسكرية... وكان لابد أن 
تكون قوية؛ وكان لابد أن تكون سريعة؛ وكان لابد أن 
نمتئع عن الدخول إلى لبنان لفترة طويلة: وأن نمتنع قدر 
الإمكان أيضاً عن مهاجمة المدنيين حتى لا نتسبب فى 
عكس ما كنا نسعى إليه. حيث ستستعيد إسرائيل 
قدرتها على الردع ولكنها فى نفس الوقت سوف تتسبب 
فى إيفاع ضغوط عليها بدلا من إيقاعها على لبنان 
أوعلى حزب الله. وكان الهدف هو جعل المجتمع الدولى 
يتصدى لتنفيذ القرار ١005‏ الذى سبق أن أصدره 
مجلس الأمن... ومع ذلك فقد ذهبت إلى جلسة 
الحكومة وطلبت أن يكون من بين الأهداف المعلنة التى 
تعلن إسرائيل أنها تسعى لتحقيقها العمل على تنفيد 
قرار مجلس الأمن رقم ١009‏ . 

0 - أنهى رئيس الوزراء الجلسة بتأكيد أن "إصرار 
دولة إسرائيل” أصبح الآن فى محك الاختيان. وأنه لايد 
من أن يكون الثمن مرتفعاً بحيث "لا يرغب أحد يبعدها 
فى الدخول فى مشاكل معنا" ٠‏ وأوضح أنه "من المتوقع 
أن يكؤن هناك رد (من حرب الله) . وأنه لا توجد وسيلة 
لمنعه من الردء وأنه من منطلق التقدير المسثول لابد من 
إبلاغ الوزراء بأنه من المتوقع أن يكون هناك رد من 
حزب الله وهذا الرد سيكون مخرصس ع يتا للداخل 
الإسرائيلي . 

1 - تحدث رئيس الوزراء فى شهادته أمام اللجنة 
عن عدة جوائب نافشتها جلسة الحكومة: 

بالنسبة للهجمات التى كان من المتوقع أن يتعرض 
لها الداخل الإسرائيلى قال: 'لقد طالب الجميع بالرد 
بشدة. وكانوا جميعا يدركون أن هذا الرد الشديد 
ستيترتت عليه زد شعل شديد يندا ضيد الباخل 
الإسرائبلي. سيتطلب منا التصرف لمواجهته. كان 
الجميع يدركون هذا .. 

بالئسية للسزومات النتى كانت متاحة 0 
التحركات التى كان من المفترض أن تجرى خلال الليلة 
التالية للجلسة قال: 

'فى تلك الليلة... كان أهم شيء لابد أن تعرفه 
الحكومة هو ما يلي: أننا سنرد على هذا الهجوم القوى 


بالصواريخ ولخسائر وضرورة الاستعداد للتصرف علق 3 
القون: من خلذل إضدار دلمات للنستشهات لفياد 2 
الجيهة الداخلية ولكافة الأجهزة والهيكئات المدنية 
الأخرى التى سسا لوقع 
المجااللات . وأعتقد أن تفاصيل المواقع التى ستتقفره 
للقصف بالصواريخ كانت هى العتنصر الأساسى ال 
ركزنا على إبلاغهم به فى الليلة الآولى: ولكن هذا لم 
يحدث تغييرا كبيرا فى توجهاتهم وأساليب عملهم. وكنا 
نعتقد أن هذه معلومات لو عرقوا بها فلن تكون هناك 
إبلاغ الحكومة هو تحصيل حاصل -أوؤباط ومأمو مه 
"7655 يمكن أن يحدث عندما تجتمع غدا أو بعد غد 
أو بعد أسبوع أو أسبوعين فالاتصالات مع الحكومة لن 
تنتهي» .ولا حاجة بها لسماع شيء. عندما وهات 
حاجة لاتخاذ القرار تقوم بعرض القرار على الحكومة 
وعندما تكون هناك حاجة لاتخاد قرار فى ل 
الوزراء المصغر نعرضه على مجلس الوزراء المصغر"'. 
وبالنسبة لآدائه فيما يتعلق باتخاذ القرار قال رئيس 
الوزراء: 

إن رئيس الوزراء بصفة عامة يجرى مشاورات 
قبيل جلسة الحكومة: سواء فقيما يتعلق يجدول أعمال 
الجلسة أو بالمسائل التى ستطرح فيها أو بالموقف الذى 
النهاية مدى الدعم الذى يتلقاه وما إذا كان الوزراء 
سيؤيدون موففه... فرئيس الوزراء لا يحب أن يأتى 
لجلسة الحكومة ويعبر عن رأى معين ثم يكتشف فى 
الرأي." 

ف - فى هذا الصدد قال نائب رئيس الوزراء 
شمعون بيريس فى شهادته أمام اللجنة ما يلي: “جرت 
العادة على إجراء مشاورات تمهيدية بين رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع وقيادات الجيش. وكان ما يعرض على 
الحكومة فى النهاية 'تحصيل حاصل” إلى حد معين. 
وبالتالى فطلا حيلة لأحد فيه" '.وقال أيْضا: من الأشياء 
التى أود أن أقترحها أن يكون الجيش هو المسئول عن 
تقديم الاقتراحات. وأن يأتى بها مباشرة لجلسة مجلس 
الوزراء المصغر. وذلك لأنه فى حالة حدوتث مشاورات 
سايقة عَلَئ الجلسة بسن رئيس الوزراء ووزير الدضاع 
تصبح الجلسة بلا تأثير. فهدان الشخصان هما أيضا 
اللذان تددان تشغيل الاتسلات» ولو'طرها تاها 
محددا سيكون من الصعوبة بمكان جعل أى منهما 
يتراجع عنه. وهناك ارتباط بينهما فى هذا الشأن. 
ولذلك فإن من الصعوبة يمكان أن يتمكن المرء من تغيير 
شيء للأسف الشديد. ولو كان الأمر بيدى لجعلت 


رئيس الأركان. ومن يريد غيره؛ يحضر أمام جلسة 
مجلس الوزراء الملصغر مباشرة.. بحيث يكون رئيس 
الوزراء حرا يمكنه الاستماع إلى كافة الآراء. لأنه لو جاء 
تحرق ماحات سارح أل مواحتات اديه معن العلبية 
ولكنه فى رأيى لايد أن يمتنع عن اتخاد قرار قيلها. 
وذلك لأنه لو احاء وقد اتفق مع وزير الدفاع ورئيس 
الأركان على قرار فسوف تققد المباحثات فاعليتها" . 
- تطرق الوزير إيلى يشاى هو الآخر فى شهادته 
لهذا الوضوء: وال ما ريلى: 

'لقد كان من المعروف ومن المعتاد دائماً أ أن يأتى 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان والعسكريون 
بالخيارات المطروحة ويعرضونهاءر ويعد هذا العرض 
يعرضون على مجلس الوزراء قراراً جاهزا . ويطبيعة 
الأمور فإنهم أكثر خيرة ودراية وفهماً يهده الأمور منا 
ا . وهذا أمر طبيعي . قهم يتابعون هدم الأمور ليل 
نهار. فوزير الدفاع ورئيس الوزراء ورئيس الأركان وقادة 
الجيش يتابعون هذه الأمور طوال الوقت. ولكننا 
باعتيارنا ممثلى الشعب ونوايه وياعتبارنا أعضاء قن 
الحكومة من المفترض أن تأتى ونقول: هذا الكلام يبدو 
منطقيا وهدا الكلام لا يبدو منطقيا: أو هذا صحيح 
وهذا غير صحيح. لابد أن تعير عن رأيناء وهذه هى 
الديمقراطية". 

6 - تحدث وزير الدفاع أيضا فى شهادته أمام 
اللجنة عن المناقشات التى شهدتها جلسة الحكومة وفال 
مايلى: 

"لقد جاء رئيس الأركان فى النهاية ومعه قرار 
جاهز. يموحيه كان الشيء الوحيد الذى يمكن عمله فى 
0 0 ار 
برية فإنها 9 تأكيد ستتطلب فى 0 الأولى القيام 
بضريات جوية ويقصف تمهيدى مكثف وهذا هو الرد 
الذى كان لابد أن يحدث فى 1 الأولى كافة الأحوال 
وسهما كانها سليةه. وماك يناد ا أن ادر غايه في 
مهما كانت التحركات فى الأيام التالية. لأنه كان يمثابة 
تمهيد لأى خطة مستقبلية سواء كانت خطة "الغيث" 0 
خطة العمليات التى سبق وضعها للبنان عام 5٠١5‏ . 
وقد كنت موافقاً بالطبع على افتراض رئيس الأركان... 
وبالنسبة للقيادة السياسية وللحكومة ولمجلس الوزراء 
المصغر كان الجو العام والتوجيهات والنتائج التى 
شديدة لدخول فوات برية؛ ولم يكن هناك من يدعو 


0 


لدراسة إمكانية دخول فوات برية بشكل فوري. كان 
هذا.هو الج العام وبالطبع جاء قرار الحكومة متفقا 
معه؛ وقد تصرفت وفقاً لقرار الحكومة... وفى نهاية 
الأمرفإن ما سيؤدى لوقف القصف الدئ يتعرضن له 
الداخل هو العملية العسكرية التى ستؤدى إلى جعل 
مسكولى حرب الله وفادة الحكومة اللينانية على أحد 
سواء يطالبون بوقف إطلاق النارء بعد أن تكون قند 
حققنا الأهداف التى وضعنها لأنفسنا من أجل تنفيذ 
القرار 1005 بدلاً من أن يكون قراراً بلا قيمة. وبالطبع 
لو كان هذا يعنئ أن المجتمع الدولى خلال فترة معينة 
سيضغط علينا لوقف إطلاق النار فإننا كنا سنحاول 
التوصل إلى اتفاق فى هذا الشآن. ولذلك فإن الأيام 
الأولى كانت هى الأيام التى تسعى فيها لرصد الاتجاه 
الذى إليه تؤول الأمور. أضف إلى هذا.أنه كانت هناك 
معارضة تامة من رئيس الأركان وهيئة الأركان (لوقف 
إطلاق النار). ولم تكن هذه معارضة عادية وإنما كانت 
معارضة قاطعة وكانت مدعومة من كافة مستويات 
القيادة: وهده نقطة لا يجب التعامل معها على أنها 
ليست ذات قيمة' . 

- فى نهاية الجلسة تم اتخاذ القرار التالى 
بالإجماع: 

أ ٠‏ وفع اليوم حادث خطير داخل حدود دولة 
إسرائيل. حيث فامت قوة من حزب الله بعبور الحدود 
الشمالية وهاجمت دورية روتينية للجيش الإسرائيلي. 
وقد لقى ثمانية جنود مصرعهم نتيجة لهذا الهجوم 
وأصيب جنود ومدنيون آخرون. وقامت القوة المهاجمة 
باختطاف جنديين من الجنود الإأسرائيليين إلى 
الأراضى اللبنانية. وقد جرى التخطيط للقيام بهذه 
العملية لفترة طويلة وبشكل دفيق. 1 

ب . إذا أضفنا هذا الهجوم إلى أحداث الشهر 
السابق ستجد أننا فى مواجهة واقع جديد ومعقد 
يستوجب منا مواجهته . وقد جاء هذا الهجوم ومن قبله 
الهجوم الذى جرى فى كرم أبو سالم (فى قطاع غزة) 
نتيجة ة تخطيط وصسفه الإرهابيون ومؤيدوهم الدذين 
أعلنوا الحرب علينا. 

ج .إن إسرائيل تنظر إلى حكومة لبنان السيادية 
على أنها العنصر المسئول عن الهجوم الذى انطلق من 
أراضيها والمسئول عن إعادة الجنود المختطفين إلى 
إسرائيل. وتطالبها بتنفيذ القرار 1004 الصادر عن 
مجلس الأمن. وإلى جانب هذا فسلا شك أن تنظيم 
حزب الله- وهو تنظيم إرهابى يعمل من داخل لبنان- 
هو الذى خطط لهذه العملية ونفذها وسوف تعمل 
إسرائيل ضد هذا التنظيم على لعجو الدى بارتب كام 
0007 

. لابد أن ترد إسرائيل بالشدة اللازمة على هذا 
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الهجوم. وسوف تفعل إسرائيل ذلك. وسوف ترد بشدة 
وبخرء طبن القافي بالعملية وك النتاهير السكوية 
عنها .كما ستعمل على إجهاض أى جهود او 
للعمل ضد إسرائيل. 

.إن المجتمع الدولى يتفهم أن أى دولة بما فى 
ذلك 0 لابد أن تعمل بحزم ضد أهداف جهة 
معادية كحزب الله. وهناك حالات لابد أن تحافظ فيها 
الإؤلة على معتالسها الحيرية وهلن (مية راط نيا 
وجنودها. حتى لو كانت الظروف ستؤدى إلى مشكلات 
فى الداخل وانتقادات عالمية فى الخارج. 

و. إن الواقع االجديد الذى تعمل فى ظله دولة 
إسرائيل يستوجب استعدادات خاصة: ولا سيما 
لإمكانية أن يسعى العدو إلى توجيه ضربات للداخل. 
وقد أصدر وزير الدفقاع توجيهات إلى قائد الجيهة 
الداخلية والعناصر المسئولة الأخرى بأخن كافة 
الاستعدادات لمواجهة الواقع الجديد وانعكاساته. 

ز . توافق الحكومة على التوصيات التى طرحتها 
المؤسسة العسكرية وتفوض رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
ورئيسة الوزراء بالوكالة والنائب الأول لرئيس الوزراء 
ونواب رئيس الوزراء ووزير الآمن الداخلى باعتماد 
الإجراءات التفصيلية لتنفيذ القرارات: والتى ستطرحها 
علرهم اللمؤسسية الحسمكرية: 

وقد أصدر رئيس الوزراء تعليمات للجيش بيذل 
الجيتد للاستتاء عن إيذاء اللدكييق وذلك من متطلق 
التماليد والشعور بالمسئولية تجاه المدنيين فى الجانب 
الالخروي + 

كما توجه رئيس الوزراء إلى الوزراء وطلب منهم 
التقليل قد الآمكان من الادلاء بديانات وأحاديث تظرا 
لتعقيد الموضوع ويفترض رئيس الوزراء أن أى بيانات أو 
أحاديث لوسائل الإعلام ف هذه المرحلة بييتجوئ 
تنسيقها مع مستشار رئيس الوزراء للشئون الإعلامية. 

» مجلس الوزراء المصغر (منتدى السبعة): 

1- فى الساعة الغعاشرة والتضف اتفقيد مجلس 
الوزراء الملصغر للشئّون العسكرية والأمنية (منتدى 
السبعة) للتصديق على أهداف الهجوم. ‏ © 

عرض رئيس شعبة العمليات الأهداف ومن بينها 
صواريخ فجر ومحطة إرسال قناة المنار فى بيروت 
والمركز الامنى التابع لحزب الله فى جنوب بيروت. 
وكذلك أهداف خرن تابمة لحرزبة اللاضى يلياك 

شرح رئيس ) الوزراء اناك رقضه لقصف منشات 
البنية الأساسية. 

اقترح الوزير بيرس الاكتفاء تا بيضع عشرات 
الأهداف والتوجه إلى الهيئات السياسية يهدف بدء 
تحرك سياسى مع التهديد بالاحتفاظ بحقنا فى 
التصدرف :قن تجالة عقيل التجيركات«السياسبية فى باد 


حزب الله عن الحدود. وأوضح رئيس الوزراء أنه يعتزم 
التهديد بهذا بما يتوازى مع العملية العسكرية. 

وتساءلت الوزيرة ليفنى مرة اخرى عن المدة التى 
ميكتستغرقها القماية المسكرية: وكارة الود أنه ستكزفين 
فى نفس الليلة أو فى ظهيرة اليوم التالى فى أقصى 
الحدود. 

5 - سثل وزير الدفاع فى شهادته أمام اللجنة عن 
تهديراته بيشأن الفترة التى كان من المفترض أن 
تستغرقها الحرب وعن أهدافها فأجاب بما يلي: 'كان 
تقديرى أن هذه المعركة سوف تستغرق ما بين عشرة 
أيام وأسبوعين. وكان تقديرى أن المجتمع الدولى لن 
يسمح لنا بمدة أطول من هذه. رغم أنى كنت أعتقد أنه 
كلما كانت الفترة المتاحة لنا للعمل أطول كلما كانت 
لدينا فرصة أكبر لإضعاف حزب الله بحيث نعيده إلى 
الوراء لفترة طويلة. وإذا كانت قوته وتسليحه قد تزايد! 
على مبدار ست سنوات وستتسبب عملية تستغرق يوماً 

واحدا فى إعادته مدة عام كامل أو عامين مثلا إلى 
الوراء فإن العملية التى ستستمر عشرة أيام يمكن أن 
تعيده إلين الوراء أكثر من هذا بكثير . كان من الواضح 7 
أن الشيء الأساسى الذى توصلتا إليه هنا هو أنه 3 
من الممكن القضاء على منظمة إرهابية. فالمنظمات 
الإرهابية لا يمكن تصفيتها لأنها يمكن أن تكتفى بيقاء 
آخر إرهابى فيها ليحمل اللواء وليستمر وجود المنظمة. 
فالهدف الأول فى التعامل مع أى منظمة إرهابية هو 
إضعافها وردعها وتغيير الوضع فى مواجهتها بحيث 
تصبح هناك جهة أخرى مسئولة عن المكان وعن 
التعامل معها. وقد كان الشىء الأساسى الذى لابد من 
عمله فى الحقيقة هو تغيير الوضع فيما يتعلق 
بالمسئولية عن منطقة جنوب لبنان. كان من الواضح 
تمامأ أن المجتمع الدولى سوف يعطينا مهلة زمنية: وأن 
هذه المهلة سوف تكون محدودة. وكان تقديرى أننا لو 
تجحنا فى الحصول على مهلة تتراوح بين عشرة أيام 
وأسبوعين فإنها ستكون كافية بالتأكيد. وإذا كنت 
تسألنى عما كنت اعتقده. فقّد كان هذا هو رأيى: ولكن 
لم يكن لدينا على الإطلاق افتراض عمل يقضى بأن 
تكون أيام القتال أقل من ذلك. فقد أخذت افتراضات 
العمل فى امتبارها احتمال أن يتصدئالنا المججمع 
الدولي. ووضعنا هذا الأمر فى الاعتبار كجزء من 
التخطيط الإستراتيجى وكجزء من خطط العمليات”. 

» لقاءات أخرى فى الليلة بين ١١‏ يوليو و؟١‏ يوليو: 

17 - بعد الجلسة عاد رئيس الأركان إلى هيئة 
آركانه وأجرى مشاورات معها فى ضوء قرارات مجلس 
الوزراء المصغر. جدير بالذكر أن رئيس الأركان أعرب 
فى هذه المشاورات عن اعتقاده أن القيادة السياسية 
سوف توافق فى جلسة الحكومة التى ستعقد فى اليوم 


التالى على قصف أهداف من البنية الأساسية اللبنانية 
أرضٍ- أرض. وقال: "أعتقد أن الأهداف التى ستتحدد 
غدا لن يكون لها علاقة بالأهداف التى نبحثها اليوم. 
لا أريد أن أنقل لكم ما قاله بعض الوزراء فى جلسة 
الحكومة. ولكن بعض هؤلاء الوزراء بدا ععدوانيا للغاية, 
لدرجة أن العسكريين كانوا الأكثر اعتدالا. وأعتقد أننا 

0 حوققا ا شيدجدرين الوزراء أمباخ اللجنة 
فقد اجتمع مع زعيم المعارضة بنيامين نتتياهو فور 
انتهاء اجتماع مجلس الوزراء المصغر وأبلغه بالقرارات 
التى اتخذها المجلسء. وعلى حد قوله فقد أعرب السيد 
نتنياهو عن تأييده لهذه القرارات. 

» النشاط العسكرى الرئيسى الذى جرى يوم ١7‏ 
يوليو: 
الجليل فى يوم حادث الاختطاف بتتفيذ أربع عمليات 
وفمَا لتعليمات القيادة الشمالية. على النحو التالى: 

- كانت العمليات الأولى عمليات فورية تم تنفيذها 
ضور وقوع حادث الاختطاف. وكان الأساس فيها مطاردة 
المّوة التى قامت باختطاف الجنود (وذلك بعد أن امتتع 
قائد الكتيبة العاملة فى هذا القطاع عن اتخاذ قرار 
طرق الفرار أمام القوة التى قامت بالاختطاف وعزلت 
المنطقة التى وقعت فيها العملية عن المنطقة المحيطة بها 
(وهذا هو السيب فى إدخال دبابة إلى جنوب لبنان: 
حيث تعرضت لعبوة ناسفة ولقى أفراد الطاقم الأريعة 
معاوعيم م 

- بعد ذلك جرت عمليات تم فيها تد مير موافقع 
حزب الله على خط التماس من خلال قصف نيراني. 

- تلى ذلك القيام بعمليات لسد مناقذ خط التماس 
ومنعأى صمحاولة للتسسلا إلى داخل الأراضى 
الإسرائيلية. 

- واخيرا جرت محاولة لإخلاء جثت الجنود من 
الدبابة التي دمرت فى لبنان. 

وفضلا عن ذلك جرى ما يلي: ٠‏ 

قامت فرقة الجليل بالإعداد لتنفيذ الأوامر التى 
كانت تقضى باحتلال عدة مواقع بطول الحدود كانت 
تسيطر بالنيران على بلدات الشمال. 

تحرك سلاح ا لطيران. وقام فى إطار الخطة 
دبمهاجمة أهداف تابعة لخزب الله. كما هاجم محاور 
المرور والكبارى بهدف إغلاق طرق الفرار فى اتجاه 
الشمال أمام مختطفى الجنديين الإسرائيليين. 

- هاجمت البحرية الإسرائيلية عدة أهداف تابعة 
لحزب الله وبدأات الإعداد لحصار بحري. 


- فى ذلك اليوم دم رصد ؟:” موقعا فى إسبرائيل 
قصفها حزب الله بالصواريخ. 

- كانت محصلة هذا اليوم: #اخيطاف :جنديين 
ومصرع ثمابية جنود وإصابة أريعة حبود ومدنيين.. 


*4 الإجراءات السكرية الأساسية: ا 
7 . فى الليلة بين ١١‏ يوليو و١١‏ يوليو جسرت 
مهاجمة منصات إطلاق صواريخ 'فجر' . وقد أغادت 
الجتقديرات التى جرت صبيحة يوم ؟' يوليو بأن 


ل امه رد 


الإصايات كائت جيدة .كما جرى قصف مخازن 
الصواريخ الأرض- أرض لدء ى حزب الله. وفى وقت 
لاحق من يوم ١١‏ يوليو تمت مهاجمة برج إرسال قنأة 
المنار التابعة لحزب الله. وبالإضافة إلى الأهداف 
التايعة لحزب الله هاجمت القوات الإسرائيلية مطان' 
بيروت الدولى بقصد شل حركة الملاحة فيه بشكل 
مؤفت قحسب . كما تم تدمير ١١‏ جسرا وفرض حصار 
بحرى وجوى على لينان. 6 . 

أاستمر قصف حزب الله لإسرائيل بشكل معتدلء: 
وتركز القصف على خطوط الجيش الإسجراتيلي 
وموافعه 

ىو المباحثات والمشاورات: 

6 كفن الساعة ا الخامسة قدم رئيس الأركان 
تقريراً هائتفياآا اا 0 0 5 2 
فى المكالمة م 0 ا 
هده المكالة جرى ما يلي: 

- ردأ على سؤال لرئيس الوزراء قال رئيس الأركان 
إنه منذ الصياح الباكر يجرى العمل على فرض الحصار 
البحرى والجوي. وقال إن الجيش سيهاجم الطرق فى 
وقت لاحق. 
طريق بيروت- دمشق. 

- جرى الحديث عن تحرير الجتود الملختطفين. 

- يالئنسية لاستدعاء الاحتياط سأل السكرتير 
العسكرى رئيس الوزراء عن استدعاء قرفة الاحتياط 
التى تحدث معه بخصوصها. وصدق رئيس الوززاء على 


:البدء فى الإعداد لذلك. وأوضح السكرتير اك 


أن الإعداد يعنتى استدعاء البعض للخدمة فى.وحدات 
مخازن الطواريء حتى. يمكن اليدء فى الإعدات 0 
الفرقة. وصدّق رئيس الوزراء على ذلك. 


»> تقنييم فى هيئة الأركان: 
14 - فى الساعة السادسة وتمسنغة وأريعمر دقيقة 


جرى فى هيثة الأركان تقييم المليات برئاسة ري 


مختارات إسرائيلية | عند 


وتحديد الأهداف التى من المقرر مهاجمتها فى صباح 
اليوم التالي. 

وفيما يلى الملاحظات الختامية الرئيسية التى 
صدرت عن رئيس الأركان: 

- فيما يتعلق بآلية انتهاء العمليات قال رئيس 
الأركان: "لا أريد أن يفكر أحد الآن فى آلية انتهاء 
العمليات... لقد لاحظت أن هناك آلية احتواء داخلى 
بدأت فى الظهور.. ولكن لن تيدأ آلية إنهاء العمليات 
فى العمل سوى بعد أسبوعين. فدعكم منها الآن... أريد 
أن يصدق اللبنانيون أن هذا الأمر سوف يستمر لبضعة 
أسابيع وإلا فلن نحقق ما نريده' . 

- هناك حرب تجرى فى لبنان الآن. ويجب النظر 
إلى الوضع على هذا النحو. نحن الآن فى حالة حرب. 
هذا هو تقييمى للأمورء ويجب أن نتتصرف من هذا 
المنطلق. والآن: لو كانت لديكم مشكلة فعليكم بإعادة 
تنظيم القواعد بحيث تتماشى مع ما قلته". ٠‏ 

- أكد رئيس الأركان على ضرورة تغيير الوعى 
اللبنانى (عن طريق استخدام القوة المفرطة) وألا يتم 
التدفيق فى كل هدف تحت الميكروسكوب كما يجرى فى 
النشاط الأمنى العادى. 

- إذا لم يبد للجميع أن لبنان ستدخل فى حالة 
فوضى فسوف نخسر فرصة كبيرة لتحقيق هدقنا 
الآأول- وهو تغيير قواعد اللعبة- والذى سيتحقق عن 
طريق القيام بخطوة هجومية... ولابد أن نقوم بخلق 
ضنط متزاند لبحذت التأقر: المريكو” : 

- كما أصدر رئيس الأركان تعليمات بفرض حصار 
بحرى وجوى على لبنان. وإلقاء منشورات توضح أن 
العملية الإسرائيلية جاءت كنتيجة مباشرة لعدوان حزب 
الله. وأصدر تعليمات برفع درجة الاستعداد فى قيادة 
الجبهة الداخلية؛ وبالتخطيط لشن هجمات مركزة على 
حاويات الوقود فى معامل تكرير البترول وعلى محطات 
الوقود المحلية (وليس على معامل تكرير البترول) 
ولهاجمة مركز التأمين والحراسة فى المربع الأمنى فى 
بيروت (وهى العملية التى نم التصديق عليها فى الليلة 
السابقة ولم يتم تنفيذها). 

» تقييم الموقف فى مكتب وزير الدفاع: 

5 - فى الباعة الثامتة والنضف جبرى قينية 
للعمليات فى مكتب وزير الدفاع. 

فال رئيس المخابرات العسكرية إننا 'نتوفع قبيل 
الظهيرة سقوط دفعة كبيرة من الصواريخ حتى تحقق 
تناسباً مع القصف الإسرائيلي". 

قدم قائد القوات الجوية تقريراً عن نتائج القصف. 
وعرض ناتب رئيس الأركان خطط القصف الجوى 
لذلك اليوم. 


5 


شرح رئيس الأركان المنطق الذى تم اختيار 
الأهداف بناءً عليه. وكان أكبر نجاح تحقق فى رأى 
رئيس الأركان حتى تلك اللحظة هو التحول من التفكير 
بمنطق الأمن العام إلى التفكير بمنطق الحرب. وقال 
رئيس الأركان: "أعتقد أن الحاجز: الذى عيرناه أمس 
هو أهم حاجز كان يواجهنا خلال السنوات الأخيرة: 
وأعتقد أن هذا اقتضى من الجيش تغيير طريقة 
تفكيره من طتريقّة قائفة على القاضف التركز لهذقت 
محدد إلى طريقة قائمة على التفكير فى القتال: 
وهناك فارق كبير بين الأمرين". غير أن الفارق 
الأساسى هو أن القتال لن ينتهى خلال بضعة أيام: وأنه 
يتطلب “هدوء أعصاب والتفكير فيما سيحدث بعد عدة 
أيام أو حتى بعد عدة أسابيع' . 

كرر رئيس الأركان المطالبة بقصف منشآت البنية 
الأساسية (الكهرباء). 

واقق وزير الدفاع على أن الرسالة التى لابد أن 
يبعث بها القصف هى أن '“نصر الله يدمر لكم لبنان' . 
وأن "الحالة فى لبنان تتراجع بسبب نصر الله" . بالنسية 
لخط الحدود صدق وزير الدفاع على فكرة مهاجمة 
مواقع حزب الله وأكد أنه يرى أنه "لا يجب السماح 
لحزب الله بالعودة إلى تلك المواقع تحت أى ظروف". 
وأشار إلى إنجازات هامة تحققت حتى تلك اللحظة... 
حيث لم ترد إسرائيل على العملية التى وقعت ولكنها 
قامت بالمبادرة بعمليات. كما تم الفصل بين مصالح 
حزب الله ومصالح الفئات اللبنانية الأخرى. وكانت 
الخلاصة هى أنه يمكن القول بأن عمليات الليلة 
السايقة فد حققت النتائج المرجوة منهاء وأتمنى أن 
نتجاوز ذلك بكثير' . وأعرب وزير الدفاع عن اعتقاده أن 
المجتمع الدولى سوف يضغط لوقف القتال "ولذلك.فإن 
الساعات والأيام الباقية لدينا حرجة" . 

. أثناء الحديث بين المشاركين فى الجلسة بشأآن 
التطورات على الحدود اللبنانية منن الانسحاب 
الإسرائيلى من لبنان فى عام ٠٠٠١‏ جرت مناقشة بين 
وزير الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية بشأن الهدقف 
من العمليات. كان رأى وزير الدفاع أنه لن يكون من 
الممكن ردع حزب الله ولذلك فلم يكن الهدف هو الردع 
وانما كان إكساب إسرائيل القدرة على إجهاض 
العمليات التى يمكن أن يقوم بها حزب الله ضد 
إسرائيل فى المستقبل. وقال: "إذا تحدثت عن الردع 
فسوف تنسيب فى النهاية فى وصم الجيش بالإخفاق. 
لابد أن تقول أن الهدف هو خلق الظروف الملائمة 
لزيادة القدرة على إجهاض عمليات مستقبلية. فإبعاد 
حزب الله لمسافة ٠٠٠١‏ متر لن يضمن لك القدرة على 
الردع وإانما سيضنن لك الإنذار الكافى لإاجهاض 
العمليات التى يفكرون فى القيام بها" . 


» جلسة لجنة الخارجية والأمن بالكنيست: 

1ف الساعة العاشرة صياحا عفد اجتماع 
للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست فى الديوان 
العام لوزارة الدفاع يمشاركة وزير الدفاع. 

فى بداية الجلسة طرح وزير الدفاع على المشاركين 
أهداف العمليات فى لينان. وهى: 

ب أننا تمشيير الحكومية اللنتائيية هئ المستكولة 
مسئولية مبباشرة عن العملية الإرهابية وهى المسئولة 
عن مصير الجنود المختطفين'. 

- 'فى نهاية هذه العملية نحن لا نعتزم السماح 
لحزب الله بالانتشار على نفس خطوط انتشاره الحالية 
فى جنوب لبنان بطول الحدود الدولية . 

استعرض رئيس وحدة البحوث بالمخابرات 
العسكرية أمام أعضاء الكنيست الأحداث التى جرت 
خلال الليلة السابقة. ومغزاها ورد إسرائيل عليها . وأكد 
أن سياسة حزب الله قائمة على افتراض أن المجتمع 
الإسرائيلى مجتمع هش (كخيوط العنكيوت). وحدر من 
أن هناك توقع بأن يقوم حزب الله بقصف المنطقة التى 
بطول خط “زخارون يعكوف- جنوب بحيرة طبرية . 
عرض رئيس العمليات الهدف الإستراتيجى من 
العمليات. وأكد أننا "نعتقد أننا لابد أن نكون جاهزين 
لعملية عسكرية طويلة" . ويالنسبة لطبيعة العمليات 
العسكرية أوضح أن "العمليات 0 حتى الآن بالتقصف 
عن يعد. وفى حالة احتمال تحقيق إنجاز من خلال 
القيام بعملية خاصة من التخوض أننا سوف نطرح 
ذلك" . 

؟ - بيعب استعراض الأحداث جرت مناقشات فى 
إطار اللجنة. وأيد جميع الحضور عمليات الليلة 
السايقة,. وأيدوا راف داف الممية التى عرضت عليهم. 
وأكد بعض الأعضاء ضرورة إجراء مناقشات مستفيضة 
قبل الشروع فى القيام بعملية عسكرية كبيرة. 

قال عضو الكتيد ا كامامن فيلنائي: "إننى أطالب 
الإستراتيجى قبل أى عملية كبيرة دون اللجوء إلى 
الارتجال. حتى يتبين لنا على الأقل إلى أين نحن 
ذاهبون وما هى وجهنتا الحقيقية . 

وقال عضو الكنيست عامى أيالون: "أنا متأكد أننا 
تدرك ماهية الوافع الدئ كوم فية بعد 0 اتخدنا 
القرار... ولكننى لا أعتقد 
لإجراء مثل هذه المناقشة" . 

وتحدث وزير الدضاع فى ختام الجلسة. وقال رد 
على سؤال عن أهداف ا لعملية والمدة التى سوف 
تستغرقها: 'إننى أتفق مع الجميع- بما فى ذلك زعيم 
المعارضة ووزير الخارجية الأسبق- فى اعتقادهم أننا 
سنتعرض لضغوط دولية. وأعتقد أننا فى هذه الحالة 


لايد أن.نحدد لأنفسنا الفترة الزمنية التن نحتاج إليها 
لتغيير الموقف فيما يتعلق بالأهداف الموضوعة رغم 
الضغوط الدولية”. :. 

60 محادثات وزيرة ة الخارجية مع معثلى الولايات 
المتحدة: 

- فى السافة الثانية 0 يرا 
التقت وزيرة الخارجية ليفنى مع ممثلين للولايات 
المتحدة. وذكرت وزيرة الخارجية أن رتيل ليس لديها 
أى نية لتوريط سوريا فى الحرب. وأن الهدف هو إبعاد 
حزب الله عن جنوب لبنان ٠‏ .2. 

»> لقاء رئيس الوزراء 3 ممثلى الولايات المتحدة:. 

4 - بعد ذلك التقى رئيس الوزراء ومستشاروه مع 
ممثلى الولايات المتتحدة. وأكد رئيس الوزراء أن هذه 
ستكون فرصة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١009‏ 
ونزع سلاح حزب الله" . وقال إن "مواقع حزب الله 
خالية لأنه تركها". وقد كانت هذه المواقع هى التهديد 
الحقيقي. 

+ اجتماع لقيادات هيئة الأركان: 1 

6 - نم عقد اجتماع لقيادات هيئة الأركان يركاسة 
رئيس الأركان فى الساعة الثالثة وتسعة عشر دفقيقة 
بعد الظهر لبحث الهدف الإستراتيجى ومدة العملية. 

عرض رئيس العمليات الهدف الإستراتيجى من 
وراء العملية العسكرية. وكان رأيه أن “"حادث الاختطاف 
أفرز إمكانية لتغيير الواقع العسكرى الأمنى الذى نشأ 
على امتداد الحدود الشمالية. وتوجية ضرية قوية 
لحزب الله وتحريك الحكومة اللبنانية عن طريق عملية 
تقوم فى الأساس على القصف واسع النطاق عن بعد 
والاستعداد للقيام بعملية برية فى وقت لاحق فى حالة 
الضرورة . 

وأكد رئيس قطاع التعباريق الأسكراقيعى ميقعة 
التتخطيط أن العملية لها هدفان متوازيان وهما 
'إضعاف حزب الله" و"دعم مسئولية الحكومة اللبنانية”. 
بالنسبة للهدف الأول: من الواضح 0 000 'أتوجيه 
. وبالئسية 
للتفسير العملى للهدف الثانى كان رأيه أنه يقتضى 
'"انتشار الجيش اللبنانى فى الجنوب . واضترح رئيس 
شعبة التخطيط أن يضاف إلى هذين الهدفين هدف 
آخر وهو دعم قدرة الردع الإسرائيلية. 

طالب رئيس وحدة البحوث بالمخابرات العسكرية 
التركيز على حزب الله 'وأن يكون الهدف البارز فى 
البداية هو توجيه ضرية قوية لحزب اللهء سواء كانت 
ضربة مباشرة له أو لمحيطه اللبناني: وذلك بهدف 
إضعافه' . واقترح ألا يكون "هدف الحملة الحالية العمل 
على ألا يكون هناك وجود لحزب الله عندما نتوقف عن 
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ووصف قائد القوات البرية الهدف بأنه “العمل على 
أيدرك العدق أن لدينا امسراراً اسح زاميجيا على 
الاستمرار... وأننا لا نزال فى بداية المعركة فحسب' . 

ووافق رئيس المخابرات العسكرية على ضرورة زيادة 
قدرة الردع مؤكداً على ضرورة "مواجهة التنظيمات التى 
لاا د تمثير تمتبر دولة" ' ولكنه أشار إلئ أن المشكلة الأهم هى 
كيف نصل إليها". وعلى حد قوله "فقد اتخذنا خطوة 
ولكننا لا نزال بعيدين عن تحقيق الهدف لأننا نحتاج 
لوقت". وأوضح (من خلال استخدام شفافيات وشاشة 
عرض تقريبا) أن قدرة حزب الله العملياتية لا تزال 


حزب الله. ولذلك فإن تحقيق الهدفت وهو خلق ميزان 
ردع فى مواجهة حزب الله- سوف يستغرق بعض 
الوقت. 

كان رأى ركيس العمليات أنه نظراً لاستبعاد إمكانية 
العمل اليرى "لابد أن ندرك أن الإنجازات التى يمكن أن 
نحققها سوف تكون مرتيطة بذلك" . ولذلك "... فإن 
الآلية التى نقوم بخلقها من خلال إبعاد حزب الله 
لمسافة كيلومتر هى أداة لتحقيق الحد الأدنى الذى 
يمكن أن نستفيد منه" . وعلى حد قوله فإن "نمط العمل 
لابد أن يكون على النحو الذى يعزز من قوة الهجوم 
مستقيلاء على ألا نصل إلى تصعيد الأآمور بما يتجاوز 
ماتريده”. ولذلك "لايد أن نمتنع عن قصف حى 
الضاحية:؛ وأن ندخر ذلك القصف لمواجهة حالة إطلاق 
صواريخ على المدن الإسرائيلية". 

1 - أنهى رئيس الأركان الجلسة بما يلى: 

- تم توجيه ضربة قوية لحزب الله. وحدثت قطيعة 
بين حزب الله والحكومة اللبنانية. وتم دعم قدرة الردع 
الإسرائيلية. وقد تم تحقيق هذه الإنجازات من خلال 
تصوير حزب الله فى صورة منظمة تتسيب فى دمار 
لينان. 

- بالنسبة للفترة الزمنية التى ستستغرقها العملية 
قال: "أعتقد أننا بعيدين للغاية عن النهاية؛ وأن العملية 
.. وليس من مصلحة إسرائيل أن تنتهى 


» تقدير هيئة الأركان للموقف: 

/ا/ا - فى الساعة الرابعة والثلث بعد الظهر قامت 
هيثة الأركان العامة بتقدير الموقف بمشاركة رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع الذى كان يقوم بزيارة للمنطقة 
الشمالية (وشارك عن طريق القمر الصناعي). 

بدأ رئيس وحدة البحوث فى المخايرات العسكرية 
الجلسة ياستعراض المعلومات المتاحة وتقديراته بشأن 
تأثير العمليات على ) حزب ألله ورده المتوقع. وكان رأيه 
هو أن أهم إنجاز حتى تلك اللحظة كان المفاجأة التى 
حدقي الفحوة على قواعد صواريخ هجر. وكان تقديره 


أن نصر الله لم يكن يعتقد أن إسرائيل سترد بقوة على 
حادث الاختطافء وأنه كان يعتقد أن إسرائيل لن 
تتمكن من ضرب عدد كبير من قواعد الصواريخ. 'فقد 
بدأ نتصر الله هذا الحادث ولديه توقع معررٍ بالئنسية 
للطريقة التى ستتصرف بها إسرائيل وفقاً للأنماط 
التى تصرفت بها سابقاً... وكانت المفاجأة هى الهجوم 
الذى جرى فى الصباح". وكان رأيه أن "هذه مرحلة 
استيعاب وعدم فهم لنمط الرد الإسرائيلي . ولكن "لو 
قمنا استمرارا لهذا الأمر بقصف بيروت... فأفترض 
أن حزب الله سوف يقصف حيفا بالصواريخ. ولديه 
القدرة على القيام بذلك". 

استعرض رئيس قطاع العمليات ما تم من عمليات 
حتى ذلك الوقت مع تقييم نتاتجها. وشارك فى 
المناقشة قائد المنطقة الشمالية ورئيس شعية العمليات 
ونائب رئيس الأركان. 

استعرض قائد فيادة الجيهة الداخلية حجم الضرر 
الذى وقع على الداخل واقترح "إصدار توجيهات لمنطقة 
الخط الساحلى وقريوت ومدينة حيفا. وإصدار بيان 
فى غضون ساعة يطالب المواطنين بالبقاء فى مناطق 
مبنية والامتناع عن الحركة بدون لزوم أثناء الليل' . 

واختتم رئيس الأركان الجلسة يما يلي: 

- إن الهدف الرئيسى هو أدفع الحكومة اللينانية 
لاتخاذ موقف" عن طريق ضرب البنية الأساسية. 

- يجب أن نيذل قصارى جهدنا للامتناع عن إدخال 
سوريا فى المواجهات. ٠‏ 

- 'لا يجب الاستجابة لآأى تحرك دولى يدعونا 
لوقف إطلاق النار فى هذه المرحلة. فلا يزال الوقت 
مبكراً لهذا من وجهة نظري. إذ أنهم لم يدفعوا الثمن 

- أؤيد قصف الضاحية: 'وأعتقد 
لهم صفعة قوية عندما يحين الوقت لذلك حتى تكون 
هذه الخطوة قصيرة وليس طويلة". 

- أؤيد مهاجمة محطات الكهرباء فى لبنان. 

- أؤيد قائد المنطقة الشمالية فى دعوته لبداية 
تحرك برى ضد النقاط الحصينة الممتدة بطول الحدود 
(ولكن بشكل محدود للغاية يتمثل فى ضرب الموقع 
والابتعاد عنه) و'يجب التخطيط للعمل فيما يتصل 
بالتعامل مع البنية الأساسية لمواقع خط الحدود” . 

6 - كان حديت وزير الدفاع مقت صددراً . ققد 
تمسك بالموقف الذى اتخذه فى الليلة السابقة والذى 
كان يدعو للاكتفاء بمضرب منشات الكهرياء التى تمد 
جنوب لبنان بالكهرباء. 

- ركز رئيس الوزراء على وصف الجانب الدولى 
للعملية. وأوضح وجود تآييد شديد للعملية على 

ن الوضع سيظل على هذا النحو 


عتقد أننا لايد أن نوجه 


الساحة الدولية. و 


طالما لم نوجه ضرية لمنشآت الكهرياء. ولذلك فقد 
أصدر تعليمات لقادة الجيش قال فيها: "إن الحكومة لن 
تفرض عليكم قيدا بالنسبة لأى شيء جوهري, ولكنها 
تشير لكم إلى المجال الذى يمكنكم الإفادة منه أكثر... 
ولكن لديكم وزير دفاع ورئيس وزراء على استعداد 
لتحمل مسئولية قرارات صعبة. فعليكم أن تستغلوا هذا 
وألا تقوموا بالحساب بدلا منا. ولكن فكروا فى أبعد 
مدى يمكنكم الوصول إليه... واتركوا لنا اتخاذ 
القرارات". 

© تقدير الموقف لدى وزير الدفاع: 

- فى الساعة السابعة مساء انعقدت الجلسة 
الأسبوعية الروتينية لتقدير الموقف فى مكتب وزير 
الدفاع (وكان الموضوع الأساسى فيها الأمور المتعلقة 
يعطاح تعره 

وقد أكد وزير الدفاع فى الجلسة ما سيق أن ذكره 
فى مناسبات سابقة. وفى النهاية قال الوزير إننا "نسير 
فى الاتجاه الصحيح بالتأكيد والأمور تجرى فى سياقها 
السليم. وقد كان ما حدث بالأمس هو ذروة استخدام 
القوة. ولابد أن نواصل التمسك بهذه الذروة اليوم.. 
ولابد بالطبع من تعظيم قدرتنا على الردع وعلى 
إجهاض أى هجمات ومنعها. وهو ما يجب أن نبذل 
قصارى جهدنا لنلحققه..." 

+ مكالمة وزيرة الخارجية مع رئيس الوزراء: 

١‏ - وفقالما شهدت به وزيرة الخارجية أمام 
اللجنة فقد أجرت مكالمة هاتفية فى المساء مع رئيس 
الوزراء. 

55 - طلبت وزيرة الخارجية فى هذه المكالمة من 
رئيس الوزراء أن يفكر فى طريقة سياسية لإنهاء 
الأحداث. ولكن رئيس الوزراء حسب شهادتها لم ير 
داعيا للبدء فى تحرك سياسى فى ذلك الوقت 

وفيما يلى العناصر الأساسية فى شهادتها: 

"قلت لرئيس الوزراء إننى أعتقد بضرورة بدء 
مساعى سياسية:؛ وقلت إننى لاحظت أن الهجمات 
مستمرة رغم أنها كان من المفترض أن تنتهى مع ساعات 
الظهيرة. وطلبت مقابلته حتى يمكننى بدء مساعى 
سياسية. وقد كان الرد الذى تلقيته فى هذه المرحلة أن 
الجيش لديه أهداف يستغرق قصفها عشرة أيام على 
الأقل. وأوض حت أننا نحن الذين صدقنا على أهداف 
لابد من إنهائها. وأن الوضع قد يتدهور فيحدث خطأً 
يسيء لموقفنا . وكان رد رئيس الوزراء أن الجيش لديه 
أهداف يقصفها على مدار عشرة أيام على الأقل. 
وطلي متى أن اهيدا والا أشعر بالقاق ورغ ؤلف ققد 
طلبت مقابلته للتخطيط للتحرك السياسي. وكان هذا 
يوه الخميس”: 


» المشاورات العشكرية: 

”8 - د فئ الساعة الكثامتة اليف مساء عفدت 
جلسة مباحثات عسكرية. بحضون رئيس الؤززاء ووزير 
ل ورئيس الأركان ورئيس ا ا 00 
وزكيس الغمليات: 

تصدر هذه المياحثات طلب من الجيئن: للتصديق على 
مهاجمة عدة منشآت فى الضاحية (من بينها منشأة 
لكبار مسئولى حزب الله) بما يتجاوز المبنى الذى تم 
التصديق على مهاجمته فى اليوم السنابق. وكانت الفكرة 
هى البدء بمهاجمة الجسور والطرق الرئيسية المؤدية 
للضاحية وبذل أقصى جهد للامتناع عن إيذاء المواطنين. 

وأيد جميع الحضور الاكتفاء بقصف الدائرة 
الخارجية للضاحية. وصدر قرار بضرب الجسور 
والطرق فقط دون ضرب المنشآت نفسها. 

كان تقدير رئيس المخابرات العسكرية أن "المرجلة 
ا و 
تزال موجهة إلى حيقا . 

وأكد رئيس الوزراء أثناء الجلسة أتنا 508 
قيد بالنسبة للوقت. طال ما لم نضرب منشآت ألبنية 
الأساسية اللبنانية. كما تحدث رئيس الوزراء عن 
أهداف العملية وقال إنها: "إعادة تنظيم لبنان» على 
الأقل فيما يتعلق بحزب الله وانتشار الجيش اللبنانى 
فى الجنوب وما إلى ذلك . 

أيد وزير الدفاع خطة البدء 0 الدائرة 
الخارجية للضاحية بعيدا عن البيوت. وقال: "أعتقد أن 
الليلة التالية ستكون حرجة البالاتوجي اميل بي 
نحتاج لفعله حول الضاحية" . 

© محادثات سياسية 

4 رع كي الا اسفانة رئيس الوزراء 
هاتفيا مغ أمين عام الأمم المتحدة:"وعرض غلية مطالية 
إسرائيل بوقف إطلاق النار وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 
رقم ١009‏ وإعادة الجنود المختطفين.. 

0 - وفى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء 
تحدثت وزيرة الخارجية مع وزيرة 5 الخارحية الأمريكية, 
وشرحت لها مرة أخرى الهدف من العملية وهو "العمل 
على انتشار الجيش اللبنانى فى الجنوب. لأن هذه هى 
الفرصة المناسية؛ فالبعض يسعى للانتقام. ولكنى انظر 
إلى الأمور بطريقة مختلفة". 

» أحداث عسكرية أساسية يوم ؟١‏ يوليو: 

1 - لم تحدث أى حوادث ذدناصة فى قيادة 
المنطقة الشمالية فى ذلك اليوم. وأصدرت القيادة أمراً 
قررت فيه أن مهمة فرقة الجليل هى القيام بالمهام 
الدقاعية فى حتوب لينان وتشويش عمليات حزب الله 
وضرب بنيتة الأشانفية: والاستعدا د لتنفيد خطة 
لاحتلال مواقع حزب الله بطول الحدود وققاً للأوامر. 
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واصلت فرقة الجليل الإعداد لاحتلال عدد من 
مواقع حزب الله بطول الحدود. وخاصة المواقع التى 
تتمتع بالسيطرة النيرانية على بلدات شمال إسرائيل. 

فى هذا اليوم تم رصد سقوط ١١0‏ حالة سقوط 
صاروخ أطلقها حزب الله على إسرائيل. ولقى مدنيان 
مصرعهما وأصيب تسعة وستون من بينهم جنديان. 


يوم الجمعة 4 يوليو ٠٠١51‏ 

» أحداث الليلة بين ؟١‏ يوليو و4١‏ يوليو: 

- واصلت القوات الجوية خلال الليل قصف 
مخازن الصواريخ الأرض- أرضء كما جرت مهاجمة 
الأهداف التى تم التصديق عليها فى الليلة السابقة: وتم 
تدمير مجموعة من الجسور والمحاور فى محيط حى 
الضاحية. خلال نهار ؟١‏ يوليو والليلة التالية له أطلق 
حزب الله حوالى ١76‏ صاروخاأً على إسرائيل سقطت 
جميعها فى المنطقة الواقعة شمال طريق عكا- عميهود . 

> تقييم للعمليات فى هيئة الأركان: 

8 - اجتمعت لجنة التقييم فى هيئة الأركان فى 
ساعات الصياح بعد قصف الأهداف المحددة خلال 
الليل. 

عرض رئيس قطاع البحوث بالمخايرات العسكرية 
تقدير المخابرات للموقف واستعرض الوضع السياسى 
على الساحة الإفليمية. وافترح اليدء فى تحرك سياسى 
واقترح عددا من الأهداف لمهاجمتها فى ذلك اليوم. 

شارك فى المباحثات رئيس العمليات وقائد القوات 
الجوية وقائد المنطقة الشمالية ورئيس المخابرات 
العسكرية ونائب رئيس الأركان ورئيس فرع التخطيط 
بالجيش. وأنهى رئيس الأركان الجلسة بتحديد الأهداف 
التى ستتم مهاجمتها وإصدار توجيهات بشأن طريقة 
إدارة المعركة. 

©» نشاط وزارة الخارجية: 

5 - خلال هذا اليوم تم توزيع وثيقتين داخليتين 
فى وزارة الخارجية تحت عنوان 'ورقة فكر سياسي . 
كان الأساس فى هاتين الورقتين أن حل الأزمة لابد أن 
يكون حلا سياسيا يقوم على تنفيد فرارات مجلس 
الآأمن ذات الصلة. تضمنت الوثائق أيضا اقتراحا 
بمشروع قرار لمجلس الآمن يتضمن الحد الأقصى 
لمطالب إسرائيل فى هذا الشأن. تصدر المشروع تنفيد 
القرار  . ١545‏ وهو قرار مجلس الأمن الذى يسعى إلى 
تغيير قواعد اللعبة فى جنوب لينان . وطالب باتخاذ 
خطوة هامة نحو تنفين القرار ١004‏ تتمثل فى إبعاد 
حزب الله عن جنوب لبنان بشكل نهائي. كانت العناصر 
الملمشترح إدراجها فى قرار مجلس الأمن على النحو 
التالى: المطالبة بوقف وجود الميليشيات المسلحة فى 
جنوب لبنان بما فى ذلك حزب الله؛ وتعديل التفويض 


الممنوح لقوات الطواريء (اليونيفيل)؛ ونشر قوات 
الجيش اللبنانى فى الجنوب؛ ووقف إطلاق نار مشروط 
(فى محاولة لتحقيق غطاء من الشرعية لعمليات 
الجيش فى حالة استمرار وجود حزب الله فى 
المنطقة). وفى محاولة لإصلاح الخطأً الذى تضمنه 
القرار السابق عرض كاتب الوثيقة فى وقت لاحق من 
اليوم تشكيل قوة متعددة الجنسيات تكون لها سلطات 
فرض القرارات فى لبنان. ويكون من حق هذه القوة 
'استخدام كافة الوسائل المتاحة بما فى ذلك استخدام 
القوة المسلحة لتنفين واجياتها". وفى هذا الموضع أيضأ 
لم التعبير عن الشك فى مدى استعداد الدول للمشاركة 
فى مثل هذه القوة. وليس لدى اللجنة فى هذه المرحلة 
أى دليل على مدى التأييد الذى حظيت به هذه 
المقتترحات داخل الوزارة. وإن كان من المعروف أن وزيرة 
الخارجية أشارت فى أحاديثها إلى فكرة القوة متعددة 
الجنسيات. 

» مشاورات بين قيادات هيئة الأركان: 

٠‏ - فى الساعة الثانية عشرة وواحد وخمسين 
دقيقة انعقدت جلسة مشاورات محدودة للتمهيد 
لاجتماع مجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية. 

تم خلال الجلسة بحث كيفية توجيه ضرية 
لحزب الله وتحقيق أفضل النتائج دون ضرب البنية 
الأساسية اللبنانية حسب تعليمات الحكومة. 
طرح رئيس الأركان تنفيذ القرار ١004‏ كهدف 
بالنسبة لطريقة العمل مع القيادة السياسية أكد 
رئيس الأركان أنه فى المباحثات الرسمية سيتم نقل 
موف الحيس كموقف)موسد :وفال: أعقد اننا يمكينا 
إجراء مناقشات مستفيضة مع رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع وأى شخص نريده وقتما نريد ذلك. ولكن لا 
يجب أن يحدث ذلك بشكل يومى ولا يجب أن يكون 
موضوع ذلك هو خطة العمليات . 


» مجلس الوزراء الملصغر للشئون العسكرية 
والأمنية: 


١‏ - فى الساعة الثالثة وخمسة وأريعين دقيقة 
بعد الظهر عقدت جلسة لمجلس الوزراء المصغر للشثون 
العسكرية والأمنية. وناقشت الجلسة مهاجمة أهداف 
حزب الله فى حى الضاحية فى بيروت. 

وعرض رئيس المخابرات العسكرية على الحضو 
صورة الموقف من وجهة النظر المخابراتية. وفيما يتعلق 
بالهجوم المقترح على المربع الأمنى الخاص بحزب الله 
فى ضاحية بيروت أعرب بعض الحضور عن شكهم 
الشديد فى جدوى القصف. 

أكدت الوزيرة تسيبى ليفنى أن العملية العسكرية 
من وجهة نظرها لها هدفان: الأول هو استعادة الجنود 


المختطفين: وهو هدف غير قابل للتحقيق حتى من 1 


وجهة نظر الجيذن الإمموافيلي: والثانى هق إحراج عزب 
الله من حتوب ليئنان والعمل على: اتتكبان الجيش الليناتى 
فى الجنوب" . وأكد رئيس الأركان أن الهدف من العملية 
هو "دعم قدرة الردع الإسرائيلية"؛ وهو ما يعنى خلق 
'واقع عسكرى وأمنى أفضل يعد انتهاء العملية. 
وإضعاف حزب الله..". وهذه الأهداف تتماشى مع قرار 
قصف الضاحية. 

تحدث الوزير ديختر عن الهجوم. 

أكد وزير الدفاح أن قصف 00 حزب الله فى حى 
الضاحية له أهمية إستراتيجية. و ن ضصرب مقر فيادتهم 
الرئيسى هو أمر له مغزى هام على الستوى الدولي. 
الشمالية فلم يشارك). وكان المعارضان هما وزيرة 
الخارجية ليفنى والوزير أفى ديختر. 

© المكالمة التليفونية بين رئيس الوزراء ووزيرة 
الخارجية الأمريكية: 

5 - فى الساعة السادسة والريع مساءً جرت 
مكالمة تليفونية بين رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية 
الأمريكية. 

> العمليات العسكرية الرئيسية: 

55 - فى الساعة الثامنة واثنتين وأربعين دقيقة 
أطلق حزب الله صاروخا يحريا من طراز (802 6( 
فأصاب الزورق الحربى الإاسرائيلى "حانيت" . ولم 
يستخدم الزورق وسائله الدفاعية. ونجح الزورق فى 
العودة بنفسه إلى المياه الإقليمية الإسرائيلية. ولقى 
أريعة جنود مصرعهم فى هذا الحادث وتعرض الزورق 
لخسائر فادحة. وقد أثار هذا الحدث ضجة إعلامية 
واسعة النطاق. حيث أعلن نصر الله عن قصف الزورق 
الحربى على الهواء مياشرة خلال مؤتمر صحفى له. 
وقامت فضلا عن ذلك بقصف هدكين: وهما محطتان 
للوقود ف وتتطقة صيدا : 

قامت قوات المتطقة الشمالية فى ذلك المساء للمرة 
الأولى بعملية برية هجومية سريعة تم فى إطارها 
احتلال ا الشمالى من قرية | لغجر. 
منها طريق بيروت دمشق والمبمنى الأمنى فى . بحي 
الضا حية جنوبى بيروت .وتم أيضا ات 

فى ذلك اليوم تم رصد سقوط ٠١7‏ حنوازئخ ناته 
حزب الله على إسرائيل: أسفرت عن مصرع ستة 
أشخاص من بينهم أربعة جنود وإصابة واحد وعشرين 
شخصا من بينهم جنديان. 


يوم السبت 6 يوليو عا امه 

#» مؤتمر وزراء الخارجية العرب: 

54 - عقد.وزراء الخارجية العربث اجتماعاً 2 
عادى لبحث الوضع فى لبنان. شهد الاجتماع مواجهة 
بين ممتقى المعضكر: الراديكالي:والمعشكر ا 
مصر والأردن ودول الخليج) بشأن التوصل إلى اتفاق 
وألى بينان منايتت لقا وطالب اللمسكل العلتد ل بالتقناد 
العملية التى قام بها خزب الله. 1 

6 - وصدر البيان فى النهاية على النحو التالي: 

. إدانة إسرائيل وعملياتها. ' 
ب .دعوة الأطراف اويل إلى وقف لإطلاق 


الثار. 
39 
5 .دعم الالتزام اللينانى يتتفيد القترارااظ الدولية 
واحترام الخط الازرق. : 
د. التأكيد على تقديم. الدعم الكأامل للحكومة 


اللبنانية فى قرارها تحمل مسئولية الدفاع عن لينان 
والشعب اللبنائى والحفاظ على أمن وسلامة لينان 
وشعبها. والتأكيد على حق الحكومة الليتانية وواجيها 
فى فرض مسئوليتها على كافة أراضيها وفرض 
سياستها فى الداخل والخارج. ٍ 

«* تمييم للعمليات فى هيئة الأركان: 

51 - فى ألساعة السايعة والثلث فاخا أتعقدت 
جلسة فى هيئة الأركان لتقييم الموقف. رأسها رئيس 
الأركان. وفى بداية الجلسة أكد رئيس الأركان أن 
الجلسة لا تهدف لمناقشة أمور إستراتيجية. وإنما 
تهدف للمناقشة العمليات التى ستجرى اليوم. 

قدم رئيس قطاع البحوث ورئيس المخابرات 
العسكرية استعراضا لصورة الموقف من وجهة نظر 
المخابرات. وذكرا أن النقد لحزب الله بدأ يتزايد داخل 
ليئتان؛ أما فى النظام العالمى فهناك تحرك ظاهري. 
ولكن لين هناك تضرك فتعلى. كما اعريا عن 
اعتقادهما أن نصر الله واقع تحت ضغوط مشددة. 
وطرحا خلال حديتهما الأهداف المرشحة لمهاجمتها فى 
ذلك اليوم وضى المراحل اللاحقة 

أيد رئيس العمليات مواصلة قصف الضباحية. 

قام رئيس الأركان بالتتصديق على خطط العمليات 
ولكنه أعرب عن عدم رضائه عن محدودية القصف الجوي 

بالنسبة للعمليات البرية أكد رئيس الأركان فى 
بداية الجلسة أن القوات البرية لن تشارك فى هذه 
المرحلة. 

بعد الجلسة تم إصدار أوامر عمليات للقيادة 
الشمالية.. وتضمنت الأوامر ما يلى: ضرب المحميات 
الطبيعية (وهى المناطق التى يتحصن بها حزب الله)؛ 
والبدء فى القيام باقتحامات برية وتدمير البنية 
الأساسية (بموجب تصديق من رئيس الأركان العامة). 


متخنارات إسرات 


أن 


مختارات إسرائيلية 


58 


© مباحثات فى هيئة الأركان: 

/ا - فى الساعة الرابعة والثلث انعقدت لجنة 
لبحث تقدير الموقف ولبحث موقف حزب الله وتحديد 
أهداف العمليات المستمرة. 

بالنسبة للمدة المطلوبة لتحقيق الأهداف قال رئيس 
العمليات إنه يعتقد أن فترة أسبيوعين تكفي. بينما قال 
رئيس الأركان إن المطلوب من ١4‏ إلى ١1‏ يوماً. وتم 
التخطيط لوحدات مخازن الطواريء للعمل لمدة ١4‏ يوما 
على اعتبار أن حزب الله لن ينجح فى تنفيذ مفاجأة اخرى 
من مفاحآته مثل القيام بعملية اختطاف أخرى لجنوة. 

وطوح ركس العمليات إمكانية القيام بعملية برية: 

- بعد جلسة اللجنة عقدت جلسة اخرى لتقدير 
الموقف فى هيئة الأركان تحدث فيها رئيس قطاع 
اليحوث ورئيس عمليات الجيش وقائد المنطقة 
العسكرية ورئيس المخابرات العسكرية. 

وفى نهاية الجلسة جاءت قرارات رئيس الأركان على 
النحو التالى: 

- فى نهاية اليوم نريد أن تتحمل الحكومة اللبنانية 
المسئولية عما يجري. وكما سيق أن قلنا فإن الفكرة 
التى لدينا تقضى بخلق ضغط متزايد؛ وهدفنا ليس 
تحطيم حزب الله ولا تفكيكه ولا تدميره ولا أى شيء 
من ذلك وإنما إضعافه. والإاضعاف هو مسألة عامة, 
يمكن أن تبذا بد قليل وتصل إلى إضعافه يشدة. 

- طلب رئيس الأركان الحذر من القيام بعمليات قد 
تؤدى إلى رد من جانب سوريا. 

- وقال بالنسبة للعملية البرية: 'أنا لا أفكر فى أن 
أوصى بعملية برية واسعة التطاق. لن أقول إن من 
المحتم القيام بعملية برية. ولكن قبل اللجوء إلى خيار 
القيام بعملية برية لابد أن نتأكد أننا استنفدنا كافة 
الخيارات الأخرى”". 

» اجتماع هيئة الأركان لدى وزير الدفاع: 


595 تقو الساعة السايعة سنا عمد وزير الدفاع : 


اجتماعا لهيئّة الأركان للتشاور. استعرض رئيس قطاع 
البحوث رؤية المخابرات للوضع لدى حزب الله. وذلك بناءً 
على طلب الوزير. وأكد وزير الدفاع أن الجمهور لديه شعور 
بأن الكفة تميل لصالح حزب الله فى ميزان الضربات 
المتبادلة. وطلب البحث عن طريقة لتحسين الموقف. 


وفيما يتعلق بالصورة المخابراتية للموقف: 

- تم عرض رؤية المخابرات بالنسية للوضع فى دول 
المنطقة والأخطار التى قد تنشأ فى ظل سيناريوهات 

- وقال رئيس الموساد إننا دفهم أن قدراتهم ولا 
سيما فى مجال الصواريخ أرض- أرض بعيدة المدى لم 
تتعرض لضرر كبير حتى الآن. وكان تقديره أن نصر 
الله ييدو معرضا لضغوط وأن الشيء الواضح لديه هو 
الشعور بأن العالم العريى قد تخلى عنه. وهذه هى 
النقطة الرئيسية والواضحة. 

- وأشار رئيس الموساد إلى إمكانية حدوث تحول 
إستراتيجى فى الشرق الأوسط “ونشأة جبهة على 
المستوى العربي- بقيادة السعودية ومصر والأردن ودول 
عربية أخرى اتنضمت إليهم- توجه إصبع الاتهام إلى 
حزب الله ". 

- بحثت الجلسة خطوات عملياتية. وفيما 
يتعلق باستدعاء الاحتياط قال رئيس الأركان رداً على 
سؤال وزير الدفاع بشأن ما إذا كانت هناك حاجة 
لاستدعاء الاحتياط: 'لا. وسوف أتحدث معك فى هذا 
الشأن بعد قليل". وطلب رئيس العمليات التصديق على 
تعبثئة بعض وحدات الااحتياط تضم أطقم دبابات 
ومدقعية بموجحب أمر الاستدعاء رقم 48 . 

» العمليات العسكرية: 

0١‏ - واصلت القوات الجوية قصف الأهداف 
ومنها حى الضاحية وأهداف فى بعليك وطريق بيروت 
دمشق. كما واصلت عملية صيد ومهاجمة منصات 
إطلاق الصواريخ المتحركة. 

- واصلت القوات البحرية فرض حصار بحرى 
ومهاجمة أهداف لحزب الله. وبعد ضرب الزورق 
أحانيت” تم فرض الحصار على مسافة أبعد بكثير عن 
الساحل. وفضلاً عن ذلك تمت مهاجمة أهداف لحزب 
الله من البحر وقصف وإغراق زورق تابع لحزب الله 
وضرب مخزن ذخيرة. 

فى ذلك اليوم تم رصد سقوط مائة صاروخ أطلقها 
حزب الله على إسرائيل منها ما وصل إلى مدينة 
طبرية. وأصيب عشرون شخصاً من بينهم أربعة جنود . 


تفاصيل جديدة عن عملية تيال خاك مشهل الفاشلة 


بقلم: يوسى ميلمان - ملحق هاآرتس ٠١١7/5/79‏ 


فى 0؟ سيتمير 1597., متى ١‏ 
جهاز الموساد بأكبر قشل عرفه فى | 
تاريخه حينما فشلت محاولة اغتيال ١‏ 
ركيس الكنث السيابي اكه 
حمامن: *خالد -مشفل". 

عشر سنوات مرت على هذه 
المحاولة الفاشلة. خلال فترة رئاسة 7 
عضو الكنيست دائى ياتوم" 7 
للموساد آنذاك. الذى يوشك هذه 
الأيام على الانتهاء من كتابه الذى خصص. فيه فصلاً 
كاملاً عن هذه القضية .ولا يبدو أنه تادماً على ما 
حدث. حيث يقول: "فى نظرة إلى الوراء» لم تسفر هذه 
العملية عن وقوع أى أضرار: العلاقات مع الأردن عادت 
إلى ما كانت عليه. وأعتقد أن قرار الملك عيد الله يطرد 
قادة حماس بعد توليه السلطة: تابع من خشيته أن نقوم 
بعمليسات أخرى على أرضه. وأن مبعوثاً أردنياً من 
القصر الملكى الأردنى: هال له يعد وضاة الملك حسسين. إن 
الملك سامحه على أفعاله". 

يبدو أن رئيس الموساد السابق هو أحد القلائل 
الذين يعتقدون يأن القرار الذى اتخذه كان صحيحاً. 
فمعظم الشخصيات فى القيادة السياسية والأمنية 
حينها.: واليوم أيضاًء تعتقد أنه كان قراراً خاطئاً: ٠‏ ويشت 
فقصور الرؤية الاستراتيجية . فقد قال أحد الوزراء الذى 
كان يشفل متضيا هاماً آنذاك فى جهاز الأمن: "إن هذه 
السيتاينة تعاس خطرا على السيلام مم ارون دون 
طائل” . 

#» تشطاء صغار فى حماس: 

بدأت هذه القضية فى 5١‏ يوليو 15917. عندما 
دفذت حركة حماس عملية انتحارية فى سوق محانيه 
يعودا زداخل إسؤائيل) استركيضن متقتل 11١‏ البرائيليا 


وإصابة 1١15‏ خرين. وقد طالب 
رقن الشكوينة لاسر اك ابية انالف 
'بنيامين نتنياهئ" باتخاذ رد سريع, 
فاستدعى ياتوم فى مكتبه وطلب 
أمنه إعداد قائمة تضم آسماء قادة 
من حماس يمكن اغتيالهم.. يصف 
أحد المسئولين الكيار فى الموساد 
تلك المحادثة التى دارت بينهما بأن 
بيبى يضغطء ودانى يواجسه 


الف 


بعد هذا اللقاء. عقد ياتوم جلسة طارتة. ضمت 
ناثية رئيس الموساد "عليزا ماجين'. ورئيس وحدة 
"قيساريا” (الوحدة المسئولة فى الموساد عن العمليات 
الخاصة). ويتسحاق برزيلي' رئيس وحدة 'تيفيل” 
(الشعية المسئولة عن تنظيم العلاقات مع تنظيمات 
استخباراتية أجنبية)., و"إيلان مزراحي" رئيس وحدة 
'"تسومت" (الشعبة المسئولة عن جمع معلومات بواسطة 
العملاء)ء ورئيس شعبة اختراق الأهداف (الشعية التى 
يطلق عليها فى وسائل الإعلام الدولية "نضعيوت')؛ 
ورئيس قسم الأبحات. ورئيس فرع مكافحة العمليئات 
التخريبية المعادية. ورؤساء وحدات أخرى. 

طلب ياتوم منهم إعداد قائمة تضم أسماء أهداف 
يمكن اغتيالهاء ولكن تبين خلال هذه الجلسة أن 
الموساد لا يملك قائمة تلائم الهدف المطلوب. فقد 
كانت قيادة حماس, خاصة المسئولين الكبار يمكثون فى 
المناطق (الفلسطينية). وكانت المسئولية فئ هذه الحالة 
تقع على عاتق جهاز الأمن العام "الشاباك” وليضست ل 
الموسادء 

قال أحد المشاركين فئ الجلسة: ٠‏ 
ستكون لديه الجرأة الكافضية 0 ف 


هبتار رئيس 
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م 


الوزراء الإسرائيلى بحقيقة أنه لا توجد لديه أهداف 


يمكن اغتيالها. ولكن ياتوم كان عنيداء وقدّم إليه فى 


النهاية قائمة اشتملت على أسماء لقياديين صغار . 


معظمهم كانوا فى أوروبا. ثم عاد ياتوم وطلب قائمة 
جديدة. تشمل أهدافاً فى الأردن: وهذه المرة شملت 
القائمة عدة أسماء. متها موسى أبو مرزوق وخالد 
اختار ياتوم لتنفيذ هذه العملية عنصرين أساسيين 
هما: رئيس وحدة '"قيساريا". وضابط المخايرات 
بالوحدة مشكا بن دافيد . كان رئيس وحدة “فيساريا' قد 
اشتاق لتنفيذ عملية كهذه. لأنها تعد من أبرز الأنشطة 
التى تقوم بها الوحدة. لاسيما وحدته الخاصة التى 
يطلق عليها فى الخارج 'كيدون". وكان يرأسها آنذاك 
(ط). 

أصبحت وحدة “فيساريا". الوحدة الوحيدة التى 
تقود عملية الاغتيالء وأنيطت لياقى الوحدات الأخرى, 
التى تم ذكرهاء مسئولية إجراء الاتصالات. ودراسة 
ساحة الحدت,. مع الالتزام بسرية الأمر منذ المراحل 
الأولى لاختيار الهدف والتخطيط. وبعد القيام بعدة 
جولات ميدانية وجمع المعلومات. تقلص عدد المدرجين 
فى القائمة لثلاثة, منهم أبو مرزوق ومشعل. 

فى ؛ سيتمبر 19917. وفعت عملية تخريبية أخرى 
فى شارع بن يهودا بالقدس. أسفرت عن مقتل خمسة 
أشخاص وإصاية ١18١‏ آخرين. وقد عززت هذه العملية 
من رغبة الإسرائيليين فى شن عملية انتقامية سريعة. 
وتقرر فى تلك الأثناء إسقاط أبو مرزوق من القائمة, 
والتركيز على خالد مشعل. ويرجع السبب الآأساسى فى 
ذلك إلى أن الموساد كانت لديه أغلب المعلومات المطلوية 
عنه؛ وكان الوصول إليه هو الأسهل. 

أعطى رئيس وحدة قيساريا وضابط المخابرات بن 
دافيد إحساسأ لياتوم بأن كل شيء تحت السيطرة 
وأفرص نجاح العملية" كبيرة للغاية. يقول مسئول كبير 
فى الموساد: “لم يشكك أحد من المحيطين بياتوم فى 
العملية. ولم يطرحوا أية أسئلة: ولم يلفت أحدهم انتياه 
ياتوم إلى الصعوبات المتوقعة . 

كان على ناثبة رئيس الموساد عليزا ماجين: أن 
تتشكك فيما يحدثت. لكنها لم تفعل ذلك. فقد كانت 
العلافة بينها وبين ياتوم محدودة. حيث كانت تعتقد أن 
شغله لهذا المنصبء. عن طريق شمعون بيريس. لكونه 
رئيسا للوزراء. لم يكن مناسبا (تقصد أن ياتوم تعين فى 
هذا المكان بناءً على وساطة من شمعون بيريس الذى 
كان رئيسا للوزراء عقب اغتيال رابين فى نوضمبير 


6 ورداً على سؤال حول عدم إعرابها عن تحفظها 
.على أسلوب عمله. قالت: "إننى لم أشارك إلا فى بعض 


الجلسات؛ وأعتقد أن الخطأ الأكبر فى تتفيذ تلك 
العملية لم يكن فى اختيار مكانها (الأردن)؛ بل فى 
كيفية الاعتماد على جولات ميدانية ليست على 
الممستوى المطلوب. ولم يحدث فى تاريخ الموساد أن ثم 
التصديق على عملية دون أن يقوم رئيس الموساد. أو 
على الأقل رئيس الوحدة المكلفة بالممليةء بجولة 
ميدانية مسيقا فى مكان تتقيد العملية" . 

كانت أحد الأسباب الرئيسية لشهور أفراد وحدة 
'فيساريا" بالئقة الزائدة. تعود الو اختيار وسيلة 
الاغتيال: وهى السم. الذى تم تحضيره. وفقا لمصادر 
أجنبية» فى المعهد البيولوجى فى مدينة "نس تسيونا". 
ووفمًا للتقارير الأجنبية. فإن هذه ليست المرة الأولى 
التى تستخدم فيها المخابرات الإسرائيلية السم من أجل 
تنفين عملية اغتيال. فعلى سبيل المثال؛ قام الموساد 
بإرسال طرد مسمم عام 151/5 لوديع حداد قائد 


الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 


وبسبب حساسية مكان العملية - الأردن- تقرر أن 
يطلق عليها استخبارياً "العملية الهادئة", على اعتبار 
أنها يجب أن تتم فى هدوء ولا تترك "أى أثر". وكان من 
المقرر أن يظهر مفعول السم بعد بضعة ساعات. دون 
أن يتضح سيب الوفاة. 

كان من المقرر أن يتوجه اثنان من وحدة 'كيدون”" 
نحو الهدف. ويمسك أحدهما بزجاجة مشروب غازى 
فى يده ويفتحها حتى يفيض المشروب؛ وحينها يقوم 
الثانى برش السم نحو عنق مشعل. وقد أجرى عملاء 
الموساد كثيراً من التدريبات على فتح زجاجة المشروب, 
ولكن ليس مع وجود السم. على المارة والجالسين فى 
شوارع تل أبيب. وتم تصوير التدريبات بالفيديو 
لدراستها. يقول ياتوم إنه فى مقابل الشائعات التى 
رددتها عناصر فى الموساد ضده (يقصد عليزا)؛ فإنه 
كان يشاهد تلك التدريبات ميدانياً. وقام شخصياً 
بتوجيه العملاء قبل تنفيذ المهمة. 

يبدو أن الإحساس الذى تملك مسخططى هذه 
العملية يآنوسيلة الاغتيال لن تحيب آمالهم. جعلتهم 
يستقون. أثناء التدريبات: إمكانية تخيظ الخلية التن 
ستنفذها ميدانياً. ولم يفكر أحد فى أن هذه هى المرة 
الأولى التى يُرسل فيها عملاء وحدة 'كيدون"' لتنفين 
مهمة اغتيال فى دولة عربية. فقد كان الجيش 
الإسرائيلى حتى ذلك الحين هو المسئول عن تنفيذ 
عمليات الاغتيال فى هذه الدول بواسطة وحداته 


الخاصة: وكانت هناك نقطة أخرى. هى وسيلة تمويه 
العملاء. فقد استخرجت لهم جوازات سفر كندية: ولكن 
اللعة الأصلية لمعظمهم كانت العيرية والإنجليزية, وهو 
ما مكل قشلا إسزافيليا اخ 

تم التتصديق مرتين على تنفيد هذه العملية, 
واستعد العملاء ميدانياء. ولكنها أرجأت فى المرتين 
لاعتبارات خاصة. وفى المرة الثالثة, يوم الخميس 
الموافق 76١‏ سيتمبرء يعد العاشرة صباحاء بدأ التنفين. 
حيث اقترب عميلا الموساد من مشعلء؛ وفتح أحدهما 
زجاجة المشروب. ورش الثانى السم على عنق مشعل. 
استمرت العملية ثانيتين تقريباً. شعر بعدها مشعل 
شعوراً غريناً وكأن شيئاً لدغه. وليس أكثر من ذلك . لكن 
مساعده شعر بشيء آخر. وضرب واحداً من الاثنين 
بصحيفة كان يحملها . 

© خطأا فى التوجيه: 

بعد العملية. فقد عميلا "الموساد" الاتصال بمن 
معهم: وكما هو مخطط استقلا سيارة استأجرت لهما 
خصيصا. لكن مساعد مشعل لحق بالسيارة وسجل 
رقمها. كانت السيارة تقل قائد وحدة كيدون "ط". 
وحسبما هو مقرر. كان يجب على السيارة التوجه إلى 
نقطة التقاء. حيث تنتظرها سيارة أخرى. وحتى اليوم: 
ورغم كل التحقيقات التى أجريت. لم يتضح سبب خطأ 
السيارة الأولى فى طريق عودتها ورجوعها تقريباً إلى 
نقطة انطلاقها . ويبدو أنه كان خطأ فى التوجيه؛ أو أن 
المقاتلين كانوا منفعلين بشدة وفقدوا صوابهم. 

لم يتفاجاً أحد أكثر من مساعد مشعل عندما 
شاهد السيارة مرة أخرى. فقد توقفت على مسافة ما 
منه. ونزل العميلان منها للهرب سيرا على الأقدام 
والتوجه إلى نقطة الالتقاء مع السيارة الأخرى. وقد 
شرع مساعد مشعل ومساعد آخر انضم إليه فى 
مطاردة الاثنين والصياح بأعلى صوتهما للامساك بهما. 
انضم المارة والجالسون فى الطرقات إلى المطاردة؛ وتم 
اعتقال الاثقنين وتسليمهما إلى رجل شرطة. حيث ادعيا 
أمامه أنهما سائحان كنديان: ولكن تم اقتيادهما إلى 
نقطة الحجز. 

يعد ذلك. نمت إحالة عميلا وحدة كيدون لجهاز 
الأمن العام الأردنى من أجل التحقيق معهما.تم 
الاعتداء عليهما أثناء التحقيق؛ ولكنهما لم يرضخاء 
وتمسكا حتى نهاية الاعتقال بقصة التمويه. كانت 
المشكلة تكمن فى أن مخارج ألفاظهم كانت تدل على 
أنهما ليسا كنديين؛ مما أثار ريبة المحققين فى أنهما 
إسرائيليان. وفى تلك الأثناء. ساءت حالة مشعل 


الصحية ونقل الت المستشفئ: حية واجبه الما 

من ناحية أخرق: اشتظاع :عدد من اغملاء اموا 
الذين شاركوا فى العملية الهروب من الأزدن: حيث 
احتمى أريعة.منهم بالسفارة الإسرائيلية فى عمان: وقد 
غضب لملك حسين. فور علمه بالعملية: وهدد بقطع 
العلاقات مع إسرائيل؛ وإر, سال وحدات عسكرية خاصة 
لاقتحام السفارة الإسرائيلية فى عمان. 

عقب هذا الإخفاقء؛ قام نتنياهو باستدعاء قراف 
هاليفى. سغفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبى آنذاك» 
ونائب رئيس الوساذ عابشا ,..حيث كانت تريظه غلاكة 
طيبة بالملك حسين. وقد أوفده إلى عمانء حيث اقترح 
على الملك عقد صفقة؛ يتوجه بموجبها مشكا بن دافيد 
وطبيب جهاز الموساد إلى عمان لتسليم الأطيباء 
الأردنيين المصل الذى قام بإيطال مفعول السم. وتم 
بالفعل إنماذ حياة خالد مشعل. بل وقوى مركزه: يسبب 
فشل الموساد. حيث تحول من مسئول غير رئيسى فى 
المنظمة إلى أهم رجل فى حركة حماس. كما أطلقت 
إسرائيل سراح الشيخ أحمد ياسينء الزعيم الروحى 
ومؤسس حركة حماس. وفى المقابل: أطلقت الأردن 
سراح العميلين اللذين اعتقلتهماء كما سبمحت بعودة 
العملاء الأربعة الذين احتموا بالسفارة إلى إسرائيل. 

»> عرف أولم يتوق 

تشكلت لجنتا تحقيق فى إسرائيل - إحداهما 
برئاسة مدير عام وزارة الدفاع السابق يوسف 
سيشانوفرء والأخرى كانت اللجنة الفرعية للمخابرات 
والأجهزة السرية التابعة للجنة الخارجية والأمن 
بالكنئيست. وقد أقّرت اللجنة الأو ولى أن نتنياهو أدى 
عمله كما ينبغيء مثل باقى رؤساء الحكومات السابقة. 
كينا اشكارت إلى أنه ل مب مماريية أى عمط عاق 
ياتوم. وفى المقابل؛ اعتقد أربعة من الأعضاء الست فى 
لجنة الخارجية والأمن (لجنة التحقيق الثانية) - وهم 
إيهود باراك. ويؤسى ساريد: وأورى أور. وبنى بيجين - 
أن نتنياهو وقع فى بعض الأخطاء. أهمها أنه أخطأ فى 
اتخاذ قراره. / 

وقد رفض ننتنياهو التعليق على ذلك. وردا على 
هذا الأمر. قال عوزى آرادء المستشار السياسى لنتتياهو 

نذاك وحتى الآن: "كان الجميع يدر ك المشاكل الموجؤدة 

فى الأردن: و ولكن مشعل كان هدفاً نايا لاغتياله. 
وقد تم تسوية الأزمة مع الأردن» ولم تحدث أى أضرار 
لإسرائيل . :ْ 

وبشأن ياتوم. قال خمسة من أعنضضساء لجنة 
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الكنيست الست إنه يستطيع ممارسة مهام منصبه. 
ولكن ساريد قال إنه يجب عليه أن يتحمل المسئولية 
ويقدم استقالته. أما اللجنة الأولى» التى تشكلت برئاسة 
سيشانوفر: فذكرت أن الحكومة التى عينته هى المسكولة 
عن تحديد ما إذا كان يتعين على ياتوم تقديم استقالته 
أم لا. وكان الشخص الوحيد الذى قرر استخلاص نتائج 
شخصية هو رئيس وحدة قيساريا الذى استقال من 

وقد توقع كثيرون فى الموساد استقالة أو إقالة 
ياتوم: الذى فقد ثقة الجهاز وبقى وحيدا فى مكتبه؛ 
حيث خصص معظم وقته لإعداد شهادته التى سيدلى 
بها أمام اللجان المختلفة؛ وكان المحامون يخرجون 
ويدخلون من مكتبه أمام أعين موظفى الموساد 
المندهشين. 

واصل ياتوم شغل منصبه خمسة أشهر آخرين. 
وفى فبراير .١994‏ حدث خطأ آخرء: حيتث اعتقل أحد 
أغراد الموساد فى مدينة برن بسويسراء حينما كان 
يحاول التجسس على الخط الهاتفى لأحد نشطاء حزب 
الله. وحينها قرر ياتوم تقديم استقالته. وفى حديث 
أدلى به لصنعيقة هاارسن: قال لقن تحخلت المسكولية 
القيادية وقررت الاستقالة بسيب الأخطاء التى ارتكبت 
فى عمليتى الأردن وسويسراء رغم أننى لم أكن على 
دراية بعملية سويسرا. فقد كنت فى هذا اليوم لدى 
رئيس الوزراء فى مكتبه بالقدس لمنافشة تقرير 
سيشاتوفر. لأن بييى لم يوافق على مناقشة التقرير فى 
مقر الموساد . وريما اعتقد أن مقر الموساد مكانا غير 
أفق»:وقن مدقت تاكتك عليو عل عملية مو يمعواء 


انف إل والتمويل نز الوب يبرد ا 


رغم آنه توس سن ضالاخيا نهنا .وي تكون قل شري 
بأننى لن أوافق على تنقيذ هذه العملية". 

وتعليقاً على ذلك قالت عليزا: "أقوال ياتوم غير 
صحيحة. ققد كان يعلم قطعاً بهذه العملية. صحيح 
أننى اتختدت القرارء ولكن هذا الأمر كان من 
صلاحياتى. فقد صدّقت ثلاث مرات على عمليات 
كهذه أو عمليات مشابهة فى نفس الأسبوع". 

حل إفرايم هاليفى محل ياتوم؛ وحاول تحسين 
وضع الموساد بعد هذا الحادث المأساوى وإعادة الأمور 
إلى نصابها. حبيث قام بتشكيل عدد كبير من اللجان 
الك عشقك :سن سلسلة حل الفضنانا والقرارات القع تم 
اتخاذها. وكانت التحقيقات صريحة ودارت بانفتاح 
كنديد: ووكلت هن ميض الأنحيان إلن التب الا »: 
ولكن كان من الصعب التغلب على الشعور بالإحباط 
الذى أصاب موظفى الموساد. فقد كانوا يشعرون بأن 
الجمهور فقد ثقته بالجهاز. وأصبح يسخر منه. وكان 
هذا المناخ, الذى يتسم بالاستخفاف. وربما الازدراء. قد 
اتشفل ايهبا إلى الجيوة اخرى وريما إلى العملاة 
أنفسهم. فلم يقع الموساد فى خطأ مثل هذا على 
الراك عدر جره سجر اقبي جح ارام ف 
الأردن للخطرء كما لم ترتبك القيادة السياسية قبل 
ذلك على الإطلاق بهذا الشكل الواضح والجلى بسبب 
جهازها السري. 

وقد رفض يتسحاق برزيليء وإيلان مزراحى 
وباقى المسكولين: الذين تم ذكرهم فى هذا المقال: 
التعليق على ها جاع عيه: كما الم يكن بالإمكان الخصول 
على رد مشكا بن دافيد حتى تاريخ نشر هذا المقال. 


هاارتس ٠٠١7/1١٠١ /١١‏ 
بقلم: يوسى ميلمان 


تلعب إسرائيل وإيران فى الأشهر الأخيرة لعبة 
القط والغأر. ولكنها لعبة ليست من النوع الذى تتوقعونه 
- فى المجال الاستخبارى أو البرنامج النووى الإيرانى - 
وإنما تتعلق بنشاط من نوع مختلف تماما. حيث تحاول 
إيران حصر ممتلكات ثلاث من تقركات الوقود 
الامرائطلية ف الخارع ييتينا تبدل إسزانيل تصارى 
جهدها للتشويش عليها. تعود الفصول الآولى لهده 
فضية التحكيم الدولية: واإلدى الزم شركات الوقفود 


الإسرائيلية - باز ووسونول و'ديلك” - بدفع مئّات 
ملايين الدولارات لشركة النفط الوطنية الإيرانية 
(100ل). 

كانت هذه الشركات مملوكة فى السيعينيات للحكومة 
الإسرائيلية. ولكنها أصبحت بعد ذلك مملوكة للقطاع 
الخاص. واستأنفت الشركات الثلاث قرار التحكيم. 
وتحاول حاليا إتباع سياسة المراوغة. الناجحة حتى 
الآن. ومازالت شركة النفط الايرانية غير قادرة على 
تنفين الحكم وتحصيل الديون المستحقة على الشركات 


الثلاث. ويموازاة هذا الإاستئنتاق., مازالت المداولات : 


القضائية مستمرة فى قضيتين أخريين تتعلق بأمور 
مشتائهة. 

زُفعت هده القضايا فى أوروبا 0 سويسرا 
وهولندا - منذ نحو عشرين عاماء وهى تتعلق,بنشاطات 
كيان تجارى يُسمى "ترانس آسيايتك أويل'؛ أقيم سرا 
إبان حكم الشاه بين حكومية إسرائيل وشركة النفط 
الإيرانية, وتم فى إطاره تشغيل خط أنابيب البترول 
إيلات - أشكلون (عسقلان). ومصافى النفط فى إيلات 
وأشكلون. وأسطول عملاق من حاويات البترول. ولكن 
فى فبراير 45/ا19١,:‏ يعد طرد الشاه من إيران وصعود 
الخمينى لسدة الحكم. قطعت الجمهورية الإسلامية كل 
علافتها مع إسرائيل وتوقفت عن إمداد إسرائيل 
بالتقط:. 

وفى عام :١1586‏ رفعت الشركة الوطنية الإيرانية 
للنفط دعاوى تعويض ضخمة؛ تصل فيمتها إلى مليارات 
الدولارات. ضد حكومة إسرائيل وشركات الوقود 
الشلاث المذكورة. وتزعم الشركة الإيرانية أن إسرائيل 
مدينة لها بمبالغ هائلة نظير هذه الشراكة. وكانت 
صحيفة 'هاآرتس' أول من كشف النقاب فى ديسمير 
1 عن كسب إيران لقضية التحكيم: والآن ينشر 
اليروفيسور أورى بيالر. من الجامعة العيرية؛ دراسة 
جديدة تسلط الضوء على ملابسات تأسيس شركة 
'ترائس آسيايتك أويل' . 

وتستند دراسة بيالر. التى تحمل عنوان 'جيسور 
الوقود تمر فوق مياه البحر المتوسط'. على وثائق أفرج 
عنها مؤخرا فى إسرائيل وبريطانياء وعلى مقابلات 
أجراها مع شخصيات كان لها دور فى هذا اللوضوع. 
وتتيح لنا الدراسة, التى نشرت فى العدد الأخير من 
دورية "5100165 |5236" (دراسات إسرائيلية). الإطلاع 
على فصل مثير جدا من تاريخ إسرائيل. 

حدى متتصنق عقك الحمسينيات: كانت إسترافيل 
تخضل علج إمداداتها الننطية من الأحماد السوفيئ 
ومن الكويت (التى كانت آنذاك تحت الحماية 
اليريطانية) ومن شركات بترول دولية. ولكن فى عامى 
06 و505١‏ قطعت هذه العلاقات. مما اضطر 
إسرائيل إلى البحث عن مصادر جديدة. حيث أجرت 
اتصالات سرية مع إيران وعرضت عليها أن تكون موردة 
النفط الرئيسية لإسرائيل. وقد ترددوا فى إيران خشية 
أن تضر هذه الخطوة بعلاقاتهم مع الدول العربيةء ولكن 
بعد عملية سيناء (العدوان الثلاثى فى عام 1501), 
اقتنع الإيرانيون وواققوا على إمداد إسرائيل بالنقط. 

فى الأشهر التى سيطرت إسرائيل فيها على 
شيه جزيرة سيناء. وبعد عملية سيناء .1907 "صادرت" 
الحكومة الإسرائيلية أنابيب البترول الخاصة بشركتين: 


إيطالية وبلجيكية. كانتا تقيومان بتشغيل ميناء زأس . 
سدر النفظى فى سسنيناء. واستخدمت إسرائيل هذا 
العتاد فى بناء خط أنابيب البترول من إيلات إلى 
أشكلون. وسمى هذا المشروع 'ترى كونتننتال”: ويناء ' 
على طلب الإيرانيين: ولإخفاء دورهم فى بيع النقط 
لإسرائيل. ظلت هذه الشراكة سرية. حيث أقيمت 
شركة باسم "فيمراكو' وتم تسجيلها عام ,1509 كانت 
إيران تمتلك 72٠١‏ من أسهم هذه التشركة. وكبانت 
الحاويات تنقل النفط من إيران إلى إيلات ومن هناك 
إلى أشكلون عبر خط الأنابيب. 

ومع السنوات. زادت احتياجات إسرائيل. وبلور 
المسئولون فى وزارة المالية الإسرائيلية خطة لاستبدال 
الأنبوب الصغير بآخر أكبر. وإقامة شراكة حقيقية مع 
إيران. وزيرة الخارجية آنذاك جولدا! ماثير. التى زارت 
طهران سرا فى أغسطس .١1556‏ طرحت الموضوع فى 
مباحثاتها مع الشاه ومع فضل الله نفئيسيء الذئ كان 
مسئولا عن العلاقات السرية مع إسرائيل فى شركة 
النفط الوطنية. ولتأكيد جدية:نواياهاء عينت إسرائيل 
فليكس شنعار. من مهندسى اتفاق التعويضات مع 
المانياء رئيسا لهذا المشروع. ومن الجانب الإيراني, 
شارك فى المباحثات. التى جرت بالنناوب بين إسرائيل 
وإيران وسويسراء رئيس شركة النفط الوطنيةء منوشهر 
أقيل. 

وحسب دراسة بيالرء كانت نقطة التحول فى 
المباحثات بعد حرب الأيام الستة (يونيو ا155): 
وإغلاق قناة السويس أمام حركة الملاحة. حيث اقتنع 
الشاه - الذى كان يُطلق عليه فى المراسسلات 
الإسرائيلية لقب “رب البيت" - بإقامة الشراكة مع 
الحكومة الإسرائيلية. على أن تكون لشركة النفط 
الوطنية نصف الأسهم. وسميت الشركة التى تأسبست 
'ترائس آسياتيك أوبل” وتم تسجيلها فى فرنساء يناء 
على رفبة إيران» وذلك لإخفاء هوية الشريك 
الإسرائيلى وإظهارها كشركة أجنبية. 

وبعد موافقة الشاهء كانت الصعوبة الرئيسية 
تتمثل فى إيجاد ممول لهذا المشروع: الذى قدرت 
تكلفته المبدئية بنحو 80 مليون دولار. وهو مبلغ باهظ 
بأسعار تلك الآيام. رفض البارون دى روتشيلد تمويل 
المشروع الجديد. بدعوى أنه سيكون غير مريح. وفى 
التهاية نجح شنعار فى توفير التمويل من بنك دويتشيه 
بنك" الألماني. والذى حولت عبره بعض مبالعغٌ 
التعويضات إلى إسراثيل فى عقدى- الخمسينيات 
والستينيات. وقد ناقش شنعار ونفيسى مع رئيس البينك 
الألماني. هيرمان يوزيف أبسء شروط القرض الذى 
سيمنح لهذا المشروع. وكان لهيرمان ماضءنازي. حيث 
كان المسئول عن النشاطات الخارجية للبنك منذ عام 
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4 وبعد الحرب العالمية الثانية سجن لبضعة أشهر 
على أيدى الحلفاءء ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يقف 
حاكلاً امام التدوب الإسرائيلى لإدازة اتضالات وثيقة 
وودية معه. 

فى مطلع عام 1574. وافق البنك الألمانى على 
تمويل المشروع عن طريق قرض قليل الفائدة بقيمة ؟5 
مليون دولار. وفى 5؟ خبراير 15148, وقع فى طهران 
عقد تأسيس الشركة,. الذى مازالت تفاصيله الدقيقة 
تعد من أسرار الدولة. وحددت مدة العقد بةغ سنة. 

وفى 1554.ء تم الانتهاء من بناء خط أنابيب 
البترول إيلات -أشكلون؛ وتم شراء حاويات النقل. وفى 
ديسمبر من العام نفسيك: بدأ 2 اليترول الإيرانى للمرة 
الأولىء عبر الأنيوب الكبير. خصص جزء صغير من 


البنترول للاستهلاك الإسرائيلي, بينما تم تصندير الجرء 
الأكبر إلو الأنسواق الأوروبية عبر ميناء أشكلون. 
وخلال عام ١91/9‏ وحده. فرغت ١175‏ حاوية نحو عشرة 
ملايين طن نقط. وكانت هذه أعلى سنة: رغم أن 
الهدف الطموح للمشروع كان استيراد 65٠‏ مليون طن 

بعد سقوط نظام الشاه فى أواخر عام اذل 
توقفت إمدادات التفط. وساءت العلاقات بين الدولتين. 
بالسيية لابران إبانتحكم الشا كان لهذا الشروع ميزة 
وعيره ديت كانه له خيينة اقتسادية لفافران يفن 
حين أنه كان يمثل عبئًا سياسيا عليها - أما بالنسبة 
لإسرائيل: فكان مشروعا قوميا له أهمية استراتيجية 
2226 


هاآرتس ٠٠١7/1١/٠١‏ 
بقلم أساف أونى 


اجر يهو لهنار: د اميا ترد تراه لفبيعي 998 ٠...‏ 


فى السابع والعشرين من أبريل عام غ؟5١.,‏ ويينما 

كانت كتائب الصاعقة النازية تزرع الرعب والفزع بين 
أصحاب المصالح اليهودية فى أنحاء ألمانياء بعث هينريخ 
هرتسء تاجر يهودى من هامبورج؛ بخطاب إلى هتلر 
كتب فيه: ' إلى المستشار العزيز أدولف هتلر. فجأة ودون 
سابق إنذار. وجدت الصاعقة فوق رأسي. كل زبائتى 
تركونى. أيها المستشار الموقرء رجاءًٌ أصدر أوامرك 
بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعى. ولك منا آلاف 
التحيات". مواطن ألمانى آخر. انضم للحزب النازى عام 
3 ولكنه اكتشف أن جدته كانت يهودية. كتب فى 
قفن العام إلى هط طالباً تصييجتحه: أيهنا الرغيم 
المبجلء ماذا أفعل..؟ هل على أن اسح كنكل 
تشاطاتن فى الحيزب:.؟ الست بشبرا أنا أيضا .5 من 
فضلك. ساعدني” : لم يرد مكتب المستشار الألمانى 0 
الخطاب الأول؛ أما الثانى فكان الرد عليه مقتضباً: 
"يحتمل أنك تستطيع الممساعدة فى الفرع المحلى 
للحزب" . 

هذان الخطابان ليسا إلا تموذجين لعشرات 
آلاف الخطابات التى بعث بها مواطنو ألمانيا إلى الزعيم 
النازى طوال رحلة حياته السياسية. وقد ثم جمع هذه 
الخطابات: التى كشف النقاب عنها فى الأونة الأخيرة, 
فى كتاب جديد صدر فى أالمانيا عن دار نشر (عططننا). 
وأعده المؤرخ الدكتور هنريك أيرالا. 

وجد المؤرخ الآلمانى هذه الخطابات فى أرشيف 
بموسكوء حيث نقلتها إلى هناك القوات السوفيتية التى 
استولت على مكتب المستشارية الألمانية فى.نهاية 


الحرب العالمية الثانية. 

وتقوم الآن صحيفة بيلد" اليومية واسعة 
الانتشار بنشر أجزاء من هذا الكتاب: مقسمة حسب 
فترات النشقاط العام لهتلر. نا من عام ١06‏ وحتى 
انتحاره فى خندق ببرلين عام ١516‏ : 

كانت هذه الخطابات ترسل مبياشرة إلى مكتب 
المستشارية. بمعدل يزيد فى بعض الأحيان عن ألف 
خطاب فى الشهر. وهى تعبر جيدا عن التقدير للزعيم 
النازي. وعن الاشتياق لقيام نظام حكم قوى؛ وعن 
معاداة السامية التى تفشت فى ألمانيا فى تلك 
السنوات. 

فى عام ”157. بعثت أنالانا كي؛ المقيمة فى 
شرق بروسياء بخطاب إلى هتلر تقول فيه: "العم هتلر 
العزيز والطيب. لقد انتظرناك طويلا. متى ستأتى إلى 
منطقتنا..5؟ سنسعد بأن نكون متحدين ثانية مع ألمانيا. 
هذا بالطبع يعنى أن اليهود والليتوانيين سيضطرون 
للمغادرة. أليس كذلك..5 اليهود لم يكتهوا بسلب قوتناء 
وإنما أيضا يذبحون المسيحيين فى عيد الفقصح . 

عضو فى الحزب النازى كتب فى عام 19557: 
'نحن لا نريد أحد سواك فى السلطة. نحن لا نريد 
سوى أدولف هتلر... كديكتاتور. باعتبارى من القوميين 
الاشتراكيين. نريد إغلاق كل الصحف التى روجت 
أكاذيب عن قادتنا. وطرد كل اليهود من ألمانيا" . 
ويقول أبرالا إن جزءا كبيراً من الخطابات 
أرسلت من قبل النساء. اللاتى أعرين عن تقديرهن 
البالغ للزعيم (الفوهرر). بل إن بعضهن تنازل له عن 


أموالهن وممتلكاتهن. وقد لاحظ المؤرخ الألمانى أنه كان | عليها. وتقول الصحيفة الألمانية إنّ عدد الخطابات 
هناك خطابات من ممثلى كل طوائف الشعب: المبرسون |:. انخفضن بالتدزيج منذ تولى هتلر منصب المستشارية 
ورجال التعليم؛ وأعضاء الحزب النازي. والتجار ورجال | .عام 15755 . وفئ عيد ميلاده السبادس والخمسين, 
الدين. لم يكن هتلر يقرأ هذه الخطابات فى الفالب. |2 والأخير. والذى احتفل به فى خندقه ببرلين. لم يتلق 
وكلف نائيه رودلف هس ومساعده ألبرت برومان بالرد هتلر سوى مائة برقية تهنئة. 


باحئة تكشى شهادة الأديب "برهو ليفي' بشأن الحرقة لمازية 99 جنتتر: 20 


"شهادة الدكتور بريمو ليفي» المقيم فى 
تورينوء 117 شارع كورسو فيتوريو - بهذا 
الأسلوب الجاف والمتواضع. بدأت الوثيقة التى 
ظلت مهملة لما يزيد على 40 عاماء والموجودة 
فى متحف 'ياد فاشيم" (متحف تخليد أحداث 
المحرقة النازية فى إسرائيل): إلى أن تم 
اكتشافها قبل سنة من قيل الدكتورة مرجليت 
شلاين. الباحثة فى شئون المحرقة النازية, | للادلاء بشهادته فى محاكمة إيخمان. 
ومديرة متحف "بيت تريزنشتات". وذلك خلال .ومع ذلك. واستادا إلى المقابلات 
بحثها عن مواد لمقال كتبته عن "مسيرة قبول التى أجرتهاء تعتقد الدكتورة شلاين أن ليفى 
بريمو ليفقى فى إسرائيل' . تلقى هذه الوثيقة. التى ظلت كتب هذا النص فى سياق الجهود التى بذلها الادعاء 
فى انتظار من يكتشفها طوال هذه المدة. بعض الضوء العام فى محاكمة أدولف إيخمان - الذى كان قد تم 
على طبيعة بحث شلاين. حيث يتضح أن إسرائيل | اعتقاله فى الأرجنتين قبل ذلك بيضعة أشهر. حيث كان 
تأخرت جدا فى اكتشاف بريمو ليفي. أحد التاجين من الادعاء العام فى ذلك الوقت يقوم بجمع الشهادات من 
معسكر أوشفيتس. والذى يعد الآن واحدا من أكير كتاب الناجين من المحرقة النازية فى كل أنحاء العالم. 


إيطاليا نهاية عام -157, مع مجموعة أخزى 
من الوثائق. ولكنهم لم يعرفوا السيب الذى 
دعا ليفى إلى كتابة هذا النص فى روما 
تحديداء رغم أنه كان يعيش فى تورينو: أو 
ماذا كان الغفرض من كتابته. ؤمن غير 
' المعروف أيضنا ما حدث لشهادته لاحقناء 
. ولكن من المعلوم أن بريمو ليفى لم يُستتدع 


المحرقة, إن لم يكن أكبرهم. فى يونيو .151١‏ وهو الوقت الذى كتب فيه 
نشرت الوثيقة لأول مرة فى الصحيفة الإيطالية شهادته المنشورة هناء كان ليفى مشهورا جدا فى 
الأسبوعية "لاسبريسو”" قبل نحو أسبوعين. وتنشرها إيطاليا. كتابه "هل هذا إنسان..5. والدى يتتاول فيه 


بيلبوليتي؛ الذى حرر كل كتب ليفى فى إيطاليا. كتب فى بعامين بواسطة أحد أهم دور النشر فى إيطالياء وحقق 
'لاسبريسو' أن هذه الوثيقة توسع مجال معرقتنا ببيرمو نجاحا ملحوظا. وبعد ذلك بثلاث سنوات. نشر ليقى 
ليفي. خاصة فى مجال إلقاء الضوء على هوية | كتابه “الهدنة". والذى يتتاول رحلته من أوشفيتس إلى 
الأشخاص الدين سلموا جماعته من المقاتلين إلى إيطاليا بعد تحرير المعسكر. وقد حصل كتابه هذا على 
الألمان. شهادة ليفى تلقى الضوء أيضا على طريقة جوائز عديدة وترجم إلى عدة لغات. ومن حينها أصبح 
تعامل الأطباء اليهود والحراس اليهود فى معسكر ليفي. صاحب الصوت الإنسانى المميز. أحد أشهر أدياء 
أوش فيتس مع المعتقلين هناك. هؤلاء الناس الذين المحرقة فى أورويا. 
ينتمون إلى 'المنطقة الرمادية" التى كتب عنها بألم بالغ ولكنه لم يحظ بنفس الشهرة فى إسرائيل. 
فى آخر كتاب نشره قبل وفاته "الهالكين والناجين' . يقول الدكتور يتسحاق جرتيء الذى التقى ليفى أثناء 
ويقول بيلبوليتى إن أسلوب الشهادة هو نفسه الأسلوب | زيارته الوحيدة إلى إسرائيل عام 1514: إنه طلب من 
'الهادئ؛ الدقيق والأنيق' الذى يميز كل كتابات ليفى عن | ليفى ترجمة كتابه "هل هذا إنسان..5 للعبرية. ولكن 
المحرقة. ليفى "أراد مقايلتى لأنه كان حريصا جدا فى مسائل 
الشىء الوحيد الذى قاله المسئولون فى متحف الترجمة". كان ليفى متحمسا جدا لترجمة كتابه إلى 
"ياد فاشيم" عن هذا النص هو أنه وصل إليهم من العبرية. إلا أن جميع دور النشر كانت زاهدة فى نشره 
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حينها. يقول جرتي: "أخبرنى ليفى أنه ذهب إلى دور 
النشر فى إسرائيل واقترح عليهم ترجمة كتابه هل هذا 
إنسان..5: ولكنهم قالوا له: 'المحرقة..؟ لدينا عنها 
الكثير جدا. لا أحد سيشترى ذلك" . 

صدى هذا الإحياط يمكن أن نجده فى المقدمة 
التى وضعها ليفى لترجمة كتابه "الهدنة" - وهو أول 
كتاب له. والذى صدرت النسخة العيرية منه عام 
يقول ليفى فى المقدمة: 'يسعدنى جدا ومن 
دواعى فخرى أن يُنشر كتابى "الهدنة" فى إسرائيل؛ بعد 
سنوات طويلة من مولده فى إيطاليا. ليس من الغريب 
أن كتابى الأولء: 'هل هذا إنسان..5: لم يُترجم إلى 
العبرية. حيث إنه بمثابة يوميات لإنسان فى معسكر 
اعتقال: وهو موضوع مألوف جدا لدرجة تجعله لا 
يجذب الانتباه". وفضلا عن تواضع ليفى (الذى أصبح 
كتابه 'هل هذا إنسان..5' من كلاسيكيات القرن 
العشرين؛ ورغم ذلك نجد أنه يصفه بأنه مجرد يوميات 
لإنسان فى معسكر اعتقال).: يمكن أن نستشف من 
أقواله أنه كان لا يؤمن بأنه سيحظى بشهرة فى 
إسرائيل كتلك التى حظى بها فى أوروبا. حيث يقول فى 
المقدمة التى كتبها إنه يأمل أن يلاقى كتابه "الهدنة" - 


الذى يسرد قصة غير مألوفة - نجاحاً فى إسرائيل؛ إلا 
أن الكتاب باع ما يقرب من نسخة فقط حيتها. 
نجاح ليفى فى إسرائيل لم يتحقق إلا بعد نجاحه 
فى الولايات المتحدة فى منتصف عقد الثمانئينيات. 
البروفيسور آريثيل رتهاوزء أستاذ الأدب الإيطالى 
بالجامعة العبرية فى القدسء يقول إن تأخر نجاح ليفى 
ينبع من كون إسرائيل "مقاطعة" تقلد الولايات المتحدة. 
البروفيسور دان ميرونء أستاذ الأدب»: يقول فى مقال 
كنيف القصقفة الى فطل امن “0 وإ سرافل 
الرسمية لم تكن فادرة على فيول ليفضي. 
تقول الدكتورة شلاين إن ليفى يحظى اليوم 
بإجماع فى إسرائيل. حيث تدرس أعماله فى الكتب 


أقاء زحلاتهم إلى معسكر أوشفيتس. ولكن بالنسبة 
لليفىء: فقد جاء هذا الاكتشاف بعد فوات الأوان» حيث 
لم يعش ليرى كتابه "هل هذا إنسان..5 باللغة العبرية. 
يُذكر أن الكتاب قد صدر بترجمة جرتى عام 1541: 
بعد عام من العثور على ليفى ميتا فى أسفل درج منزله 
فى 17 كورسو فيتوريوء فى تورينو - نفس العنوان الذى 
يظهر فى مقدمة شهادته. 


الشان! لفاسطيني 


0 5 0 1 هه + ؛ ون ا بقلم: أمير تيفون:' 
لو لسو مقدل محمال الدرة لبس مزيفا ا ا اده 


الذخيرة الحية التى كانت تنهمر 
من حولهما. وأضاف قائلا: لم 
أزعم فى التقرير أن الجنود قتلوا 
الطفل عن عمد. لم أقل غير إن 
الطفل ووالده كانا هدفًا للنيران 
التى أطلقت من الموقع الإسرائيلي. 
وهد إماقاله جسيع ا 
العيان. وما قاله أيضاً مصورنا فى 
قطاع غرة. وأنا أعتمد عليه" . 


الحكومية. دانى سيمان: شيكة 
اللليشريوة الفرس قر ادو + 
بيث "مواد تليفزيونية ملفقفة 
ومزيفة" موثق مقتل الطفل 


سيمان مؤخرا للمنظمة اليمينية 
'شورّت هادين إن مصور الشيكة 
فى قطاع غزة قام بالتلاعب فى جديرٌ بالذكر أن هذه 
الصور التى التقطت عام ٠٠٠١‏ 2 8 58 | الضور. التى أثارت ضجة فى 
عند مفترق نتساريم. فى المقابل. - الا العالم كله. التقطتها عدسة 


قال شارل أندرلين؛ مراسل شبكة هرانس ” الذى قام | المصور طلال أبو رحمة. الذى يغمل منذ أكثر من عشرين 
بالكشف عن هذه الصورء إنه كان وراء نشر المقال الذى | عاما مع التليفزيون الفرنسسي. وقال أندرلين: 'إن أبا 
تطرق لمقتل الدرة. رحمة مصور لديه خبرة وجاد. ولم يقدم لنا أبدا مادة 
وفى حديث أدلى به لموقع 'والا" الإخباري. بعد | تثير مشاكل.. إن محاولة التشهير به تثير غضبي' . 

وقت قصير من الكشف عن خطاب مدير مكتب » لا يمكن القول إننى معاد للسامية”: 

الصحافة الحكومية: قال أندرلين: "هذه ليست المرة أندرلين صحفى متمرس.ء يعيش منذ ما يقرب من 
الأولى التى ينشر فيها دانى سيمان مثل هذه الاتهامات أربعين عاما فى القدسء يتحدث العبرية والعربية. ويعد 
ضدنا. وهدفه هو مساعدة شخص يدعى فيليب أحد كبار المراسلين الأجانب فى إسرائيل.. يقول: 'لا 
ا م ا ا يم يمكن لأحد أن يشهر بى ويقول إنتن منعادئ للسامية أو 
التشهير فى عقب الدعوى التى رفقعتها ‏ 'فقرائنس 5 . )| أكره إسرائيل أو لا أفهم الوضع هنا اس الاير 
وقدفت م هرا استتتاف فى القضية . للأسف أن مكتب | التى قمنا بنشرها حول الموضوعء كنا حَرَيضين على فشر 


الصحافة الحكومية يحاول مساعدة هذا الشخص,. رد الجيش الإسرائيلى كما اعتدنا أن نقعل. وتجدر 

ويعمل ضد محطتنا بشكل مناف للأخلاق"' . الإشارة إلى أن قضية الدرة طرحت أمام المحكمة فى 
وقد نفى أندرلين المزاعم الّقائلة بأن العاملين فى ١‏ باريسء وأيضا أمام المحكمة فى تل أبيب. وفى الكالتين 

'فرانس ”” قاموا بتلفيق الصور المحزنة التى ظهر قيها والد رفضت المحكمة المزاعم القائلة بأن الصور ملفمّة” 

الطفل الدرة (؟١‏ عاما) وهو يحاول إنقاذ حياة ابنه من وقد قبلت المحكمة الفرنسبية:رواية المحطة؛ فى جين 


قضية التشهير التى رفعها يوسف دوريئل - الذى كان 


فى صحيفة 'هاآرتس'؛ نفى فيه آنذاك استتاجات 
دوريئل.. وقد تم رفض هذه الدعوى أيضاء واضطر 
دورئيل إلى دفع النفقات القضائية لهاوفتمان والتى 
بلغت قيمتها ٠١‏ ألف شيكل. 


تسكن السلظة القلسطيتية لشق خرن اقتصاذية 
ضد حركة حماس. وذلك فى إطار سلسلة من 
الإجراءات تهدف إلى الضغط عليها. وإجبارها على 
التراجع عن الانقلاب الذى قامت به فى قطاع غزة. 

وقد أفادت صحيفة "الحياة" الصادرة اليوم: الموافئق 
(؟/١٠/١٠35).‏ أنه فى إطار هذه الحملةء حددت وزارة 
المالية ووزارة الداخلية وسلطة النقد الفلسطينية أربع 
فنوات رئيسية تحصل من خلالها حركة حماس على 
المساعدة المالية القادمة من الخارج: 

أولاً. شركات التجارة والصرافة. .وقد أفاد 
مسئولون فى السلطة الفلسطينية بأن حركة حماس 
تستخدم هذه القناة فى تحويل مبالغ مالية ضخمة من 
الخارج. وأضافوا بأن حركة حماس تدفع أموالا 
لأصحاب شركات ومكاتب تفيير عملة فى الخارج 
ليمُحولونها إلى ناشطى الحركة فى الضفة وغزة مقابل 
نسبة ربح مجزية تصل إلى 00 

ثانيا الأنفاق بين قطاع غزة ومصر.. و يقول مسئكول 


صحيح أن نادر المصري” هو البطل الفلسطينى فى العدو 

لمسافات طويلة. ولكن يبدو أنه حتى المسافة القصيرة بين غرة 

والمعابير الحدودية تعتير المسافة الأيعد بالنسية له. فالعداء 
التلسطيتئ إن وتات الم ر للمشاركة فى مسابقة تنظم في 


إيطاليا ا )7 سراتيا ل لا تسمح له بمغادرة قطاع غزة. 


يحقق فى القضية لصالح الجيش الإسرائيلى - وقال إن. . 
الدرة قتل بنيران أطلقها الفلسطينيون: وهى القضية : 
التى رفعها رذ على أهارون هاوقتمان: الذى نشر مقال. 


حرب امتصادية ضد حماس 


ورغم الإخفاقات القضائية السايقة. أعلنت منظمة 
ورت هاديق” أقها توم شدي الكمافن لحكية العدن 


العاملين فى محطة 'فرانس ”” داخل إسرائيل؛ ولكنها 


ميعسازل عن القصيية إذ! خدمت الشيكة امكذاراً عن 
وقوقض :مكتب الصتحاقة الحكومية هذا الطالب: 


العليا. 


المصدر: 16.00.11 دييمر 
ااا 


9 بقلم: يهوناتان داحوح هاليفى 


فلسطينى إن هذه القناة هى الرئيسية لحركة «حماس» 
فى القطاع اليوم بعد إغلاق القنوات الأخرى. 

ثالثاء الجمعيات الخيرية.. ويذكر مسئول فى السلطة 
الالسفايية أن حركة حدابي مكل الجسميات الخيرية 
ف تجويل هبالغ عالية كبيرة من الخاري تاتس يشكل 
خاص .من دول الخليج العرين. 

رابعاء الحقائب: تتمثل القناة الرابعة فى تقل الأموال 
فى "الحقائب”" عد دير رش يومد توقفت هذه الفنأة 
بعد إخلاق المعتر:فى لتهر يونيو الماح . 

وتتعدل سالط فيط ريد ع حر يق ارد 
"مكاقحة غسل الأموال'. الذى لم يحصل على تصديق 
الحلش التشريس التاسطيس. يديب ترقت اعمالة يمد 
الانقلاب العسكرى الذى قامت به حركة حماس. وإلى أن 
يحدث ذلك. فإن القانون الفلسطينى (بالإضافة إلى 
محاولات سد القنوات الأريع سابقة الذكر) يسمح أيضا 
لوزير الأوقاف بتغيير تشكيل أعضاء لجان الزكاة 
والإشراف على عملها بما يحول دون استخدامها فى 
تخويل أموال لحركة «حماس:: 


بقلم: نير يهف 


7/١ 


اعستناد 5 للسلطات 
بالحتار لك ردا سلبياً. ويزعم 
ع ل ل م ل 0 
مند سيطرة حماس على قطاع غزة؛ فإن 'مليون ونصف 


ا ا ْ 
ذا | ليش الرقضوٌ الأول 00 
تلقى العدّاء الفلسطينى, اللتقوق 

تحديداً فئ: العدو لمسافة (00) متن: 

دعوة رسمية للمشاركة فى مسابقة 

بإايطاليا (ع59606 50230 10ىمللا ع1 ) 

من المقرر إجراؤها فى ١4‏ أكتوبر 

القادم. وقى حديث مع موفع والا 
الإخباري. قال المصرى منقعلا إنها 
ليست المرة الأولى التى يُرفض فيها طلبه للمشاركة فى 
مسابيقة.رياضية. وأضاف: "فى شهر أغسطس الماضى 
تلقيت دعوة للمشاركة فى مسابقة هامة كانت تنظم فى 
أوساكا باليابان» ولكن طلبى رُفض. وكان من المنتظر أن 

أشارك هذا ا فى مسابقات فى كينيا والأردن. 

ولكننى لم أستطع السفر 
يقول المصرى (71 سنة) من بيك :حاتون: واضقا 

الوضع الصعب الذى يعانى منه رياضى موهوب فى غزة: 

"حلمى هو الوصول إلى أولمبياد بكين ٠٠١8.‏ وأضاف: 

"هناك مشكلة فى التدريبات فى قطاع غزة يسيب 

الوضع الصعب.. فلا توجد ملاعب كافية للتدريب 
عليها. ولا يوجد العدد الكافى من المدربين المحترفين 

القادرين على رفع مستواى من الناحية الفنية . 
يعتبر المصرى أحد العداثين الممتازين: فقد حقق 

نتائج باهرة فى بطولة دول آسيا التى نظمت فى قطر 

عام .5٠١1‏ كما حصل على المركز الأول فى سباق نصف 
الماراثون (١؟‏ كم) خلال المسابقة التى نظمت فى الأردن 
فى أبريل 5٠١57‏ . | 

© 'مليون ونصف مليون محتجزون فى غزة': 

فى حديث أدلت به إلى موقع والا الإخباريء قالت 
سارى باشي؛ مديرة عام جمعية 'جيشا للدفاع عن حق 
الفلسطينيين فى حرية الحركة, إنه: 'منذ 4 يونيو (اليوم 
الذ سيرك رديه حماين على قطاع غزة) عرض إغلاق 
على غزة. ولا يوجد سبيل للخروج من غزة؛ كما لا يخغرج 
منها سوى القليل من الأشخاص باستتناء الحالات 


إلإنسانية. والمغزى من وراء إغلاق غزة 
: 6 أن 0 إسرائيل 216 كلككسير 
من خلاله ار غزة, وهى تسمح 
“لغتنق قلي فط بالعيتور: “كما أن 
اك معرمن حظراً بحرياً وجوياً 
فتح عخير رق . 
أريع شور سك رهن فرذنا يزيد 
عن مليون ونصف مليون سيدة وجل وظفل. وأضافت: 
"إن هذا الأمر يقضى على أى فرصة لإقامة حياة سليمة 
وطبيعية. إننا بصدد أناس يريدون القيام بأعمال 
إيجابية, مثل الرياضنيين الذين يتلقون دغوات للمشاركة 
فى مسابقات دولية ولا يستطيعون الخروج. قلا يحصل 
على تأشيرة مغادرة من غهزة سوى المرضى فئ الخالات 
لخر وموظفى ال المنطبات الدولية ية والدبلوماسيين . 
السماح للناس بالدخول لإسرائيلء: فإنه يجب على 0 
أن تسمح لهم بالانتقال الجوى أو اليحرى أو تلعى 
وقال المتحدث باسم منسق أعمال الحكومة فى 
المناطق (الفلسطينية) إنه ليس لديه علم يهذا الحادث 
اإليتة: ولكته أكد على أنه قى معظم الحالات يسمح 
الجيش الإسرائيلى بخروج الحاللات الإنستانية فقط من 
غزة. وكذلك يسمح بمغادرة عدد محدود جدا من 
الحالات الأخرى . وأضاف: أطاما أن حماس تقصف 
المعاير بقدائف الهاون تؤميا فإن فدرسًا على إخراج 
الناس من المعاير محدودة.: وعند الاختيار بين شخص 
مريض يغادر لتلقى علاجا طبيا وبين رياضيء فإننى 
أفضل مغادرة المريض غزة" . 


)© جمعية '"جيشا": جمعية تدافع عن حق 
الفلسطيتيين فى حصبرية الحصركة داخل المناطق 


حكم العامل الفلسطينى 


العامل الإسرائيلى © بر 


أصدرت محكمة العدل العليا حكماً مهماً يؤكد على 

أن العامل الفلسطينى والعامل الإسرائيلى لهما نفس 
الحقوق حتى فى المناطق (الفلسطينية).. ففى.حكم 
مبدتى يتسم بالأهمية؛, قررت اليوم محكمة العدل 
العلبا:بميكتها المؤسعة التن تتالف من :سيفة فقخداة: 
بوجوب سريان القانون الإسرائيلى على علاقات العمل 
بين العمال الفلسطينيين وأصحاب العمل الإسرائيليين 
فى المناطق (الفلسطينية). ويموجب هذا الحكم يصيح 
من حق العمال الفلسطينيين الحصول على امتيازات 
وحقوق لم يكن من حقهم الحصول عليها حتى اليوم. 

وقد أكد قضاة المحكمة:. برئاسة القاضية دوريت 
بينيش ونائبها القاضى اليعيزر ريفلين. أن سريان 
القانون الإسرائيلى فى المناطق (الفلسطينية) على 
العمال الفلسطينيين العاملين فى ممتلكات إسرائيلية 
فى يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يستند إلى العمل 
بمبدأ المساواة؛ والتطلع نحو منع وقوع تمييز مرفوض 
فى سوق العمل. 

وفى حيثيات الحكم ألفى قضاة محكمة العدل 
العلياء بناء على طلب جمعية "كاف لاعوفيد” وعدد من 
العمال الفلسطينيين. الحكم الذى كانت قد أصدرته 
المحكمة القطرية للعمل بوجوب سريان القانون المحلى 
اللحصول نكن الناطى (اللليبظطعية): اى العخانون 
الأزدني. والأوامر الى يصدرها القنائد العسكرى فى 
يهودا والسامرة (الضفة الغربية) على العنمالة 
الفلسطيئنية. 

ومن المتوفع أن يكون لحكم محكمة العدل العليا 
تأثيره الكبير على العمالة الفلسطينية فى المستعمرات 
الإسرائيلية فى المناطق (الفاسطينية). وكذلك على 
شكل علاقات العمل بين أصحاب العمل الإسرائيليين 
والعمالة الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء. حيث 
إنه بناء على هذا الحكمء لم يعد بمقدور أصحاب العمل 
الإسرائيليين التمييز ضد. العمالة الفلسطينية استنادا 
إلى انتمائهم القومى أو العرقي. سواء عن قصد أو 
بدون فصد. 1 

كما أكف القتاضى وزتفدين أنضا عن انهف هذا 
الممدرض مراع اممية الارقاط الأكلييس للعمالة 


الفلسطينية بالقانون الأردنى لصالح القانون الإسرائيلي. 
يكم عدة عوامل استند إليهنا إصدار:مثل هذا الحكم: 
الانمزاقيلية. كنا أن التكتدات الشامتة بتكيل السالة 
الفلسطينية والإقالة وكشوقف الأجور وكروت الحضور 
والاتستراف>وهيرها مكتوية بالأقة السرية واياء الرالحة 
والأعياد يتم تحديدها كما هو متبع فى إسرائيلء بل إنه 
فى إحدى الحالات قام عامل فلسطينى بتسديد 
بالقانون الإنبراكيلى أكين وأضوى من ارتباظها بالقانون 
الأردنى. 

وف ستقياة الحم كان ملق سس اوم 
إلى سريان قانون محايد فى مجال علاقات العمل 
مركن 0 الذين ليس بينهم اختلاف كبيرء 

حيث إنهم يقومو دو بحن ستل “واف اريفلات” "طاما 
اندو ةودق اسراف يكم 0 القتانو الإسبرائيني: 
فإنه يجب أن يسرى القائون نفسه على العامل 
الفلسطينى الذى يعمل عند إسرائيلى فى ممتلكات 
إسرائيلية فى المناطق (الفلسطينية). فظروف العمل فى 
كلتا الحالتين واحدة؛ والتمييز بينها استنادا إلى الجنسية 
اقل 08 الفلسطينيين : 
ريفلين. 0 إلى أن فين الذى كانت قد أصدرته 


الملحكمة القطرية للعمل؛ والذى كان سا ريا قبل الحكم 
الجديد لمحكمة العدل العليا. يلق تمييزا مفاده أن 


العمال الفلسطينيين والعمال الإدوا يلين الذين يقونون 
بالأعمال نفسها لا يحصلون على الأجور أو الحقوق 
ذاتها. 

كما أشار جبران إلى أن حكم المحكمة القطرية 
للعمل قد أضر بالحقوق الأساسية للعمال الفلسطينيين. 
بل وفى الحميقة. نزع عن العمال الفلسطينيين الحماية 
التى منحها المشرع الإسرائيلى للعمال الإسرائيليين فى 
نفس الأماكن. 


: نير يهف 


فا على بعد ساعة من تل ابي أبيت. له المصدر: ل 


لال 


كشف تقرير صادر عن منظمة "أسرة جديدة” (#»). لفترة دوام مدتها م ساعات ” 04 شيكل للأجير 
بمناسية اليوم العالمى لمكافحة الفمرء. أن 'وضع الأسرة في و3 4 شيكل للأجيرة.. 5 1 


عد ناكا اح قا وطن لأس د ااا .ووفقا ل "نحن نواجه موقفاً خطيراً": 1 : 
للتقرير. فإن اثنين من بين كل ثلاثة أسر تقيم فى غزة كما يُظهر التقرير صورة قاتمة للوضع. حيث ينفق 
تعيش تحت خط الفقر. الفلسطينيون ثلاثة أضعاف نفقات الأسرة الإسرائيلية 


فى الوقت الذى تعيش فيه 15,١‏ من الأسر فى على الطعام. فالأسرة الفلسطينية تنفق ما يقرب من 
غزة تحت خط الفقرء نجد أن 726١‏ من الأسر فى رواندا نصف أموالها على الغذاء (9,5ا74) ونسبة.725,4 فقط 
تعانى من الفقر. كما كشف التقرير أن الوضع فى الضفة من دخلها للعلاج وغ للتغليم: فى حين تنفق الأسرة 
الغربية. أفضل قليلا. ولكنه لازال صعباء حيث تعيش الإسرائيلية 72١1.7‏ فقَطُ من دخلها على الغذاء. 


نصف الأسر فى الضفة الغريبية تقرييا (/,740) تحت وتقول المحامية إيريت روزديلومء مدير عام منظمة 
تق النعي وإقان من مين كل كلاقة امسر ملسا ذافن ٠. ٠١‏ #التهزة جددة :لان الريانات تظهر صبورة كاتعة جد لوضع 
حاجة إلى مساعدة إنسانية. وأشار التقرير إلى أن للك الأسر الفلسشطينية. إننا نجلس على يرميل متفجرات.: 
من الأسر الفلسطينية طلبت المساعدة بالفعل. وهذا اليرميل فد يتسيب فى انفجار شديد يثيز العالم كله 


وكشفت بيانات أخرى وردت فى التقرير أن الأسرة ضدنا. وطالما أن إسرائيل تسيطر على جميع أنحاء غزة 
المالسكديية المتوسطة (1,4 نسمة) تنفق 1١717‏ شيكلا والضفة الغربية: فإنها تتحمل مسئولية أخلاقية مطلقة 
شهرياء بينما تتفق الأسيرة الإسرائيلية المتوسطة (17,؟ تتمثل فى الحفاظ على كزامة الناس الذين يعيشون فيهاء 
د ٠‏ شيكلاً .كما جاء فى التقرير أن حيث إن إهمال الأسسزة الفلسطينية والإنسان الفلسطينى 
الإسرائيلى يتربح أربعة أضعاف ونصف ربح الفلسطينى كبشر هى جريمة.لا تغتفر . 


نظير يوم العمل الواحد . ويبلغ متوسط أجر العامل سمي 
الفلسطينى فى اليوم الواحد 14/ شيكل. فى حين يبلغ () منظمة "أسرة جديدة' هى منظمة لحماية حقوق 
متوسط الأجور فى إسرائيل نظير يوم العمل الواحد الأسرة فى إسرائيل. 
ا بقلم: نير يهقف 
0 المصدر: !1.مه.13أه/ 7 ينين 
76 كن 


الامحتراف بالخطاقيم. توتعنين اكول لهم إن 
الاعتراف بالخطأ لا يتعارض وميادئّ دينهم' . 
)على هن فوله»:فإن مبيطرة الحتركة على 
قطاح جره أدى إلى تغوضى الشركة لمسفوع 
شديدة: 'لقد تسيب ذلك فى آلاف المشاكل 
السياسية غير المرغون. يها" . 

وقد رفخض حمدء الذى استقال مئذ 


فج حطات تشع علي انمد الوق 
الالكترونية الفلسطينية؛ قال "غازى حمد" © 
إن السيطرة على غزة كانت خطا ذريعاً من | 
جائنب حماس من الصعب اكرات به : 


المتحدث 0 كوه اك 0 بضعة أشهر من منصيه كمتحدت بأسم 
غازى حمد: فى خطاب بعث به لقيادات حركته نشر حكومة حماس فى غزة - رخض التعميب على مضمون 
على موقم إلكترونى تابع لفتح .. ويضيف: 'بدلا من أن اليو ا ا 


توسع حماس من قاعدة علاقاتها مع دول عربية ومع ظ يكن مخصصا للنشر. 

المجتمع الدولي؛ أمبحت الحركة الآن منعزلة فى :قطاع  ٠ 2١‏ ليسشحاهذه هن اموه الأولى الت ينتفة هيه مد 

ضيق من الأرض". ٌ قيادات حماس. ويتتصل أعضاء ا 
وكتب حمد فى خطابه: 'يجد قادة حماس صعوية فى | 'يتحدث باأسمه وليس ياسم الحركة . 
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سياسة الكذب والتضليل 


بقلم: يونى بن مناحم 
المصدر: 0.11». 0 /الامثاملا 
لل 0000" 


كان "ياسر عرفات" أول من اخترع سياسة "الياب 
الموارب” مع الفصائل الفلاسطينية. وانطلاقاً من 
0 اعتقدنا أنه يموت ياسر عرقات انتهت هذه 
السياسة من العالمء وأن الرئيس الفلسطينى "محمود 
عباس”".: الذى تجرع المرار من المنظمات الإرهابية: 
سيتبع سياسة جديدة؛ ويتعامل بإخلاص ومنطقية تجاه 
إسرائيل» خاصة قبيل مؤتمر آنا بوليس الذى سيكون 
موضوع الحرب على الإرهاب أحد موضوعاته 
الرئيسية. 
ولكن اتضح آن ضبيكا لم كيين فى السلطة 
الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس ورئيس وزرائه سلام 
فياضص. فسياسة الكذب والتضليل التى ميّزت حكم 
عرفات لا تزال مستمرة. كان توفيق الطيراوي. رئيس 
جهاز المخابرات العامة الفلسطينية فى الضفة: مطلوباً 
لإسرائيل خلال فترة الحصار على المقاطعة فى رام الله 
بسبب ننظيمه أنشطة إرهابية. ووافقت إسرائيل فى 
نهاية الأمر على غض الطرف عن أفعاله بعد أن التزم 
بمحارية الإرهاب. بل إن الرئيس الفلسطينى محمود 
عباس جعله - مؤخرا - رئيساً لجهاز المخابرات العامة 
فى الضفة والقطاع. ولكن هاهو الطيراوى يواصل هو 
أيضا اليوم أعمال الكذب والخداع. ففى لقاء له مع 
صحيفة "القدس": التى تصدر فى القدس الشرقية. 
يدّعى الطيراوى أن أى قصة عن محاولة لاغتيال رئيس 
الوزراء أولمرت يتم تضخيمها من جانب الإسرائيليين 
للتغطية على خططهم فى موضوع المناطق (الفلسطينية) 
والتقدرت» من متفاييد التبزامنات إسيزائيليية تجناء 
الفلسطينيين. 
ويدّعى الطيراوى أن الموضوع برمته لم يكن أكثر 
من حوار وتبادل أفكار بين اثنين من المطلوبين لا ينتميان 
إلى أى فصيل فلسطيني: كما أنهما لم يقوما بأية خطوة 
عملية لتنفيذ خطتهم. ويؤكد الطيراوى أن الاثنين يتم 
التحقيق معهما ولا يزالان فيد الاعتقال. 
هذا هو الرجل الذى وضعته السلطة الفلسطينية 
0 0 الحرب على الإرهاب والتنسيق الأمنى مع 
مرائيل::!! والتحست لله أثنا كإسرائيليين لحكييف على 
0 آخر اسمه يوقال ديسكين. رئيس الشاباك (جهاز 
الآمن العام). الذى كشف خلال اجتماع الحكومة الأخير 
كيف ٠‏ أن رجال الطيراوى أطلمَوا سراح المخريين التابعين 
لفتح. الذين كانوا يخططون لاغتيال رئيس الوزراء 
'أيفود أولرت" وقت زنازة لأريحا كان 'مخطظ لها 


إن الحفاظ على حياة رئيس الوزراء الإسرائيلى ليس 
ففظ متصلحة إببرائيلينة يل هو أيضدا فصلحة 
فلسطينية. فالرئيس الفلسطينى محمود عباس لنٍ يجد 
بين الأحزاب :الكبيرة قن اسبراقيل شريا مريها أكثر 
بالنسية له فى المفاوضات مثل أولمرت. وبعيدا عن ذلك : 
تعاما فإن محاولة اغتيال شخصية إسرائيلية رقيعة 
المستوى يستضيفها الرئيس الفلسطيني؛ فى المنطقة 
الخاضعة اللمستوليية الأمنية الفلستطينية, تعتيسن غوئلاً 
أحمق للناية وتتجدى السلطة الفلسطينية ذاتها :. ومن كم 
فإن الخطوة الأولى التى كان يجب.القيام بها هى 
الاعتقال الفورى للمخربين وتقديمهم للمحاكمة. ولكن ما 
حدث هو أن السلطة الفلسطينية فضت إخفاء القضية 
وإطلاق سراح المخربين. والآن تحاول عن طريق الكثير 
من المتحدثين. بداية من رئيس الوزراء سلام فياض 
واناء بركيس' المقابزات العامة الظبيراوى: تشوية الأدلة 
وخلق صورة وهمية بأن السلطة الفلسطينية جادة فى 
اول القضية. 

يجب على إسرائيل أن تتعلم الدرس من هذا 
الحادث بسرعة: وأهم ما يجب أن تتعلمه هو أن السلطة 
الفلسطينية الحالية مستمرة فى سياسة "الكلام 
المعسول التى كان يتبعها ياسر عرفات. وليس لديها أية 
نوايا جادة لمحارية الإرهاب الذى يستهدف إسرائيل 
ومواطنيها. وأن الرئيس الفلسطينى لا يتحرك, ولا يتخذ 
إجراءات جوهرية فى مجال محاربة الإرهاب إلا عندما 
تكون حياته أو حياة أحد المقربين منه من القيادات رفيعة 
المستوى مهددة. 

لذاء يجب على إسرائيل أن تطلب. وأن. تصمم على 
قتينك السلظة الماسايتية سق نه لاع لسرن 


' للمحاكمة. بالضبط كما طلبت فى حينه اعتقال 


ومحاكمة وحبس قتلة الوزير '"رحبعام زثيفي' . 

وغل المسسدوي السنياسي. ومن خازال الوافتيلة 
السنايقة: وجب إلا تضوكن إشرائيل في الحطديية من 
القضايا الجوهرية فى التسوية النهائية قبل أن تفى 
السلطة الفلسطينية بجميع التزاماتها فى موضوع 
الحرب على الإرهاب كما وردت فى الجزء الأول من 
خريطة الطريق. 

إن الرئيس الفلسطينى محمود عياس يحاول أن 
يستغل ضعفه السياسى من أجل الحصول من إسرائيل 
على "تسهيلات” فى كل ما له صلة بالتزامات السلطة 
الفلسطينية فى مجال محاريبة الإرهاب.. ولكن لا يجب 


أن نوافق على ذلكء لأنه لوآن محمود عباس أضعف 
من أن يواجه الإرهاب فى نطاق مسئولية السلطة 
الفلسطينية فى الضفة: فِإن الأمر يتطلب أن ندرس 
بجدية جدوى الفائدة بشكل عام من.التوصل معه إلى 
اتفاقات أمنية وسياسية لا ينوى الوقاء بها فى نهاية 
الأمر. 

إن الدرس الحقيقى الذى يجب أن نستخلصه من 
هذه القضية هو أنه 'لم يتغير شيء". فقالسلطة 


الفلسطينية هى هى السلطة الفلسظيتية:: ومحمود. عباس 
ليس مختلفا عن عرفات فى سياسته تنجاه الإرهاب: ولا 
يجب أن ننساق وراء معسول الكلام لمحمود. عياسن وسسلام 


. فياضء؛ ووراء الشعارات التى يحملونها .عن السلام وحلمهم 


بعلاقات فوية مع الإدارة الأسريكية. لقد فشلوا ضى 
الاتحفيان الجملى لحرت عن الإرماب وخ قن اختياد 
الثقة.. لذلك. يجب أن تنتيه ونسأل أنفسنا: ما :الذي يداعو 
إلى اتقديم تنازلات لقيادة فلسطينية كهذه:.15.:. 


أمدسنى : حركن حماس وفنع نستخفان يحقرق ل الإنسالا الى 00 


يديعوت أخحرونوت 
0 يع 3 


تحرير الموقع 


جاء فى الشقرير الذى 
أصدرته منظمة العفو الدولية 
(أمنستى) أنه منذ سيطرة 
حركة حماس على قطاع غزة 
وهى تعتقل الناس بشكل 
تعسفى وتتيح لقواتها الاعتداء 
على المتظاهرين والصحفيين. | 
كما جاء في التقرير أن حركة 
فتح اعتقلت بشكل تعسفى 
المئات من مؤيدى حركة حماس. 

اتهم تقرير جديد 
أصدرته منظمة العفو الدولية 
(اسعيت) نشب مساء الدوع 
(الاشين). حركتى حماس وفتح. بانتهاك صارخ لحقوق 
الإنسان فى الضفة الغربية وقطاع غزة. وقتل ما يقرب 
من 560٠‏ مدنيا وناشطا من أعضائهما . ويصف التقرير 
واقعاً يفيب فيه القانون عن الضفة وقطاع غزة. كما 
يشتمل على شهادات ضحايا من الجانبين وشهادات 
مدديين أبرياء. 

وجاء فى التقرير. الذى يحمل عنوان محتجزون 
فى المواجهات بين الفصائل": أنه منذ سيطرة حركة 
حماس على قطاع غزة اعتادت اعتقال الناس بشكل 
تعسفى وأتاحت لقواتها الاعتداء على المتظاهرين 
المسالمين ومهاجمة الصحفيين الذين يقومون بتغطية 
هذه المظاهرات. وفى مقابيل ذلك. ورد فى التقرير أن 
قوات الأمن الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية. محمود 
فناش أبو مار اعتقلت بشكل تعسفى المثات من 
مؤيدى حركة حماس. 

ويناشد المسئولون فى المنظمة: التى تعمل من 
العالم» حركتى فتح وحماس. بالتوقف الفورى عن العَتِل 


والاختطاف واحتجاز الرهائن 
وعمليات التعذيب والاعتداء 
على الأشخاص والممتلكات. كما 
8 خال المسكولون فى المنظمة إنه 
| يتعين على المجتمع الدولى 
التوقف الفيورى عن إمداد 
الطرفين بالأسلحة لحين 
الحصول على ضمانات يعدم 
| استخدامها فى انتهاك حقوق 
| الإنسان والقانون الدولي. كما 
| ظاليتت أمتس تت السلنطة 
0 وحماس بتشكيل 


فى هذه الإنتهاكات. 
كما ذكر المسسولون فى المنظمة أن قوات الأمن 
الفلسطينية. والمسئولة عن فرض القانون والدقاع عن 


السكان. لم تؤد هذا الواجب وكان لها دور فى المواجهات 
مع الجماعات المسلحة. كما جاء فى التقرير أنها "خالفت 
القانون وارتكبت انتهاكات خطيرة لجقوق الإنسان دون 
أن تنال العقاب على ذلك" . 
ذكر التقرير أيضاً أن نتيجة المعارك. التى تخللها 
إطلاق نار مكتفء. والاعتداءات العشوائية التى حدثت 
داخل الأحياء السكنية؛ أن السكان المدنيين أصبيحوا 
محاصرين داخل منازلهم, كما أن الحواجز التى أقامها 
المسلحون من كلا الطرفين ضاعفت من الخطر الذى 
ينعرض له السكان وشلت حركتهم. ْ 
» '“معارك حتى داخل المنازل”: 
كما جاء » فى | التقرير أيضاً أن سباحة المعارك بشكل 
1 كانت فى مناطق مأهولة بالسكان :وداخل المتازل؛ وأن 
١‏ الأمر عرض حياة السكان والمارة للخطر. فقد اعتلى 
ا حركة حماس أستطحع المنازل المرتفعة وأداروا من 


مخنازات امرائيلية 


ا[ك 
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هناك معارك تخللها إطلاق نار ضد قوات الأمن 
أله لفلسطينىء بينما قام أعضاء مسلحون من حركة فتح 
بإطلاق قذائف (آر. ٠‏ بي - . جيه) وصواريخ من داخل 
مبانى سكنية. مما عرض حياة السكان للخطر وأحدث 
أضدراراً جسيمة بالممتلكات" 5 

كمتاايرط اللسكوروخ فى النظبة أن امسلعين 
وفى المناطق المحيطة بها. وشنوا هجمات مباشرة من 
داخل المستشفيات: وعرضوا حياة المرصى وطوافقم 
العمل شَى السك فياك التنطر:وعرقاوا عمل الأطقم 
الطبية؛ وحالوا دون حصول المرضى عدي العلا ج الطيى 
الذى يحتاجونه' . 

وفى بند التوصيات. ناشدت "أمنستئى' السلطة 
الفلسطينية ومؤسسات حركة حماس فى قطاع غزة. 
بتشكيل لجنة متخصصة مستعلة للتحميق فى انتهاكات 
حقوق الإنسان التى ارتكبها الطرفين ابتداءً من عام 
ع 

كت دعا اللسكولون فى متطلحة 0 
0 0 على التعليمات التى تقضى بأن كل 


فصاع غزة: لت التعادواوبباسي. » 


اناق شعيك القنانون أن حسوق الأسيان سويت 
محاكمته دون أن يكون لذلك علاقة بآرائه السياسية 
أو بالمنظمة التى ينتمى لها. كما ناشدتهم بوضع حد 
للاعتقالات التعسفية, والتعهد بإطلاق سراح جميع 
المعتقلين اعتقالاً تعسفيا على الفورء وعدم مصادرة 
حقهم فى الحرية. باستثناء الحالات التى تم فيها 
التعذيب؛ والكعيين: بعلاج جميع الممتملين كينا د يحب 
وفقاً لما ينص عليه القانون. والسماح لأيناء أسرهم 
بأن يعرفوا مكان احتجازهم. ٠‏ وتقديم الرعاية الطبية 
للمعتمقلين, وحصول الأشخاص الذي بن التبدكرا من 
تعرضهم للتعذيب على الحماية التى بد يستحقونها"' . 

كما طالب المسئولون فى المنظمة مؤسسات حماس 
فى قطاع غزة 'بإتهاء عمليات التعذيب الموسعة التى 
مازالت تتم فى غزة على أيدى كتائب عز الدين القسام: 
والتعهد بأن جميع أعضاء حماس سيحترمون القانون 
وحقوق الإنسان: ووضع حد للاعتقالات التعسفية 


: وإطلاق سراح جميع المعتقلين اعتقالا تعسفياء » ووضصع حد 


لعمليات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية» وإعادة سلطة 
القانون إلى قطاع غزة. ووضع حد لثقافة السلاح التى 
تؤدى إلى انتهاك حقوق الإنسان . 


يديعوت أحرونوت 
را 


بقلم: تانى جولدشتاين 


ظهر الانفصال عن قطاع غزة. الذى قتسيطر عليه 
حركة حماس.ء فى الأسابيع الأخيرة فى العلاقات 
المصرفية أيضاً. فقد أعلن بنك هبوع اليم وبنك 
ديسكونت عن أنهما سيوقفان أى تعامل مصرفى مع 
أفرع البنوك العاملة فى القطاع. خاصة أن بنك ليثومى 
وبنوك أخرى أصبحت لا تعمل فى غزة, ومن ثم. فهم 
بصدد وفقف تام للمعاملات المصرفية بين إسرائيل 
وقطاع غزة. 
كان من المقرر صدور هذا القرار فى الأول من 
نوظمبرء ولكن بنك إسرائيل (المركزي) أمر هذا الأسبوع 
بنك هبوعاليم بتأجيل القرار إلى يناير ٠٠١8‏ وعلى ما 
يبدو أن البنك سيصدر تعليمات مشابهة لبنك ديسكونت 
الأسبوع المقبل. ومع تطبيق القرار السابق لن تلبى 
الينوك الإسرائيلية بعد ذلك الحوالات المالية والمصرفية 
من البنوك فى غزة. بما فى ذلك البنوك الفلسطينية 
المحلية والبنوك المصرية والدولية العاملة فى القطاع. 
كما لن تحول البنوك لنظرائها فى غزة شيكلات. التى 
تعتير حاليا العملة الرئيسية فى قطاع غزة. وفضى بنك 


ديسكونت يقولون إن البنك يفكر فى قطع علاقاته أيضاً 
مع بنوك فى الضفة الغربية. غير أن القرار لا يتناول إلا 
غزة فى الوقت الحالى. 

ولعل الأسئلة التى تطرح نفسها هنا: ما هو 
المغزى الفعلى 'للانفصال الاقتصادى" للبنوك عن غزة..؟ 
كيف سيؤثر ذلك على التجارة بين إسرائيل وقطاع 
غزة..؟ وما هاوه قبرة على الوضع الأ ةتجتتادفق 
الإسرائيلي. .؟ وكيف سيؤثر على الوضع الاقتصادى 
والاجتماعى السيى فى قطاء غزة..؟ ولماذا يخشى بنك 
إسرائيل من هذه الخطوة. ويحاول عرقلتها..؟5. 

جديرٌ بالذكر أن قرار كل من بنك هبوعاليم وبنك 
ديسكونت بالانفصال عن قطاع غزة صدر يعد قرار 
الحكومة باعتبار قطاع غزة كيانا معاديا.. ومع ذلك؛ فإن , 
الدافع الرئيسى للبنوك لاتخاذ هذا الشراء.. كما يبدو. هو 
قانون حظر غسيل الأموال: الذى يحظر استخدام أموال 
مصدرها تنظيمات إرهابية. . وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
ل كبيراً من الأموال التى يسددها سكان قطاع غزة 

نظير البضائع والخدمات التى يشترونها من إسرائيل 


يصل إلى تنظيمات إرهابية فى غزة. وتخشى البنوك ٠‏ 


من أن يقدم ضحايا العمليات الانتحارية فى إسرائيل 
ضدهما دعاوى بموجب قانون حظر غسيل الأموال. 

» الحكومة تحاول تخفيف حدة القرار: 

تخشى حكومة إسرائيل من هذا القرار. وتحاول 
الحيلولة دون تطبيقه. ويجرى ديوان رئيس الحكومة. 
وبنك إسرائيل ووزارة المالية: اتصالات مع البنوك فى 
محاولة لوضع صيغة مخففة ة للقران. 

ويقولون فى البنوك إن الحهات الحكومية غير 
قادرة على إلزامها باستمرار العلاقة مع قطاع غزة, 
وذلك لأن القرار بالائفصال الاقتصادى هو قرار مستقل 
للبنوك. حسب تفسيرهم لقانون حظر غسيل الأموال. 
فالينوك تعتبير شركات خاصة:. وإذا كانت لا ترغب فى 
القيام بمعاملات فى قطاع غزة أو تعتمقد تعتقد أنه يحظر 
عليها فعل ذلك؛ لا تقدر الحكومة على إلزامها 
يالاستمرار. ولكن فى بنك إسرائيل يقولون إن للبنك 
صلاحية التدخل فى أسلوب التغييرء. بحيث يضمن 
بالتأكيد حصول الطرف الآخر - الفلسطينيين - على 
الوقت الكافى للاستعداد. ويوضحون فى بنك إسرائيل 
أنه "يجب على البنوك مثلا السماح لنظرائهم بالإيفاء 
بالشيكات مؤجلة الدفع . 

وفى الاتصالات بين الجهات الحكومية والينوك. 
تمت دراسة إمكانية مقاطعة البنوك الإسرائيلية للبنوك 
الفلسطينية. والإبقاء على العمل مع الينوك الأجنبية - 
مصرية ودولية - العاملة فى غزة. وخلال لقاء غير 
رسميء أجراه هذا الأسبوع مديرو البنوك مع وزير 
المالية. رونى بار أونء أبلغ المديرون الوزير أنهم يخشون 
من مخالفة القانون. واقترحوا البقاء فى غزة مع 
حصولهم على “حصانة قضائية". وهو أمر مشكوك فى 
جديته. 

ما الذى يدفع الحكومة لتجميع قواها ضد 
الانفصال الاقتصادي..؟ من خلال حوارات مع دوائر 
سياسية. يتضح أن الدافع سياسى أكثر من كونه 
اقتصاديا. ويقول مصدر حكومى مطلع على الموضوع: 
"الضرر الاقتصادى لهذه العملية مهمش: فالشيء الذى 
يغير قلق القيادة حقا هو التداعيات السياسية لهذا 
القرار. ففى الحكومة يدركون أنه كلما تفافم المقر فى 
غزة: كلما تعاظمت قوة حركة حماس وتدهور الوضع 
الأمني'". كما تقول دوائر حكومية أخرى أنه لم يتضح 
بعد ماهية تداعيات انفصال البنوك الإسرائيلية عن 
البنوك الأجنبية العاملة فى غزة على المكانة الدولية 
للمعاملات المصرفية فى إسرائيل. 

وتنفى مصادر فى بنك إسرائيل أن يكون تدخل 
البنك فى هذه المسألة راجع لدافع سياسيء ويقولون إن 
ذلك يعزو لدوافع اقتصادية وإدارية. 


»> "الأموال تحت البلاط”": 


بش من اللحوار د قا جؤائر فسساريية مجطلتة ْ 


أن الفلسطينيين لا يعتقدون أن هذا القرار يضر بوضعهم 
الاقتصادي؛ لاسيما بسيب أنه سسيء أصلا 0 3 
عام اتحاد المصدرين الفلسطيني؛ مجدى خليل:.. 

أنق فى حدوث أمركهذا. . قاليئوك الأجنبية 0 0 
لهم بالقيام بذلك. فهى (يقصد البنوك الإسرائيلية) 
قادرة على قطع علاقاتها مع الينوك الفلسظينية. ولكنها 
غير قادزة على الإعلان فجأة عن رفضها تلقى شيك من 
الننتك العريئ غلئى سشبيل المثال. فلديهم اتفافات: 
وضصاتات. وهيكل وظيفي. بنك ديسكونت هو بنك له 


. معاملات دولية ويجب أن يعمل وفق القواعد المتعارف 
عليها فى العالم» فهو لا يقدر فجأة على إثارة غضب 


بنك دوَلَى له فرع طن غزة". 0 
© وماذا سيفعل عملاء البتوك الفلسطينية فى 


هذه الحالة..؟ 1 
- إن عسااء قم مسريود فعلا. ومن لازال لديه 
موال ينتقل إلى البنوك الأجنبية 


© عل من ا متيل أن يش بنك إمسراففل 
(المركزي) من قرار كهذا لأنه قد يفسد العلاكقات مع 
ينوك أجنبية..؟ 

'هد الح ماص للا 

© وإذا توقفت الينوك الانسراشفة ها عن 
العمل مع كل بنك يعمل فى غزة: ما هى تداعيات ذلك 
على الاقتصاد الفلسطينى وعلى الفقر فى قطاع غزة..؟ 

- 'لن يحدت ذلك.. على أية حال..من الصعب 
التأثير على معدل مركي 0 هر لأنة مين 
أصلا”. 

8 إلى معظم الفلسطينيين يستخدمون الشيكلات 

يوميا .. فقكيف سيشترون من متاجر المواد الغذائية..5 

- "معظم الفلسطينيين فى غزة يوجه عام لا 
يستخدمون البنوك. وإنما يحتفظون بأموالهم القليلة فى 
الييت تحت البيلاط. الجميع يحتفظون بكل شيء: 
الشيكلات. والجنيهات المصرية. والدنائيرء. وكذلك 
الدولارات. وعندما ستنفد الشيكلاتء سيشترون بعملة 
أخرى'. 

+ من يتحمل تكلفة الكهرياء..6 

تزود إسرائيل قطاع غزة بالوقود وجزء من 
الكتبرياء والياء وف الآيام الأهييرة تااحظ وف 
الكهرباء على فترات من جانب إسرائيل فى قطاع غزة 
بسبب إطلاق صواريخ القسامء وليس لأسباب اقتصادية. 

يوضح مصدر فى مرقق الطاقة أن "إمداد! - 
الؤقود» والكورياء-والمياء لطاع غزة تاض» :مذ مديطرة 
خركة حمامن :كقابل مال ليس مصوره غزة: كما لا 
يعتمد أحد على الحكومة فى غزة.. وبعض الأموال نظير 


1ه 


الكهرباء والوقود تتحملها الحكومة الفلسطينية بقيادة 


سلام فياض فى الضفة الغربية. أى أن سكان الضفة 


يدعمون البنى التحتية فى غزة. وفى حالة عدم مقدرة 
فياض على السداد. ستستقطع الشركات الإسرائيلية 
الأموال من أموال الضرائب التى تحصلها إسرائيل من 
الفلسطينيين ومن المساعدات الأوروبية” : 

تعتجر المتاطة القلسطينية من كيو الشتركاء 
التجاريين لإسرائيل. وحسب توقعات اتحاد الصناعيين. 
فإن الفلسطينيين اشتروا فى عام 7٠١1‏ بضائع 
إسرائيلية يقدر إجمالى تكلفتها به, ١‏ مليار شيكل (بما 
فى ذلك الوقود والكهرياء): بيتما اشترى الإسرائيليون 
بضائع فلسطينية بتكلفة ما يقرب من نصف مليار 
شيكل. غير أن معظم هذا النشاط أصبح يتم حالياً بين 
إسرائيل والضفة الغربية فقطء فالعلاقات الاقتصادية 
مع غزة متدهورة اساسا - 

حتى بداية الانتفاضة:؛ أقامت غزة علاقات 
تجارية ضخمة مع إسرائيل. كان رجال الصناعة 
الإسرائيليون يمتلكون مصانع مزدهرة فى المنطقة 
الصناعية بالقرب من معبر إيريزء وكان الفلسطينيون 
يمتلكون عشرات المصانع فى منطقة صناعية أخرى 
بالقرب من معبر كارنى (المتطار). وقد انهارت معظم 
هذه المصانع خلال الانتفاضة. 

ومع صعود حركة حماس للحكم فى مطلع 
٠*1‏ , فللت حجم الفساد فى قطاع غهزة ونجحت فى 
إعادة النظام للشوارع. وعادت بعض المصانئع لمزاولة 
نتشاطها. ولكن عقب سيطرة عصابات حماس على 
قطاع غزة. فى الصيف الأخيرء قررت إسرائيل غلق 
معبر كارنى أمام عبور اليضائع. ومن أجل الحيلولة دون 
موت الفلسطينيين فى القطاع جوعا ومرضى جراء 
نقص الأدوية. تركت إسرائيل معبر صوفا مفتوحا. و 
لمرور الغذاء والأدوية فقط. 

© »© "الأعمال التجارية لمنظمات الإغاثة لن تضار": 

يقول شلومو شارونء مدير عام اتحاد البضائع 
نات مديز غام شركة الشتون الإذارية؟ الا" لا أعتمد 
أننا سنشعر بتغير كيير إذا انفصلت البنوك عن غزة. 


أى إجراء من جانب الينوك. فحجم الصفقات صغير 


أ 


للغاية منذ غلق معبر كارني, وجزء من الصادرات لقطاع 
غزة يتم عن طريق منظمات الإغاثة. مثل منظمة الأونروا 
(متاظينة غنوت وتشيقيل اللاحثين الفلسطيتيين).: 
والمتضررون الرئيسيون هم المصدرون الإسرائيليون الذين 
يبيعون الغذاء والأدوية عن طريق معير صوفا. وإذا 
انفصلت البنوك عن غزة؛ فلن يقدروا على بيع المزيد من 
البضائع فى القطاع. لأن الفلسطينيين لن يمكنهم السداد 
لهم. ومن ثمء. فإن الفلسطينيين يشعرون بأن هذه ضربة 
قاصمة. لكن من جانب كافة قطاعات الاقتصادء _ 
الإسرائيلى والفلسطيني. فإن هذه بمثاية إضافة جديدة 
'بشيظة نسي للضرر العير القاقم قلا 
© ألا تتم صفقات تصدير عبر معبر صوفا تحت 

ستار المساعدات الإنسانية..8 

- 'لا أعرف. ربما نعم؛ ولكن الحظر على نقل 
أموال لن يمنعها لأنها تتم بعملات أجنبية. المشكلة 
عكسية: هناك فلسطينيون كثيرون لا يؤيدون حركة 
حماسء. يحتاجون للعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل من 
أجل استمرار حياتهم. فوضعهم من سيئ إلى أسوأ". 

© الصناعيون يشعرون بالخوف: 'المؤقت 
سيتحول لدائم' 

فى المقابل. يعريون فى اتحاد الصناعيين عن 
مخاوفهم من أن يؤدى اتفصال الينوك إلى تفاقم الوضع 
للغاية. ويقول دانى كتريبسء المسئول عن التجارة 
الخارجية فى الاتحاد: "هذه خطوة صعية للغاية.ء سواء 
للسكان فى قطاع غزة أو للاقتصاد الإسرائيلي . 

+ المعابر مغلقة حالياً وتكاد لا تكون هناك أى 
معاملات تجارية تتم مع قطاع غزة.. ما الذى تغير..؟ 

- 'إثنا نتمنى أن يكون غلق المعابر خطوة مؤقتة 
ترجع إلى دواعى أمنية؛ وأن يتم فتحها قريبا. وقد يؤدى 
الفصل بين البنوك إلى تحويل الوضع السيئى المؤفت إلى 
وضع دائم. فضلا عن ذلك. توجد فى غزة بضائع 
غزاوية عالقة ويجب إخراجها فى اتجاه إسرائيل. وكذلك 
بضائع إسرائيلية لم نحصل على مقابلها حتى الآن. 
وسوف تتعرقل الكثير من الصفقات إذا لم نستطع سداد 
قيمتها.ء وهو مالن يحدث إلا إذا حصلنا على أموال 
نظيرها.. هذه خطوة خطيرة سواء على المدى القصير أو 
المدى البعيد”. 


: عا ع 2/8 لض 


حماس : نوق إلا الساري ف قال رقل حمر رةه 0 


هل تجح الحصار للك 


ويالتوازى مع ذلك: فقد 


مررافي ا عدات سيوف الإسراتياني تنظيم لقاءيين 
أوساط قادة حماس..؟ مومكين عنها وبين داكت وزير 
كشت مس ون وسنت الدفاع ماتان فيلنائي.. 
رفيع المستوى. لموقع معاريف * أيومازن 
على شبكة الإنترنت 819: عن "محادثات سرية بين 
رسائل من حركة حماس. إسرائيل وحماس': 

بواسطة وسطاء لإسرائيل؛ وعلى حبد قول 
مقبادها أن حسامن على لمسئول الفلسطيني: فإن 
١‏ اد لوقف إطلاق كنت العت 


إسرائيل فى حالة قيام 0 ورخقضت اللقاء بأى ممثل 
إسرائيل ياستئتناف الإمداد المنتظم بالوقود والكهرياء ' لها 50 'إشترائيا ل أنها طليت من حماس الؤقف 
لقطاع غزة. وعلى حد قول هذا المسكولء: فقد رقخضت الكاغ لجميع الاتشطة: العسكرية التى نتفدها من داخل 


إسرائيل عرض حماس وطاليت يبوقف عمليات إطلاق 2 القطاع بماأ فى ذلك إطلاق صواريخ القسام. . وقال 

صواريخ القسام من غزة كشرط مسيق للتفاوض. ش الممسثولٍ الفلسطيني: "كان هذا شرظا فستيقا ولتمن 
وعلى حد زعم المسئول الفلسطينيء فقد توجهت | موضوعاً للتفاوض'. 0 

دياس إن السرائيل عن طرق وسيطاء إتعاواقايت :1 ...+ وقد أجلن 5 وق تكسن اليو رسيي النطططة 


وأضاف المصدر الفلسطينى قائلا: "إنها مبادرة رسمية | الفلسطينينة محمود. عباس "أبو مازن' قال إن إسرائيل 
من قادة حماسء على رأسهم خالد مشعلء وليست |1 وحماس تجريان اتصالات من أجل إنهاء الحصار المفروض 
بقرار منفرد لمسئول أو غيره فى حماس.. عرض حماس | على القطاع: وغل د قوْلَ أبو مازن: فإن هناك محادثات 
فى البداية كان يدور حول الوقف التام لإطلاق سرية بين الجانيين الهدف منها تخفيف القيود التى 
الصواريخ, وكبح جماح باقى المنظمات الفلسطينية: كما تفرضها الحكومة الإسرائيلية على سكان القطاع. 
وعدوا بترسيخ ودعم اتفاق التهدئة مع إسرائيل . وقد أنكر الإسرائيليون بشدة تصريحات رئيس 
وف المقابل» طليت خماس السماح يفتم المعاين. | ' السلطة الفلسطينية: وأكدوا علن أن بنياسة إسرائيل 
ودخول البضائع والوقود إلى داخل القطاع. وكذلك | تقضى بعدم إجراء أية اتصالات مع الحركة التى لا تزال 
السماح بوصول إمدادات منتظمة من الكهرياء للقطاع. | على موقفها من إسرائيل. 
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رك 
مؤنمرالسلام فى واشنطن 


من كامب ديفيد إلى أنا بوليبس 


ا 


يثير الكلام المتجدد 
حول التسوية الدائمة: 
وتبادل الأراضيء وتقسيم 
القدسسي. وحق العودة, 
وكذلك الوجوه المعروفة: 
'أبورعلاء واصائب 
عصريقات.: مع الوثائق 0 
والخرائط - كل ذلك يثير ١‏ 
شعوراً جديداً بالملل 7١‏ 
والتكرار. وكأن شيثا لم 1 
يحدث مند قفشل مسسيرة 
السلام واندلاع الانتفاضة فى صيف عام .50٠١‏ وكان 
المفاوضات السياسية تجرى فى كوكب آخر. ولا تمت 
بصلة إلى الواقع على الأرض.. لكن هذا فى حقيقة 
الأمرلا يعدو كونه وهما: إذ يعمل المتفاوضون فى 
خريف ٠٠١7‏ فى بيئة سياسية داخلية وخارجية. وبيئة 
اممنترانتيجية مغايرة تماما لتلك التن كانت قائمنة فى 
الجولات السابقة. 

أولا: المعايير. التى عرضها الرئيس الأمريكى 

السابق بيل كلينتون فى أواخر أيام ولايته للتسوية 
الدائمة بين إسرائيل والفلسطينيين. رسخت فى الوعى 
الدولى الإطار اللازم لحل هذا النزاع. ومن ثم. سيتم 
مقارنة آى اتضاق يتم بين "أولمرت" و اعباس بخطة 
كلينتون , لمعرفة من تنازل ومن ربح. 

ثانيا: بناء الجدار الفاصل رسخ فى وعى معظم 
الإسرائيليين مسار الحدود النهاثية فى الضفة الغريية. 
لذلك. فإن أى تنازل عن أراضى تقع غرب الجدار: فى 
سلسلة التلال المطلة على المراكز السكانية ومصادر المياه 


الإسرائيلية2. سيواجه 
بمعارضة داخلية شديدة. 
والمشكلة تكمن فى أن مسار 
] الجدارء الذى يقطع أوصال 

| الضيفة إلى ثلاثة جيوب. 
بعيدا عن الحد الأدنى الذى 


ْ الآن أن يحددا ما يريدانه 

بالنسبة له. انطلاقاً من إدراكهما بأن هذا فى النهاية حبر 
على ورق.. فى حين ستواصل حماس السيطرة على القطاع 
وستستمر صواريخ القسام فى الهطول على إسراتيل. 

رابعا: غير تعاظم قوة إيران وحلفائها من ميزان 
القوى الإقليمى للأسوأ؛ ودفع الدول العربية المعتدلة. 
بزعامة السعودية. إلى البحث عن أدوية مهدتة للنزاع 
الإسرائيلى - الفلسطيني. وبالنسية لإسرائيل. فإن هذا 
الأمر يتضمن لعنة وبركة: البركة تكمن فى أن المبادرة 
العربية تعزز المواقف الفلسطينية. لكنها فى المقابل تريد 
تطبيعاً واندماجا إقليمياً. 

خامسا: لم تعد الولايات المتحدة قوية كما كانت 
فى الشرق الأوسط. عقب التورط الذى لا مخرج له من 
العراقء والأضول السياسى للرئيس بوش. ورغم أنه 
ستكون هناك دائما حدود للقوة الأمريكية فى القضية 
الفلسطينية: إلا أنه يمكن الآن التجاسر عليها دون 
خوف. كما يفعل الرئيس الإيراني. 


سادساًء والأهم: أنه فى غترة عرفات كان السؤال 
يدور حول ما إذا كان يريد التسوية: ولكن لم يكن هناك 
شاقن فدرته عن نيذه الوضع الدوم على كين 
ذلك: هناك نوايا حسنة, لكن قدرات التنفيذن متدنية. 
وبناءً على ذلك» فإن أى اتفاق جع الملسطييية سشيكون 
نظريا ل فى "تمزيز قوتهم”" 
وتحمل المسئولية الأمنية. 


ذيل القط 


أولمرت وعباس أصعب بكثير من تلك التى 0 
أمام سلفيهماء ياراك :وعرقات . فلم يبق على الطاولة 
سوى القضايا الأخيرة والأكثر تفقيّد تغقيداً: ولا يمتكن 
استهلاك الوقت فى كلام لا:طائل منه. فالتغييرات فى 
البيكة الإفلفسة . صحف القنادة الفلسسطنية» ترود ان امن 
صحوية التوصل إلى قندرية يكن فيد ها :و الحادفية 
هى أن مؤتمر آنا توليس سيتطلب جُترأة إبداعاً اكشر 
بكثير مما تطلبته الجولة السايقة فى كامب ديفيد . 


5 هاآرقس 7١97/1١/8‏ 
بقلم: يوثيل ماركوس 


إذا كان البعض يتصور أن مفاوضات سلام بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين يمكن أن تنطلق شرارتها 
الأولى فى مؤتمر "آنا بوليس' القادم. فإنه تصور واهم. 
ولا أدرى إن كانت هذه مصادفة أم لا. فيعد ثلاثة أيام 
من الافتتاح المرتقب للمؤتمرء فى 59 نوفمبر 2,5٠١‏ 
لس درن اها على قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بتقسيم أرض إسرائيل (فلسطين) الانتدابية إلى 
دولتين. ولنتذكر معا. ققد قبل الطرف اليهودى القرار 
بطرب ورقصء فى حين رفضه الطرف الفلسطينى 
رفخضا تاما. وأطلق غداة اليوم التالى على الفور النار 
على حافلتين تابعتين لشركة 'إيجد' . ومع الإعلان عن 
الدولة فى ١4‏ مايو 15448: بدأت المرحلة الأولى من 
حرب الاستقلال (1548). وقد مسجل الدم الذى سّفك 
منذ ذلك الوقت فى كل صفحة من صفحات التاريخ. 

ومنذ حرب الأيام الستة (19717) وحتى الآن. مر 
وقت طؤيل إلى أن فهموا لدينا أن الانتصار الباهر, 
الذى دُرس فى أكاديميات عسكرية فى العالم كله. كان 
انتصاراً مكلفاً. فيعد +٠‏ عاما من الاحتلال والهيمنة 
على الشعب الفلسطينيء لم تجلب لنا هذه المدة إلا 
كراهية الفلسطينيين: حتى بات يخيل لى أنه لا توجد 
اليوم دولة ديموقراطية تهيمن على شعب آخر. باستثقاء 
إسرائيل؛ وهو الاستثناء الذى تحولت بمقتضاه إسرائيل 
القوية إلى هدف للتفجيرات والاستنكارات.. والأخيرة 
(يقصد الاستنكارات) أصبحت اق د فقط من 
العالم الإسلامي؛ وإنما أيضاً من العالم المتحضر 

يعندا ونير اخ رولفين مذعاها إلى الما اشع 
فارق واحد. . معظم الشعب الفلسطيني. كما بيدكو: 
تعن جما الآن لاقتسام الأرضء لكن بشرط ألا يدفع 
مقابل حماقته وتقصيره وجرائمه والدم اليهودى الذى 
سفكه. هو يطالب بأن نعيد العجلة إلى الوراء؛ وبأن 
ندفع له تعويضات وبأن نوافق على حق العودة وأكثر من 


ذلك بكثير.. لا أدرى كيف كانت ستيدو فلسطين العربية 
لو أنها قبلت فى عام ١4547‏ بخطة التقسيم الخاصة 
بالأمم المتحدة: إننى أخمن أن أرضها كانت ستكون أكبر. 
وأنها كانت ستقيم معنا علاقات جوار معمولة. وبأن 
وضعها كان سيصيح أفضل مما هو عليه اليوم. لكن 
العالم تفير مِنَذ ذلك الوقّت..جيث تبدلت المصالح 
السياسية؛ وأنهى الاستعمار عمله: كما تحولت الحرب 
الياردة بين القنوئى العظمى إلى ضراع ضد عدو أجخديد. 
هو الإسلام المتطرف العرييد. الذى أعلن حرياً عالمية 
ضد الكفرةء. والشيطان الأكبر والأصفر(يقصد أمريكا 
وإسرائيل). الذين غدوا جميعاً أهدافاً لإرهاب فتاك لا 
يميز.. إرهاب يربى ويتطلع لأن يربى أظافر نووية. 

من كان يصدق أنه بعد إيادة ستة ملايين يهودي». 
سيظهر فى نيويورك زعيم إسلامى منكر للمحرقة 
(يقصد الرئيس الإيراتى أحمدى نجاد) ليعلن يشكل 
ثورى أن هدفه هو محو إسرائيل من الوجود. ويرسل 
مدربوه كى يتسالون إلى البلاد من أجل مسساعدة 
المنظمات الفلسطينية المتطرفة على إكمال ما لم يتمكن 
'هتلر من إنجازه. 

إذا كان ثمة فترة فى حاجة إلى زعماء أقوياء من 
أجل إحراز تسوية بين الشعبينء قيل أن تندلع الانتفاضة 
الثالثة. فإنها هى الفترة الحالية واللحظة الراهنة. كان 
أول من استشعرها هو "آريئيل شار ون" . الذى حدد 
لنفسه هدفاً تمثل فى دفن حلم أرض إسرائيل الكاملة 
والاقتراب من فك ارتباط بالاحتلال واقتسام الأرض. 5 
أحد يعرف كيف كان سيواصل لو أنه رأى أن إخلاء 
"جوش قطيف” قد حول غزة من أرض محررة إلى قاعدة 
قتال.1 "حماس" ضد بلدات إسزائيلية. ولكن إذا كان من 
الواضح الآن أن فك الارتباط من جانب و احد كان خطاء 
فلم ولن يكون هناك بديل لتسوية متفق بشبأنها. ٠‏ .. 

تكين امشكلة تعشية المؤتمن فى ضعف زعافة كل مرخ 
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"إيهود أولمرت" و"أبو مازن".. فهما يبدوان كجنتلمانين 
بريطانيين يلتقيان من حين لآخر لتناول مشروب فى ناد 
بعينه. هما لا يبدوان - كزعيمين يتمتعان بالقوة لفرض 
سلام على الأجنحة المتطرفة فى شعبيهما - فيه 
تنازلات متيادلة وتصالح مع العدو. ومن ثّم. من الصعب 
بالنسبة لى أن أرى كيف يفرض "أبو مازن" النظام فى 
'غزة" ويوفف الإرهاب. ويفكك المنظمات ويوقف إطلاق 
صواريخ القسام. وكذلك من الصعب أن أرى كيف 
يفرض 'أولمرت"؛ وهو تحت تهديد التحقيقات الجنائية. 
على ربع مليون شخص من المؤمنين بأرض إسرائيل 
الكاملة. والتنازل عن أراض وعن أجل زاء من 
مستعمراتهم.. من الصعب أيضاً أن أرى كيف سيتغلب 
على "إيهود باراك": الذى يعارض المؤتمر ويسميه "هواءً 
ساخنا". أو على “تسيبى ليفني" و'آفى ديختر' اللذين 
تنهشهما الشكوك؛ وعلى "شاؤول موفاز" الذى يقول إن 
"القدس ليست عقارا". 

لقد اعتاد "بتحاس سابير' (**) أن يقول على ساسة 


فى مستوى "أولمرت” و"أبو مازن" إنهما غير قادرين حتى 
على عبقد عقدة فى ذيل قط. لن يندلع السلام فى "آنا 
بوليس". فيما يقبع "جورج بوش" و'أولمرت" فى قاع 
عازن" الى الجا عدون أجاء شفيهوؤرنهما اهمية المزقير 
تكمن فقط فى انعقاده فى حد ذاته؛. قلا أحد يموت من 
الكلام. 


(») بنحاس سابير عضو بارز فى حزب الماباي: وقد 
كان وزير ظل يتنقل بين وزارة التجارة والصناعة. وبين 
وزارة المالية منذ الائتلاف الحكومى السابع عام 15100 
بزعامة دافيد بن جوريون؛ وحتى الائتلاف الحكومى 
السادس عشر عام 1974 بزعامة جولدا مائير.. كان أول 
من اقترح فكرة الجدار العازل بين الضفة الفريية 
وأراضى قلسطين المحتلة عام 4 ؛: وذلك عقب حرب 
7,: حيث اقترح إنشاء حدود قابلة للدفاع عنها من 
طرف واحد والخروج من بقية المناطق. 1 


حماس تهدد بإفشال مؤقر السلام © جتني" 


تفيد معلومات وصلت لأجهزة الأمن الفلسطينية أن 
جركة حماس تخططلط:لقفية عملية إزهابية سحمة من 
قطاع غزة من أجل إجهاض مؤتمر آنا بوليس. كما تفيد 
المعلومات بأن حماس تحاول تنفيذ عملية اختطاف. 
ضلى شتران الحملية الحى كم اولي اختطاف الى 

وحسب المعلومات الفلسطينية؛ فإن ناشطين من 
حماس يحفرون فى تلك الأيام نفقاً '"هجومياً” شمال 
قطاع غزة باتجاه إسرائيل. كما تفيد المعلومات بأن 
النفق سيستخدم فى تهريب مجموعة مخريين للأراضى 
الإسرائيلية من أجل تتفيذ عملية شبيهة بتلك التى تم 
تنفيذها فى كرم أبو سالم (كيرم شالوم): الهجوم على 
موقع عسكرى واختطاف جندي. 

وتفيد المعلومات بأن العملية الإرهابية قد تتم قبل 
مؤتمر آنا بوليس أو خلاله. بهدف إفشاله. وهناك 
مخاوف أخرى من أن يتم إطلاق مكثف لقذائف الهاون 
خلال المؤتمر؛ فى محاولة لإيقاع ضحايا مما يؤدى 
لإجهاض المباحثات. 

فى غضون ذلك. تواصل حماس استعداداتها من 
أجل مواجهة عملية ضخمة للجيش الإسرائيلى فى 
قطاع غزة. وفى الآونة الأخيرة. حفرت حركة حماس 
أنفاقا للهرب من منازل كبار القادة صوب بعض 
المساجد من أجل إنقاذهم على وجه السرعة. وقد تم 


حفر أنفاق من منزلى سعيد صيام. وزير الداخلية 
الفلسطيني. وعضو المجلس التشريعى الفلسطينى مشير 
المصري. 

خلال الأسبوع الماضيء وخلال جلسة الحكومة: قام 
رئيس شعية الاستهيازات العسكرية 'أمان" اللواء 
عاموس يادلين بعرض تلك المعلوماتء والتقديرات 
القائمة عليها. والتى تفيد بأن حركة حماس لا تشعر 
بالرضاء عن مؤتمر آنا بوليسء ولذا فإن تقديراته أن 
حماس تعتزم ارتكاب عمليات إرهابية لإجهاض المؤتمر. ري 

وعلى حد زعم يادلين. فإن حماس لا تطلق حاليا 
صواريخ القسام. ولكنها تسمح للتتظيمات الأخرى 
بإطلاق الصواريخ. وفى غضون ذلك. تقوم حركة حماس 
بإطلاق مكثف للقذائف صوب قوات وقواعد الجيش 
الإسرائيلي؛ وكذلك على بلدات قريبة من الجدارء مثل 
نتيف هعسرا وكيرم شالوم. 

ولكن على النقيض من قطاع غزة. ضفى يهودا 
والسامرة (الضفة الغريية) يبدو فى السلطة الفلسطينية 
إحساس بالأمن. ويقول مصدر أمنى فلسطينى أن 
"حماس ستجد صعوية فى تنفيد عمليات انتحارية من 
الضفة الغربية. بسبب الخطوات التى نتخذها: ويسبب 
نشاط الجيش الإسرائيلي. وكل توقعاتنا تنصب فى 
الأساس على غزة” . 1 | 


» اعتقال عشرات من ناشطى حماض: 


فى الأسابيع الأخيشرة عززت قتوات الأفن:- 
الفلسطينية من نشاطها ضد. الجناح العسكرى لحركة: 
حماس فى يهودا والسامرة (الضفة الغربية). . وقد نفدت7 
الأجهزة عشرات الاعتقالات لناشطى حماسء تضمنت' - 
مصادرة أسلحة. وقامت قوات الأمن تيد مع 0 


الأجهزة على أهبة الاستعداد: م قول قادة 
وقد ذكر مشير المصري؛ أحد أعضاء كلمن 
الس ل ركه حماسء والدى حدر من مغية 


تدخل محموة 


الحدثت" جآن كل الك فاع ل يا 
ا مضمون واضح, بوبلا حول اعمال» هدقةه الوحين فو 
-فرض الأجندة ا الصهيونية ١‏ 


الى هدو باستكناف العمابات الارهابية هن الشريب. 


وقال المصري : 'المقاومة هى خيار استراتيجي . عتدما 
بحس موعد المواجهات مع إسرائيل؛ فإن كل الاحتمالات 
قائمّة . وإذا كانت المرحلة القادمة ستتطلب إطلاق 


القذائفء فلم لا..؟! وإذا كانت المرحلة القادمة تستوجب 


استئناف العمليات الاستشهادية. فلم لا..؟! . 


... افتتاحية ماارتسن: : 
ل 00 دا 


وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية 'كونداليزا رايس" 
فى جولة محادثات جديدة فى القدس ورام الله..فى 
محاولة لصياغة جدول أعمال ووثيقة مبادئ قبيل 
مؤتمر السلام المقرر أنعقاده فى نهاية نوفمير. والوافع 
أن الصعاب التى اندلعت ان 00 المياشرة بين 
إسرائيل و الدلسجاكي 0 لم تشيط من همة السياسة 
الأمريكية الره : ققد ات “رايس ' للقيامع يبحولات 
مكوكية بين الطرفين. مع تأكيدها على الأهمية التى 
توليها (ويجب أن نأمل فى أن يكون الرئيس بوش 
كذلك) للقاء "آنا بوليس", وعلى المخاطر التى تكمن فى 
فشل الجهد الذى يبذل حاليا لترميم العملية السياسية. 

ويبدو أن الضيفة تبنت تقدير الموقف القائل بأن 
مبادرة السلام العربية والجفوة بين "حماس وافتح , 
توفران ظروفا ملائمة للتقدم نحو إنهاء التنزاع 
الإسرائيلى - الفلسطيني. وهى توافق على الرأى القاثل 
بأن الجمود السياسى يدعو العناصر المتطرفة. التى 
سيطرت على قطاع غزة. إلى السعى لتعزيز قبضتها 
على الصمقة الغفزنية أنكنا: قالت رسن كن حمام 
لقائها مع الرئيس 'محمود عباس'. أمس فى رام الله 
إن مؤتمر السلام الدولى ينبغى أن يكون جادا؛ وأثنت 
على جهود الأطراف فى تنحية الخلافات جانيا. 

لا تكتفى "رايس" بدفع التفاهمات بين رئيس 
الحكومة 'إيهود أولمرت" وأعباس. إنما هى تحاول 
أيضاًء مثل بعض من سبقوها فى وزارة الخارجية 
وانغقمسوا ف مستتقع النزاع. استغلال مكانة الدولة 
العظمى الأكبر والتأثيير الشخصى من أجل إقناع شركاء 
رئيس الحكومة فى الاثئتلاف الحكومى وحتى فى 
الحزب. لقد وضعت يدها على نقاط الضعف فى 


الحكومة الإسرائيلية وهى تخصص وقتاً من أجل 
استمالة عناصر إشكالية فى الاتتلاف الحكومي. فقد 
التقت مع وزير الدفاع 'إيهود باراك". من زب "العمل , 
الذى لا يخفى عدم ارتياحه من استثناف المفاوضات مع 
الفلسطينيين. واجتمعت مع زعيم حزب 'شاس . الوزير 
"إيلى يشاي”". الذى اقترح هذا الأسبوع تحويل لقاء آنا 
بوليس' إلى مؤتمر اقتصادي. واستمعت من وزير المالية 
"رونى بار- أون” إلى التخوف من أن تناول القفضايا 
الجوهرية فى قمة آنا بوليس' سيؤدى إلى تفكيك 
الحكومة. 

لم تتأثر "رايس" يكل ذلك. فمن الواضح أنها درست 
تاريخ النزاع الأقدم فى الشرق الأوسطء 0 جعلها 
تستيعد التوقعات المتشائمة ,حيال استقرار الحكومة 
والادعاءات بأآن الائتلاف الحكومى لن يصمد أمام تصديم 
تنازلات جغرافية بعيدة المدى» بما فى ذلك حل وسط فى 
القدس. وفى هذا الصدد.ء دذَكرّت "رايس" الوزراء بأن 
إسرائيل تتتصل منذ عشرات السنين من التناول الحتمى 
للقضايا الجوهرية. وبأنه لم يعد من الممكن التهرب أكثر 
من ذلك من حسم الأمور. وصرحت بعد ذلك على الملا 
بأنه "حان الوقت لإقامة الدولة الفلسطينية"”. ٠‏ 

يحب الافقتزاض يأن هذا الكلام لن يقايل بالتضفيق.: 
سواء من جانب دوائر اليمين الإسرائيلى أو من جانب 
الدوائر اليهودية ذات اف 0 الإذارة والكونجرس 
الأمريكيين: وعليه: فإن الضيفة تستحق تحية مضاعفة 
عن يبعا بالولة اسه التى أخذتها عَلَنَ عاتقهاء 
لتهيئة الأرض والقلوب للحلول الوسط غير المستحيلة 
وضولا إلى تقسيم البلاد. ْ 


© _ترجمات عبرية_ » 
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لرحلةالأكثر سري بايش الإرائيلى خلال حرب أكترير 11119 99 ا 0" 


تم تنفيذ هذه العملية أثتاء عيد المظال عام 5/ا5١‏ . 
حيث اقتحمت قوة من وحدة "الدب الأبيض”', التايعة 
للجيش الإسرائيلي: قطاع سرابيوم. الذى أطلق عليها 
الجيش الإسرائيلى كوديا (أورحا): ويقع فى الجانب 
الغريى المصرى لقناة السويس. لم يكن الجنود علي 


دراية بأن كتيبة صاعقة مصرية تنتشر هناك جيداً. 
وخاضت معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلى قبل 


يومين. كانت النتيجة صعية: مقتل ١1‏ من جنود الوحدة 
وإصابة 51 آخرين فى ساعات معدودة “هود لا مثيل 
لها وبمساعدة مقاتلى وحدة شاكيد. الذين تم إرسالهم 
ور ل م ل ل ا 
من هذا الجحيم والسيطرة على المنطقة. 

لماذا لم تذكر هذه المعركة التى شهدت أعمالاً 
بطولية فريدة. عند تأريخ حرب عيد الغفران (أكتوير 
“37 بيساطة لأن وحدة الدب الأبيض التى خاضت 
هذه المعركة كانت أكثر الوحدات سرية فى هذا الوقت. 
لدرجة أنه لم يكشف النقاب عنها كاملا حتى الآن. 

تبدأ القصة قبل نشوب حرب أكتوبر 75 وبشكل 
أكثر دقة خلال حرب الأيام الستة (/117). فعقب النصر 
الرائع الذى تحقق فى سيناء والجولان: استولى الجيش 
الإسرائيلى على حاملات جنود مدرعة من طراز (بي. 
تي. آر 00) ودبابات (بي. تي) خفيفة تحمل مدفع قطره 
1 مم. كانت هذه الحاملات. سوفيتية الصنع. تمتلك 
قدرة خاصة. فقد كانت برمائية. أى أنها تستطيع السير 
فى الير و واليحر يواسطة عوامات تحيط بها. وكان من 
الممكن نأنظناً تحريك هذه الديايات على ظهر كيارى 
مائية. 


وقى ريه الاستنزاف. استخدم الجيش الإسرائيلى 


تلك الغناتم السوفيتية. وقد حدث ذلك. على سبيل 
المثال. فى عملية "الفيث" عام 1514:, التى تم خلالها 
مهاجمة غواصة صواريغ مضادة للطائرات. ومدافع 
ومحطات رادار فى عمق الأراضى المصرية؛ فى الجائب 
الغريى من القناة. فقد ساعدت هذه الآليات السوفيتية 
الجيش الإسرائيلى فى خداع القوات المصرية. 

بعد حرب الاستنزاف عام ,1517١‏ قرر قائد القوات 
المدرعة آنذاك اللواء أفراهام أدان (بيرن) تشكيل وحدة 
احتياط تعتمد على حاملات الجنود البرمائية. وقد 
خصصت تلك الحاملات المزودة بمدافع ثقيلة من أجل 
الاندفاع من البحر نحو الجانب المصرى للقناة وشن 
هجوم مفاجيُ. دون استخدام الكبارى المائية التى تم 
نصبها جيد! على الشاطن. وقد أدى استخدام تلك 
الآليات التى وقعت فى الأسر إلى إرباك المصريين 
وجعلهم يشعرون بأن حاملات الجنود هذه ضمن 

يستعيد العقيد (احتياط) يوسف (يوشيلا) 
يودوفيتش: من كيبوتس كفر- مناحم,» لحظة تشكيل 
وحدة الدب الأبيض قائلا : "لقد استدعانى بيرن وكلفنى 
بتشكيل هذه الوحدة . فى تلك الأيام. كان يودوفيتش 
ضابط مدرعات ٠١(‏ سنة) متزوج ويعول ثلاثة ابناء. 
حاصل على وسام الشجاعة عن دوره فى إحدى معارك 
الدبابات أمام القوات المصرية؛ وعمليات الإنقاذ التى قام 
بها فى سيناء خلال حرب الأيام الستة (/11). 

يسترجع يودوفيتش الحديث الذى دار بينه وبين 
القائد قائلا: '"لقد أخبرنى اللواء بيرن بأنه يرغب فى أن 
يتم تشكيل الوحدة الجديدة من قوات الكوماندوز التابعة 
لسلاح المدرعات" . ورغم الأعوام الكثيرة التى مضت. 


مازلت تشعر بالحماس فى صوت يودوفيتش. وقد 
سميت الوحدة فى الوثائق الرسمية للجيش الإسرائيلى 
ب'وحدة المداهمة والاستطلاع. ٠‏ وهى الوحدة التى لم 
ولن يكن لها مثيل فى الجيش الإسرائيلي. 

» شاط الأماني: 

كان الشغرط الأنساينئ لتنفيد مهام وحدة الدب 
الأبيض هو المحافظة الشديدة على سر وجودها. 
وهكذاء تحت غطاء شديد من السرية. بدأ يودوقيتش 
فى تجنيد القوة البشرية للوحدة الجديدة: التى كانت 
أقل بكثير من تشكيل كتيبة عادية: ورغم ذلك أطلق 
عليها كتيبية. وحصل يودوفيتش نفسه على لقب قائد 
كتيبة. وقد سمح الجيش الإسرائيلى ليودوفيتش بأن 
يجرى أى تجديدات فى الكتيبة حسبما يتراءى له. حتى 
إن اقتضى الأمر أخذ جنود من وحدة احتياط أخرى. 
وقد أجرى بالفعل لقاءات مع مثات الجنود الاحتياط 
واختار منهم نحو ١6١‏ جنديا معظمهم من دورية اللواء 
السابع مدرع ووحدات المشاه الخاصة. كما تم إلحاق 
طواقم دبايات أخرى بالوحدة. 

كانت الوحدة مزودة يعشر حاملات جنود مدرعة من 
طراز (بي. تي. آر) وست دبابات عصيرية. وكان 
الانضمام إلى ود الدب ب الأبييض تطوعا لأن المهمة 
التى أنيطت بها كانت تعتبر 'مهمة انتحارية". وكان 
فيج أنه أثناء عملية التشكيل اسيحتاج المقاتلون 
عشرات الأيام من التدريب سينويا إضافة إلى مدة 
الاحتياط التى ينص عليها القانون. وقد عيّن يودوفيتش 
نائبا له يدعى أمتسيا برعام ١1(‏ سنة) من منطقة 
رامات أفيف وكان متزوجا حديثا. 

كانت التدريبات الأولية للكتيبة شاقةء ولكن مكان 
الوحدة اعتبر على الأقل بمثابة جنة عدن بالنسية 
لحتود الاحتياط: لم يكن نعيدا من "شاط الأماتن” قن 
شرم الشيخ. الذى اعتادت المجندات الحسناوات بسلاح 
اليحرية والمخابرات. اللاتى يخدمن فى القاعدة 
الجنوبية؛ أخن حمام شمس فيه. 

وفى مقابل التدريبات:؛ تم الانتهاء من بلورة الخطط 
الميدانية بكل تفاصيلها. ووفقاً لإاحدى الخططء التى 
أطلق عليها "الضوء الأخضر”'. كان من المقرر أن تعبر 
هذه الوحدة خلال الحرب فى هدوء "البحيرات المرة 
التى يبلغ طولها ١4‏ كم ببسرعة ١١‏ كم تقريبا فى 
الساعة. ومهاجمة منظومات المدفعية المصرية وشل 
حركتها جميعا. وفى سيناريو آخرء كان من المقرر أن 
تندمج الوحدة فى خطة "الشجعان" وعبور القناة مع 
الفرقة ١45‏ بقيادة اللواء (احتياط) آريئيل شارون. وتم 
التخطيط لأن تعبر وحدة الدب الأبيض الحاجز الماتى 
قبل القوة الأساسية للفرقّة بست ساعات. واحتلالٍ 


أيضاً أن 0 مه امع قوات , وحدة 00 الخاطة 


١ء‏ ومع قوات من وحدة المهبدسين : 

فى أبريل 15075, : قبل ستة أشهر رين من شوب 
حرب عيد الغفران: د ثم الانتهاء من مرحلة إعداد الخطط 
وتدرييات الوحدة . وأثناء التصديق النهائى على خطة 
(جوروديش) من يودوفيتشء الذى كان حينها برتبة رائد 


احتلال المحور القريب من الشاطئ المضرى فى منطقة:. 


الهبوط. تتحرك قواته نحو المحور الأيعد. وفى المقبابل 
تننيث تتحوواية ب جه 0 


000 


جوروديش. الدى كان الجميع يرتعد. منه» لم م يدرك 


من أين استمد الضابط الشاب هذا الصلف حتى يجرأ 
على التشكيك فى أى خطة. وقد صاح فى وجهه قائلا: 
"سأزج بك فى المسجن..! . ولكن يودوفيتش أصير على 
موقفه قائلا: "هل يمكن أن استكمل حديثي..5 فأجاب 
عليه قائد المنطقة قائلا: "حسنا. قل ما عندك - 


قال يودوفيتش: إن هناك جنود كويتيين: ولهذا:. ‏ : 
السيب فإننى أفضل المحور الأنعد" :وقد كزر قائد ” 
الود حديكه كدعا خووود يض كاكد مكتبه وكال له . 
:-عتدما اتعير رَ إلى : 
الجائب الآخر ذكرنى يأن أقتل جنديا كويتيا: لأنن لم 


'"احضر دفتر الملاحظات وسجل ما يلي: 


أقتل أغراداً كويتيين قبل ذلك" . كانت الغطرسنة مألوفة 
بشدة خلال فترة النشوة بين حرب الأيام الستة وحرب 
عيد الفمران: وتتحنديذا لدى جوروديش. ولكن على 
المستوى القيادى الأقل. صدق اللواء على التغيير الذى 
طلبه يودوفيتش. 

وبالطيع. تعقدت الأمور فى الحرب. فقد ورد فى 
نص الحديث الدائر فى جهاز الاتصالء؛ الذى تم الكشف 
بواسطته عن إحدى الاتصالات السرية لجوروديش: 
وذلك قيل أريع سنوات تقريباًء أى خلال الذكرى ال١*‏ 
لحرب عيد الففران (أكتوير 76): التداءات اليائسة 
للقادة على طول الجبهة. وقد أعريوا عن دهشتهم لعدم 
وصول 0 دون التحدث عن ماهيتها؛ قائلين "أين 
الدب الأندضن: 5 

واي اليوم تقبنه ٠‏ ظهر عيد الغفران الموافق 1 أكتوير 
عام "الاذ١,‏ عندما دوت صائفرات نشوب الحرب فى 
جميع أنحاء الدولة. تجمع جنود.وحدة الدب الأييض فى 
مطار اللد. وقد كان لهم الأولوية فى التوجه. إلى سيناء 
على متن أول طائرة كانت ستقلع. ولكن عملية الإقلاع 
قططلت يسبب خضرت القوات المصدرية لكلاو شوم الشيع : 
وى المساء. عندما وصلت فى نهاية الآأمر إلى سسيناء. 
اكتشفت الوحدة أن القوات التى عبرت قبلهم إلى شرم 
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الشيخ أهدرت عتادها بالكامل. ولم يتبق أى شي لا من 
سيارات الجيبء ولا من الشاحنات؛ ولا حتى من 
الأسلحة الشخصية. وقد بدأ كثير من الجتود فى 
خوض المعارك حاملين سونكات يدلا من الينادق. 

وفى عغضون عسدة أيام, لم جمع أسلحة لجنود 
الوحدة. ووصل بعضها فى طرود عبر الخط الجوئ 
الذى تم مده من الولايات المتحدة. وقبيل الخامس عشر 
من شهر أكتوبر. اليوم الذى خطط فيه لأول عبور لقناة 
السويس بعد وقف الهجوم المصرى والانتقال لهجوم 
مصناد تقر بقل وحدة الذي الأنيسن إلى اتساحة لقتال 
الرئيسية وسط ل سيناء .وقد توجه قائد الكتيية 
يودوفيتش يمروحية لمعسكر أبو رديس من أجل المشاركة 
فى التصديق على الخطط الميدانية قبيل قيام قرفة 
شاوون تعفيد خطة المجعان . ولكن لم يكن هناك من 
يقود دبابات وحاملات جنود الوحدة. ودون خيار: 
اجتمعت الوحدة على بعد منّات الكيلومترات عن خط 
المؤاجهة: ثم تحبركت على أظهير المجنزرات. ويدلاً مين 
المكوث ست ساعات على ضقة المناة قيل العبور. وصل 
الجتود تيد ذلك ب؟١‏ ساعة. ولكن دورهم ظل كما هو 
محفوظلا لهم . 

فى ١١‏ أكتوير: تحركت الوحدة دون أوامر منظمة 
من القيادة من منطقة معسكرات "الطاسة فى عمق 
سيتاء تناه قناة السكوسن. ومن الطريق: كاقف قوات 
مصرية تسير على مقربة شديدة منهم. ولكنها أخطأت 
واعتقدت أنها ترى قفوات صديقة وليس العدو 
الإسرائيلى. رغم أن الدبايات وحاملات الجنود كانت 
تحمل لون الجيش الإسرائيلى وليس لون الجيش 
المصري. وفى غداة اليوم التالي. تحدث 0 
شارون عبر جهاز الاتصال اللاسلكى و : إتنى 
بخواركة: 

شارون: 'لا يمكن أن يحدث ذلك . 

يودوفيتش: "هذه هى الحميقة" . 

اببشدعى شازون قاكن العقيئكة :وكات الهمنة 
الجديدة التى كلفت بها كتيية الدب الأبيض هى 
السيطرة على رأس الجسر من الجانب الإسرائيلى لقناة 
السويس فى الوفقت التى تحاول فيه قفرقة شارون 
توسيعه. وقد نجحت فقط فى نقل عدد من الديايات 
الح الحتفة المرويعة من هاه المويس كال شحارون 
ليودوفيتش: "لتحمى رأس الجسر جنوباً". وبالمتاسبة, 
فى اليوم نفسه. ثم تصوير شارون: حينما كان يضمد 
رأسه بعصابة. 

تشاءلن قافة الكنينة: بحسنا ولكن نائ فوات: 4 
قفى هذه المرحلة كان لدى الكتيية نحو ١4‏ حاملة جتود 
(بي. ٠‏ تي .آر ©6) وخيمس ديابات (بي.تي) .كان 

تودو قي تكن يذورك جيدا أن القوة الهجومية لحاملات 


الجنود والديابات ضئيلة للغاية حتى ينفذ هذه المهمة 


صغيرة. ' 

يصف قائد الكتيبة السابق ما حدث قائلا: "شاهمدت 
اللواء ©؟ مدرع للقوات المصرية يتقدم من الجتوب إلى 
الشمال على طول البحيرات المرة تجاه رأس الجسرء فى 
الوقت الذى كانت تمر فوقه دباباتنا إلى الجانب الثانى. 
لذا كان يتعين علينا وقفه. ولكن القوات المصرية كانت 
هائلة. وانتظرت حتى اقتربوا منا وأصبحوا على مرمى " 
كم. وحينها أمرت ببدء إطلاق النار. ولكن القوات 
المصرية واصلت التقدم دون أى عائق تقريبا رغم إطلاق 
النار. شعرت بأنى أحتاج النصح. وأدركت أنه يجب 
وقفهم ومنعهم من التقدم أكثر من ذلك؛ حتى لا.يقطعوا 
رأس الجسرء ولكنهم كانوا على بعد كيلومتر واحد منا. 
ولم تكن لدى أى وسيلة لمواجهة الدبابات المصرية. 
وحينها. حدث شىء يشيه المعجزة. حيث لاحظت أن 
إحدى الديابات فى الطابور المصرى قد أ ت فى 
إحدى جوانيها من جراء إطلاق النار. ولاحظت إصابة 
عدة ديابيات أخرىء. فأخذت جهاز الاتصالء. وسألت 
الفرقة عما إذا كانت توجد قوة أخرى تستطيع القيام 
بذلك. ولكنهم أجابوا على أنه لا توجد أى قوة كهذه. 
وفى هذه المرحلة. قررت أيضا الاتصال بالفرقة 1١57‏ 
التى كانت تزاول مهامها على مقرية مناء وسألتهم عن 
هذه القوة التى يمكنها أن تساعدنا. كان الرد الذى 
تلقيته إيجابياً. حيث رد على نثكا نير قائد اللواء 237117 
وقال لى إنه يرد الجميل الذى سبق أن صنعته مبعه 
بسيب إنقاذى لقواته قى حرب الأيام الستة (/11). ٠‏ وبدآ 
المصريون فى الهرب. وتم إنقاذ رأس الجسر . 

وقى نفس المرحلة. كانت وحدة الدب الأبيض تخوضص 
المعارك ضمن صفوف اللواء ١54‏ تحت قيادة العقيد ألوف 
ريشف. وبعد انتهاء المعارك على رأس الجسر. في تكليت 
الوحدة باحتلال مفارق محاور 'لكسيكون"؛ و'نحلة. 
وأطرطور . التى كانت تستخدم كطرق ربط بمنطقة 
العبور. وتطهيرها من أى وجود للعدو. كانت فوات 
مصرية هائلة تمكث منذ بضعة أيام فى الجانب 
الإسرائيلى لقناة السويسء وكان الاصطدام بها غير 
مستبعد . وخلال إحدى المواجهات: فى الظلام الحالك, 
اضتطدفة فُوة من الكتيبية يحناظلة مانكة بالجتوة 
المصريين. وقبل أن يدرك المصريون أن خاملات الجنود 
والدبابات السوفيتية ليست ضمن صفوفهم: أضرم 
النيران بالحافلة. وهناك شك فيما إذا كان أحد من 
الجنود بقى على فيد الحياة. 

» التنازل عن أوسمة التقدير: 

مع حلول عيد المظال فى ١4‏ آأكتوبر. تلقت وحدة 
الدب الأبيض أمرا بالانتغال' إلى الجاتب المضرى لقناة 


السويس. وتم نصب الجسر المائى فوق قناة السويس» 
وعبرت متات الآليات المدرعة وآلاف الجنود. وعبرت 
حاملات الجنود والدبابات التايعة لكتيبة الدب الأبيض 
ككل مائو القوات مل هر الجسيز وله عن طريق 
البحر مثلما تدربنا خلال الأعوام التى سبقت الحرب. 
ولم يكن هناك داع لتكليف الوحدة بالمهام الأساسية 
الوكلة الرهنانفئ بخال وجوه تجسن: 

كانت الهمجية الحتى أتسنم به الجيش الإسرائيلى فى 
0 لبنان الثانية وا ة تقريباً فى حرب ع عبد 

تم إرسال 5 وحدة الدب الأبيض إلى ا لم 
المصابين قيل ذلك بيومين. وقد اكتشفت فوة صغيرة من 
النيش الإسرائين. ثم إرساليا فى ١١‏ اكتوير لهاجمة 
قرية مصرية تقع غرب فناة السويس. وجود تشكيل 
مصرى محصن جيدا ومزود يجنود الصاعقة. وقد 
بندفية وبيضعة قتابل واستطاع إنقاذ رفاقه. وحصل على 
وسنام اليطولة يعد الحرب (كان أحد الضياط والجنود 

لم يعلم يودوفيتش وجنوده بآمر معركة سرابيوم 
الضارية. وقيل لهم إن المنطقة خالية من العدو. وكانت 
الخطة عيارة عن تقسيم الكتيبة إلى مجموعتين: على 
أن تصوم المجموعة الأولى: يقيادة قائد الكتيبة 
يودوفيتش.ء. بتطهير المنطقة التى دم إخلاة ؤهافى 
سرامار اسفا بطر المجموعة الحائية: قيار وناقب 
فائد الك برعام: على المنطقة الواقعة من جهة 
الجتوب وتطهيرها. 

تحركت الكتيبة فَئْ اليداية. وفقاً للخطة . وبعد 
دياز كناة الياه القدبة: التى تمع بالخوازى شع شل 
السويسء توجهت الوحدة نحو الشمال الشرقى. 
واصطدمت هناك بقوات مصرية صغيرة. وقد اعتقد 
القوات ضمن صفوفهم. يقول يودوفيتش: "هذه المرة 
لوَّحوا لنا وهم يسلموا عليناء وعندما وصلنا إلى المنطقة 
التى كناا تقسدها سيطرنا عليها يكل سهولة"- 

ولكن فى ذلك الوقت. اصطدمت قوة نائب قائد 
الكتيية بموات الصاعقة المصرية. التى كانت قد أطلقت 
النار على قوات كدمون ورفاقه قبل يومين. يسترجع 
كل جهة. وكان المصريون مزودون بالمدفؤعية. وفى كل 
صفوفى. ولسوء الحظء. فى هذه المرحلة تحديداء كانت 


الكتيبة فى جهاز الاتصال طالباً المساعدة. وأدركت حينها 
أننى أواجه قوات مصرية هإئلة . وبطريقة ما نجحنا فى 


إعادة الأمور إلى نصابيها ٠وأرسلت‏ إلينًا قوات, من وحدة 


شاكيد لمواجهة قوات الضاعقة المضرية. . وقى نهاية 
المعركة:؛ وقغ + قتيل مصرى: ولكثنا اهتممتا أولاً 
بالمصابين الكثيرين الذى وفغوا فى صفوف كتيبتتا" . 

كانت مهمة نقل المصابين إلى ما وزاء قناة السويس. 
ومن هناك إلى المستشفيات الإسرائيلية. أصتعب من 
العركة نفضتها وشكلت بال ثائب هائت الكنيبة وقنا طويلا: 
وبعد مرور يومين على معركة سرابيومء وقع قتيل آخر 
فى صفوف وحدة الدب الأبيض. ووصلت نسنية الحسائر 
فى هذه المعركة وسط صفوف الكتيبة إلى 14 قتيلا و7١‏ 
مصابين من بين ١77‏ ضابطاً وجندياً. ورغم ذلك. فقد 
قاتلت الكتيبة حتى اللحظة الأخيرة تقريبا فى الحرب. 
ويعد معركة سرابيو بيوم. واصلت القوة المتيقية التحرك نحو 
العمق المصري. وتحديدا يوم تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق 
النار تم التخطيط لخوض الوحدة معركة أخرى تشبه 
عملية "تغيير الاتجاه 7١١‏ فى الأيام الأخيرة من حرب 
لينان الثانية. ١‏ 

وبعد انتهاء الحرب؛ قام الجيش الإسرائيلى بتفكيك 


وحدة الدب الأبيض. ومازال بعض حنود الوحندة 


يحافظون على العلافة بينهم. .بعد مرور 584 عاماً على 


الحربء واشتغل كل من يودوفيتش وبرعام فى العمل 
المددئ. 

» لماذا لم يحصل أحدا من أفخراد الكتيبة على 
أوسمة تقدير..؟ 

- يقول يودوفيتش: 'إننى أتهم نفسى بذلك. فد جاء 
إلى قادة كبار فى الجيشء وأخبرونى بأنه يجب أن أختار 
حرف وقادة فى الكنيية تجح فون سن وجي بظرى 
الحصول على أوسمة تقدير. وعقب ذلك فقمت بجمع 
جنود الكتيية. وقلت لهم ارام على مهمة وقمتا 
بتنفيذها حسيما طلب متا ولا أعتقد 
لمنحنا أوسمة تقدير. وقد وافقتنى كل الكتيبة تمريب 5 
وأمتنعت عن الحصول على أوسمة تعدير انطلاقا من 
هذا المبدأ. ومع مرور السئين. وعندما أخبرتنى الأسر 
التكلى أن جنود الوحدات الأأخرى حصلوا على أوسمة 
تقدير عن المعارك التى كانت أقل صعوبة من معركة 
سرابيوم. شعرت بالأسف بسبب وجهة نظرى التى 
تمسكت بها. وى نظرة إلى الوراءء كان الضحايا 
وأسرهم يستحقون على الأقل أوسمة تقدير. ولكن إن لم 
تكن قد أعطيت لهم أوسمة تقديرء فعلى الأقل تم لان 
الإفصاح عن قصة هذه الكتيبة” 3 

الطوابير الطويلة من الديابات وحاملات الجئود 
والمدافع التى تركها الجيش العيرى خلال الانسحاب من 
سيناء فى حسرب. 117 لمذكن فقط مدقا لمسورى 


عتقد أنه يوجد ما يدعو 
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الصحف من شتى أنحاء العالم. فقد قامت الوحدة 
المكلفة بجمع مخلفات الحرب بأخذ كل الآليات المقاتلة 
من القوافل التى تركت فى سيناء مثلما حدث فى هضبة 
الجولان والضفة الغربية. وضمتها للجيش الإسرائيلي. 
وحصلت الدبابات السوفيتية التى وقعت فى الأسر وكان 
يستخدمها الجيشين المصرى والسورى فى الحرب على 
اسم عبريء. فتم تسمية (الدبابة 04) ب([طيران 2)4؛ 
و(الدبابة 06) ب(طيران0). وأطلق العالم على هذه 
الدبابات (دبابات 17). وقد ضم الجيش الإسرائيلى 
هذه الدبابات ضنمن صفوف اللواء مدرع 5074: وتم 
تغيير محركها ومدفعها عند إلحاقها بالخدمة فى 
الجيش الإسرائيلي. 

وبعد حرب أكتوير "ا ضم الجيش الإسرائيلى 
دبابات سوفيتية أخرى وقعت فى الأسر من طراز (تى 17) 
وتم تسميتها (طيران .)١‏ وبوجه عام فإن الجيش الإسرائيلى 
أسر أكثر من ألف دبابة سوؤفيتية من أنواع مختلفة. 


اللواء الذى تجاهلوا دوره فى حرب أكتوير "191/7 


ويعدما أصبحت هذه الديايات متهالكة. ثم تفكيكها 
فى مركز التجديد والتقوية بالجيش الإسرائيلي. ٠‏ واستغل 
الجزء السفلى منها فى تضنيع حاملات الجنود التى 
بستتحدمها حتود وحدة جولانن مذ التمانينيات..وتقل 
الجيش الإسرائيلى جزءاً من حاملات الجتود والدبابات 
السوفيتية لجيش جنوب لبنان: الذى كان يمارس مهامه 
بخلف الحدود الشعالية حتئ الاسبحات الإسراتيلئ هن 
مايو ٠٠٠١‏ .وفى متحف "هشريون" العسكرى عند ' 
مفترق "لترون". وضعت أنواع مختلفة من الدبابات. 
وحاملات الجنود التى استولى الجيش الإسرائيلى عليها 
فى جتروية المخطقة :«ووكقا لما تزدد: ققد باعت إسنراكيل 
بعض من هذه الدبابات إلى دول أجنبية. 

وقد استخدمت وحدات سلاح المشاه الإسرائيلى 
صواريخ آر. ٠‏ بي جي ' مضادة للدبابات سوفيتية الصنع 
على مدى عشرات السنين» واستخدمت الوحدات 
المدرعة الإسرائيلية عدداً قليلاً من الدبابات وصواريخ 
ساجر التى تم استخدامها فى حرب أكتوير الاذا . 


بقلم: رونى هادار 
ملحق معاريف ٠٠١١17/1١١/0‏ 


جلس قائد اللواء فى صالون شقته بإحدى الأيراج 
السكنية فى منطقة "رامات أفيف"' ' ينظر إلى منظر 
الخضرة ة الذى يُهدئْ الأعصاب .وكان محاطاً بخرائط 

من القماش العريض.ء تعد شهادة مؤللة على حرب عيد 
الغفران (أكتوبر؟7). هما زالت علامات الأسهم الزرقاء 
التى رسمت بالحير الثقيل خلال ذروة المعركة واضحة. 
وبعد مرور 5؟ عاماً. فإنه ليس على استعداد للتنازل 
عن تلك الخرائط حتى ولو من أجل أرشيف الجيش 
الإسرائيلي. 

يبلغ حالياً اللواء (احتياط) أمنون ريشيف من 
العمر١ 7١‏ عاما .. وكان فائّد اللواء 1 ديابات فى حرب 
أكتوير 75 المريرة؛ ثم أصبح قائد القوات المدرعة. وقد 
اقترح عليه رئيس الوزراء إيهود أولمرت الداع الماضى أن 
يكون أحد أعضاء لجنة فينوجراد. ولكنه رقخضء ليس 
لأنه يشعر باستياء شديد من الأسلوب الذى خاض به 
الجيش الإسرائيلى حرب لبنان الثانية: وإنما لأنه لا 
تند .وفنا للدواسنة واستخلوضن الفبرمن للك الجترب» 
فهو مازال يعيش مع ذكريات حرب عيد الغفران (أكتوبر 
؟/). 

يعود وككسيت نخجالا مو حل جنودم: مقاتلو اللواء 
:اتوك الميرفة الك رارك ريا فا على الزرف 
الصينية. فلم تشعرهم تلك الذكريات الدموية بالراحة: 


حيث تراود أذهانهم مرارا وتكراراء كما لو أنها تسرى فى 
دورتهم الدموية. وأصبحوا يشعرون بغضب شديد 
ويزعمون أن هناك ظلم يجب رفقمه. ققد شاهدوا 
عشرات من أصدقائهم يضحون بأنفسهمء وليسوا على 
استعداد للصمت - أمام الإشادة والتمجيد يجنود 
مظلات آريثيل شارون وإيتسيك موردخاى - على مأ 
حدث فى الحرب طوال عشرات السنين. 

يزعم ريشيف أن شارون وموردخاى كونا ثروة شعبية 
على حساب جئوده. وهو معنا اليوم ليحكى حقيقة ما 
فعله هو وجنوده. يقول ريشيف "فى البداية. كان آريئيل 
شارون هو قائد فرفقاء ٠‏ وقد استحق الإشادة عن حىق. 
ولكن كان من الأحرى أن يقتسم هذا الثناء مع مرؤوسيه. 
فقد وصلت الكتيبة 85١‏ مظلات بعدنا يثلاثين ساعة 
إلى المزرعة الصينية. حينما كنا نقاتل فى ذروة المعركة 
التى كان لها الفضل فى عبور القناة. لقد حان الوقت 
لقول الحقيقة المرة عن البطولات التى حققها جنود 
المدرعات والمشاه فى لواقى- وحدة شاكيد (كانت تحت 
قيادة اللواء شموئيل أراد). وكتيبة 'ناتان شونري” إنه 
إرث الحرب الذى لم يُدرس للأسف الشديد فى الجيش 
الإسرائيلى'. 

© ثلاثة أوسمة بطولة: 

ستذيع القناة الأولى الإسرائيلية يوم الأحد القادم 


فيلماً وثائقياً عن احتلال المزرعة الصينية للمخرج "أيدو 
سيلع' يحمل اسم "اللواء المرابط على الحدود". وى 
الفيلم؛ يقول الدكتور دانى كتسنلسون. طبيب الكتيبة 417 
استطلاع آنذاك: كل من أفلت من الجحيم: بدءّ من 
معارك التصدى لتقدم القوات المصرية وحتى الهجوم 
على الجبهة؛ وكل من عاصر تلك الليلة الفظيعة فى 
المزرعة الصينية؛ وشاهد القتلى على رأسس الجسر وكان 
مشاركاً فى عملية عبورٍ القناة. يعلم أننا خرجنا من هذه 
الحرب مصابون ذهنياً وجسدياء وحتى الآن لم يستعد 
أحد منا نفسه. فجميعنا مصابون بصدمة المعركة". 

كانت كتيبة استطلاع كتسلنسون قد فقدت أكثر من 
5 مقاتلا خلال الحرب. وحارب كتسلنسون نفسه من 
أجل إنقاذ عشرات: بل مئات, المصابين فى حاملة 
الحنود الطنية: 

غضب ريشيف عندما سمع ما قاله طبيب الكتيية 
السابق. ولا ينفى ريشيف إصاية الجنود بصدمة الحرب 
وجرح بعضهم. فكل من عاصر فظاعة القتال الضاري. 
وتحديدا على المزرعة الصينية. قد أصبح إنسانا آخر: 
"يجب إدراك أننا ظهر السادس من أكتوير كنا تنتشر مع 
1 دبابة على طول قطاع القناة وخليج السويس لمسافة 
١٠٠كم.‏ وفى اليوم الأول. واجهنا أربع فرق مصرية: 
عندما عبر عشرات الالاف من الجنود المصريين فتاة 
السويس فى القطاعين الأوسط والجنوبى على طول 
الجبهة. وبإصرار وتضحية وبطولة. مع التزام بالمهمة, 
استطاع مقاتلو الوحدة التصدى بأجسادهم لقوات 
الجيش المصرى التى عيرت القناة . 

عندما انحنى ريشيف على الخرائط الموضوعة على 
منضدة الصالون: كان يتحدت بحماس عن شجاعة 
جنوده. فمن بين أوسمة البطولة السيعة التى منحت بعد 
حرب غيد النفران راكتؤير0 على اتجرموين الصبرية 
والسورية. حصل ثلاثة من ضياط وجتود لوائه على هذه 
الأوسمة وهم: النقيب الراحل جدعون جلعادي؛ والراكد 
يوفال نريه. والملازم الراحل 00 عرمان. الذى 
مصدرعه أكاء المعارك التدارت فئ القطاع الشعبالى 
لقناة السويس. كما تقلد 2-00 من جنود اللواء أوسمة 
ونياشين الجرأة والشجاعة. وكان من بينهم قائد الكتيبة 
* اللواء (احتياط) عمانوئيل سيكل: وقائد الكتيية ١82‏ 
العميد (احتياطظ) اطراهام الموج: 

لمادا لم يعلد ريشيف نفسه أى وسام. .؟ كان لديه 
رداً قاطعا: : "لأننى بدلا مى الانشقال بتكوين علاقات 
عامة. أصدرت التقرير النهائى للواء. وهو التقرير الذى 
جعلتن تسر بالفخر. لأن اللواء حفق إنهازا لسوله 
مثيل فى كل الجيش الإسرائيلي. ورغم أن البعض 
اتهمنى بأننى كنت ككل مله طوال هذه الأعوام بسذاجة, إلا 
أنتى لا اتير نفسى إننساناً ساد جا لقد اتشغلث 


بإعادة بناء القوات المدزعة: واعتقد أن ذلك 0 أهم 
بكثير من أى وسام” . ْ 

ورغم ذلك: :ريما لس عد مكلو طن 
سذاجته. حينما أدرك اليوم أنه من الضترورى 00 
بعض العملاقات العامة ويدرس مع بعضن من القساذة 
السابقين الذين مازالوا على اتصال به: إقامة موقع 
لتخليد دذكرى اللواء ١4‏ على الإنترنت. 

يطلق ريشيف على الأسابيع الثلاثة لحزب عيد 
الغفران "التجرية التى تعكر صفو حياتي” ٠.‏ ويتحدت 
يصوت خاقت»: يبعث على الملل أحيانا: ورغم ذلك 5 
بايتسامة دافنّة من حين لآخر. 

كان ريشيف قائد ع وا تسوس ل لاسي 
والثلاثين من عمره. تولى قيادة ما لا يقل عن ١8‏ كتيبة 
ضمت إليه خلال الحربء. كانت قد انهكت وقامت مرة 
أخرى كالنسور الجريحة لخوض يوم من القتال الشرس. 
قال الصحفى الراحل زون دان: الذى رافق آنذاك قائد 
الفرقة ١5"‏ آريئيل شارون واللواء :١4‏ إن آريك بذل قصارى 
جهده حتى يتقلد ريشيف وسام الشجاعة بعد الحرب. 

ريشيف: "يبدو أن السياسة المتبعة آنذاك كانت منح 
أوسمة ونياشين لمن هم حتى درجة قائد كتيبة وعن 
الأعمال البطولية لصغار الضباط والمقاتلين. وفى ضوء 
التحقيقات العميقة التى أجريناهاء أوصيت بأسماء كثير 
من القادة والمقاتلين الذين قدموا بطولات وتضحيات 
وكابوا يستحمقون : تقلد أوسمة ونياشين. وللأسف 
الشديد, له :تيرد حيدا الأعمال البطولية لبتي المقاتلين 
ولم يحصلوا على أى توصية . 

+» أصوات الحرب فى الصالون: 

لم يحافظ رد على الخرائط منن ذلك الحير 
إليها من حين لآخر. وقد كان صوت عاموس أتينجر 
مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلى الذى كان يغطى 
أحدات الخيري يتاذ الخرقة . ْ 

فى تلك اللحظات يعود ريشيف إلى الدبايات 
المحترقة؛ وجنوده الأحياء الذين يصرخون فى النقاط 
الحصينة طالبين المساعدة وكذلك أصدقائه وجنوده 
الأموات؛ وذروة القتال وضجيحج الحرب الصادر من 
مذياعه فى الصالونء كما لو أنه يستعد لعرض عسكري. 

لقد وقع مئات القتلى والجرحى فى صفوف اللواء؛ ١‏ 
دبابات خلال جرب عيد الغفران (أكتوبر"؟): بدءَ من 
نشوبها مرورا بالمعارك الضارية والتصدى للجيش 
المصرى الذى وصل إلى عمق سيناء: وحتئ معارك 
النصر التى خاضها ريشيف عند مشارقك:الإسماعيلية. 
والآن: يريح نظارته على مقدمة أنفه. ويستمع إلى تلك 
الأصوات الصادرة من المذياع؛ أصوات الجنود الذين 
ضحوا بأنفسهم عند الثنقاط الحصينة على طول القناأة. 


مختارات إسرائيلية " 
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نك وج رعشيف الك كائزة؟ أت :تاه الساعة ٠‏ 
صباح السادس من أكتوبرء عُقد اجتماع على مستوى 
قادة الفرقة فى سيناء مع قائد التشكيل ألبرت مندلر 
(الذى قتل يعد أسبوع من ذلك- كاتب المقال). ثم دم 
استدعاء مندلر لتلقى محادثة هاتفية عاجلة من قائد 
المنطقة شموئيل جوردويش (جونين). ٠‏ ثم عاد إلينا بعل 
مرور عدة دقائق وأخبرنا بأن هناك معلومة 
استخياراتية تشير إلى أن وقت الهجوم (يقصد هجوم 
المصريين) سيكون فى السادسة مساءً. وعندما طلينا 
تحريك دباباتنا على الفور والتى كانت تتمركز فى 
النقاط الحصينة على بعد 8 كم تقريباً من القناة إلى 
المواقع القريبة من القناة. تم إخبارنا بأن القيادة 
الجنوبية لم تصدق على فرار تحريك الدبابات حتى لا 
نتهم تصعيد الوضع على الجبهة. وفى الساعات الأو 
من الحربء قام المصريون عن طريق الحرب الإلكترونية 
بالتشويش الكامل على أجهزة اتصال اللواء. وفى تمام 
الساعة 47: ؟١:‏ سمع دوى جهاز الإنذار مشيرا إلى 
هجوم طائرات العدو. وبعد مرور دقيقتان. غطتنا 
سحابة من الطائرات المصرية وقصفت معسكر الكتيبة 
4 يمنطقة الطاسة. كان الجيش المصرى قد شن 
هجومه بألف ومائة مدفع. وأتذكر أن الصحراء كانت 
لربعذ . 

ومع نشوب الحرب. لم تكن تنتشر سوى كتيبتين غير 


كاملتين للواء ١4‏ على طول القناة. يقول ريشيف عن 
الكتيبة 9: 'الكتيبة 4 بقيادة المقدم يوم-طوف تامير. 


وكانت أكثر كتيبة متميزة فى حرب 48 والتى خرجت من 
رحم الكتيبة 4 فى البالماح: وكانت تابعة للواء الشمالي. 
وفى تمام الساعة الثانية مهدر . عندما بدأت القوات 
المصرية عبور قناة السويس. لم تكن هناك سوى خمس 
رايا دياقات تتتشر على :طول القطاع بامكتاد. +82 كم. 
وقد عبرت أربع فرق مشاه (مصرية) عن طريق المنطقة 
التى يسيطر عليها اللواء. وكانت المقارنة بين حجم 
القوات مخيفة للفاية: ققد كان حجم القوات 
الإسرائيلية مقارنة بالقوات المصرية 50-١‏ . وكان أول 
يوم فى الحرب 0 فظيعا. حيث حاولت دياياتنا 
الوصول إلى النقاط الحصينة التى يقاتل فيهأ جنودهم 
بأرواحهم. وقد استطاع جزء منا الوصول إليهم: ولم 
يتسنى للجزء الآخر. ويحتمل أنه تم أسرهم أو قتلوا. 
شفى أول يوم من الحرب. وقع ٠١‏ قتيلا . 

©» هل ضحوا يكم..؟ 

- 'حاشا لله. صحيع أننا فقدنا كثير من المقاتلين. 
ولكننى لم أشعر ولو للحظة و واحدة أنه ثم التضحية بناء 
ولا اضفر نلك الوه امنا وكنان الاحيماص الى 
ينتاينا هو اننا ندافع عن الوطن وننقذ شعب إسرائيل 

من الغناء. هذا ما شعرت به انذاك وأشعر به خالا + 
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#» لماذا لم تتسحبوا فى مساء اليوم الأول إلى ممرى 
متلا والجدى وقمتم بالاستعداد مره 5 أخرى هناك حتى 
2 جيداً القوات المصرية الهائلة التى عبرت القناة 

معدو حيأة جنودكم. 

- "يجب إدراك أن الوضع فى الساعات الأولى من 
الحرب. وريما فى اليوم الأول» لم يكن واضحاً. فما 
حدتث كان عكس الخطط العسكرية. وإذا كنت تتجاهل 
مسألة الجنود المنتشرين فى النقاط الحصينة: فإتنا كنا 
نرى أنه من الواجب الأخلاقى الدفاع عنهم وإنقاذهم 
يجب أن تعلم أننى لم أفكر فى أى لحظة خلال الحرب 
مَإلاتسسناف. 

> متى أدركت أيبعاد هذه المأساة..؟8 

- 'لقد أدركت حجم المشكلةء دعنى أطلق عليها مأساة. 
مساء عيد الغمران. قعندما يمتل حندى فإن هذه مأساة 
لأسرته. وأقاربه وقادته. ولكن أبعاد الحرب كانت كبيرة 
للغاية. فقد أدركت عبر أجهزة الاتصال مدى حجم المشكلة 
وماالذى ستواجهه: ا لم أشعر فى أى لحظة 
خلال الحرب بأننا لن نستطيع التصدى للجيش المصرى 
وقهره. ولم أنكسر فى أى لحظة. رغم أنه كان يوجد ضغط 
وخوف وقليل من الهلع. وكثير من اللحظات الصعبة . 

كانت إحدى اللحظات الصعبة عندما أجرى ريشيف 
اتصالاً عبر جهاز الاتصال الخاص باللواء مع موقع 
"حيزيون". وكان الراحل “"مكس ممان" يستغيث من أجل 
إنقاذ حياته وحياة أصدقائه. يقول ريشيف: "'مررت 
بلحظات صعية فى مساء التاسع من أكتوبر. عندما 
هاجمنا موقع تليفزيون' الحصين فى المنطقة الوسطى, 
الواقعة شمال شرق المزرعة الصينية. ولم يستطع أى لواء 
احتلال هذا المكان» ولم يبقى هناك سوى ثلاثة من أفراد 
الطاقم. ثم بادرت بالهجوم مع كتيبتين؛ كتيبة عمرام 
متسناع والمقدم شاؤول شيلو. سارت الكتيبة قوق الكثيان 
الرملية وأطلقت النار على العدو. وقد شقت الأعيرة 
النارية طريقها فى السماء. كانت بمثابة مسرحية شيقة. 
وفجأة. تم إبلاغى بوقوع مصاب واحد فى هذا الهجوم. 
هو صديقى الشخصي. ومن كان يرافقنى سئوات كثيرة 
خطوة بخطوة. شاؤول شيلو فائد الكتيبة. 

» السير وسط حقل ألقام: 

احتفظ ريشيف بأخطر لحظة مرت على الجميع 
حتى النهاية: "لقد استمرت هذه اللحظة فى الواقع ليلة 
كاملة. وكانت أصعب ليلة فى حياتى. كانت ليلة القتال 
البطولى على المزرعة الصينية ما بين ١1-١6‏ أكتوير. 
فقد اقتحمت قوات هائلة المزرعة الصينية مساء هذا 
اليوم. ولم يتبقى من سبع كتائب تضم 37 دبابة غداة 
اليوم التالى سوى ١؛‏ دبابة صالحة للاستخدام. وقد 
تكبد الجيش الإسرائيلى فى هذه الليلة ١١١‏ قتيلا وأكثر 
من ٠٠١‏ جريح”. 


» هل القيادات استخدمت أيضاً كلمة جحيم..6 

- 'فى الحقيقة؛ كلمة جحيم ليست فى محلها على 
الإطلاق: وأعتقد أن وصف ججيم أهون بكثير مما حدث”" . 

» إذن ماذا حدث تحديداً فى المزرعة الصينية..؟ 

- 'فى 8 أكتوبرء بعد مرور يومين على عبور القوات 
المصرية فناة السويس والتوغل فى عمق سيناء: بدأت 
الفرقة ١17‏ بقيادة اللواء أفراهام أدان (بيرن) شن 
هجوم مضاد لوقف تقدم المصريين وإعادتهم إلى 
اماكتهخ وتشكدل عبية النامية على طول القناة. وقد 
فشل الهجوم المضاد. وقيل بعد الحرب. إن وزير الدفاع 
موشيه ديان قال فى حديث أجراه مع ر ؤساء الصحف. 
غداة اليوم التالي؛ إن "الدولة على وشك القناء". 

ورغم ذلك. لم تتراجع القيادة العليا عن فقكرة عبور 
القناة. من منطلق الاعتقاد بأنه يمكن الانتتصار على 
المصريين إذا دارت المعركة على أراضيهم. وقد شنت 
القوات المدرعة المصرية هجوماً جبهوى على طول قناة 
السويس فى 1 أكتوير. 0 واستطاع الجيش الإسرائيلى 
التصدى لهذا الهجوم. ولكنه فَمَدَ كثير من المقاتلين. وفى 
تلك المرحلة. صدرت أوامر باحتلال المزرعة الصينية؛ التى 
لا تبعد عن الضفة الشرقية للقناة. وينشر المصريون فيها 
كثير من القوات المدرعة. وذلك لمنع أى محاولة لعبور القناة. 

تع تكليت اللواء 5 الذى تكبن كساكر كادحطة كذ 
نشوب الحرب. باحتلال المرزعة الصينية تحت قيادة 
ريشيف. بدأ القتال فى 1١5‏ أكتوبر وتحول إلى حمام دم. 
وعندما احتدم القتال. صدر أمر بمشاركة الكتيية 45٠١‏ 
مظلات بقيادة يتسحاق مورد خاىء وكانت مهمتها 
الرئيسية تتمثل فى "اصطياد” وتدمير جماعات إطلاق 
الصواريخ المضادة للدبابات. ويعد يومين من القتالء» 
احتل الجيش الإسرائيلى المزرعة الصينية. 

يضع ريشيف بجواره كتاب موشيه ديان “علامات 
على الطريق . وقد كان مفتوحا على صفحة قرأ متها 
بصوت عال: ليس آريك (شارون) وأمنون (ريشيف) 
فقط هما من خاضا الخرب بارواحهم: ولا أستظة 
إخفاء مشاعرى فى غداة اليوم التالى لانتهاء القتال 
على المزرعة الصينية عندما قمت بزيارتها.. مكات من 
الآليات القتالية المحترقة والتى تم إصابتهاء وبعضها 
مازال يتصاعد منه الدخان. دبابات إسرائيلية ومصرية 
مختلطة ببعضها ولا يفرقها سوى عشرات الأمتار. 
عربات نقل متروكة؛ قذائف وأمتعة شخصية ألقيت من 
مركبة كانت فى طريقها للهرب وبطاريات صواريخ سام 
؟ وسام ؟. ويوجد وسط كل بطارية جهاز إطلاق مثبت 
على إلأرض وحوله عربات مشحونة بالصواريخ. بعضها 
كاملا والمعدن الآخر تم إصابته... وكنت أتمنى عند كل 
دبابة نقترب منها عدم العثور على أى علامة للجيش 
الإسرائيلى تحت رماد الحريق'. 


ا 


أ 


يقول ديان فى كتابه:.'لست مستجداً على الحزب 
وأهوالهاء ولكن هذه الصورة لم أشاهدها من قبل ولا 
حتى فى السينما . ساحة قتال كبيرة تعتد فى كل. صوب 
تستطيع العين الوصول إليه..ولم تكن:النجثت. بما فى 
ذلك جثث المصريين. كثيرة: ولكن الديابات وحاملات 
الجنود والمدافع المحترقة؛ والتى تم إصابتها ويتصاعد 
منها الدخان: كانت دليلا على معركة ضارية نشيت هنا .. 
فقد تحركت كتيبة المظلات وعبرت قنأة السويس بزوراق 
مطاطية دون أ أى إصاية" . 

5 تمصي الرد و السؤال. . قفى الوافع. 
لم يكن السير د نحوالموت أمرا سهلاً . فحينما تكون فى 
المعركة يكون لديك ألف ذريعة وتفكر ما الذى ب 
الهجوم غير مجدي. صدفني. ؛ لقد شعرت بالخوف فى 
كثير من الحالات. فقد كان لدى أربعة أطفال وكانت 
الأفكار تدور فى ذهني: ماذا سيفعلون بدونك إن قتلت..؟ 
وفى مقابل كل هذه الأفكار. يوجد سبب واحد قوى للفاية 
ات رعو ع اراد مراضر استريء 
أن تكون مثالا شخصياً يحتذى به الجن 

» كيف كانت علاقتك معآ ا 
الفرقة..ة ْ : 

- أحتى نشوب الحرب لم أكن أعرفه. وقد تقابلتا مرة 
واحدة فى المرحاضء يعد جلسة لم يوافق فيها على رأيى 
وحاول إقناعى بقبول رأيه. وقد توجه. إلى الجبهة ظهر 
السابع من أكتوبرء عندما تكبدنا كثير من الخسائر. ولم 
يبقى لدى سوى ١4‏ دباية صالحة للاستخدام من بين 
عشرات الدبابات التى كانت تحت قيادتى قبل ذلك بيوم 
وأحد دفن اول انود عن الحدرب» كوت يننا علاقة قوية, 
وكان بيننا احترام متبادل. ازداد خلال أيام الحرب". 

» لقد قيل إنه كان المغامر الذى عرض حياة الجنود 
لخطر لا طائل منه. لأنه متهور ولا يتحمل المسئولية. 

- "كان آريك قائد عسكرى ميدانى. وكان يمتلك 
الفهم والمعرفة الجيدة بطبيعة الأرض التى لم تكن 
موجودة سوى عند عدد ضثيل للغاية من قادة --02 
فقد عرف المنطقة وقرأها واستطاع توقع خطوات 
ثلاثة أو أربعة مرات قادمة. وقد جاء وصعد إلى ا 
وجلسنا أمام الخرائط وخططنا للحرب. كان شارون 
واثقا من نفسه بشكل واضح للغاية, لذا أطلق عليه جنود 
الفرقة بعد ذلك فى الشعارات التى كتبوها على ظهر 
الدبإيات (آريك ملك إسرائيل) . 

وعن الخلافات التى نشبت بينهم أثناء الحرب, يقول 
ريشيف: “فى يوم الخميس أو الجمعة:, اقترح آريك 
مهاجمة الجيش الثالث المصرى الذى تمركز فى القطاع 
الجنوبي . وقد عرض خطته وطلب راي ليت 
معارضتى أنا وقائد لواء آخر لهذه الخطة:. وفى هذا 


مختارات إسرائيلية 
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السياق. ظهرت عظمة آريك. فرغم معارضشاء أخذنا 
إلى غرفة القيادة وسمح لنا بعرض رأينا على الفريق 
(احتياط) انيم بارليف؛ فائد الجبهة انداك فى القيادة 
الجنوبية. وقد قلت إن الهجوم ينطوى على مشاكل 
ووضع قواتتنا حالياً أقل بكثير مقارنة بوضع القوات 
المصرية. وسنتكبد خسائر فادحة. استمع بارليف إليناء 
وفكر بينه وبين نفسه.ء وفى التهاية لم يوافق لآريك على 
تنفيذ الهجوم. ولكن ما أريد قوله أن آريك كان بمقدوره 
تجاهل معارضتنا وعدم أخذنا إلى بارليف”". 

» هل كانت هناك أخطاء لآريك فى الحرب..؟6 

حبلا أ تسد [ت ار كي خط ؟ جوهرية كلذل 
الحرب. وأعتقد أن الخطأ الوحيد الذى ارتكيه كان 
رغبته فى مهاجمة الجيش الثالث المصري. حسيما 
قلت. والخطأ الذى ارتكبه آريك تقريباً فى التاسع من 
أكتوبر هو أنه دفع: وبادر وضغط على القيادة كى تبدأ 
فى العبورء بينما لم تكن وسائل العبور جاهزة. وقد 
اتخذت القيادة أيضأ فى هذه الحالة موقفاً مختلقا". 

بردت العلاقة بين الطرفين بعد الحربء رغم أن 
شارون كان يقدر ريشيف بشدة. يقولون إن وزير الدفاع 
آريئيل شارون أراد تعيين ريشيف رئيساً لهيئة الأركان 
عشية تنفين عملية "سلام الجليل" سنة 1547., لكنه 
رفض: “بعد مرور أعوام على حرب عيد الغفران (أكتوبر 
؟7), كان شارون يحاول أن يجعلنى بالقرب منه فى 
عديد من الفرص. لكنى لم أستجب له. ولم أتوجه إليه 
على الإطلاق سواء بعد إنهائى الخدمة أو عندما كان 
وزيراً للدفاع وكنت أنا قائداً للقوات المدرعة. ولكنه رغم 
ذلك كان ودودا معى للغاية . 

+ ولماذا لم تقترب منه..؟, 

- “عندما تم تعيينه وزيرا للدفاع سنة .1548١‏ وكنت 
حيتها أقائد: قؤانت المذرعات واعب أعمتاء مجلس رتائفة 
الأركان. كانت بيننا خلافات فى وجهات النظر حول 
الأهداف التى يجب أن يحققها الجيش الإسرائيلى فى تلك 
الفترة. وتحديدا فيما يتعلق بة بقواته اليرية الضارية. ويعد 
فترة. اختلفنا أنفناً من الناحية السياسية. فقد كنت 
ومازلت يسارياً أؤمن بالسلام والحوار والتفاهم الودى 
والاتصال بين الأشخاص. بينما شارون كان لا يؤمن يذلك". 

وبقدر ما كان ريشيف يكن لإسرائيل حباأً كبيراء بقدر 
إلى جانبه. إلا آنه لا يستطيع الاقتراب منهم. حيث 
اعتبر أن سلب الإشادة منه ومن جنوده بشأن القتال على 
المزرعة الصينية كان له دوافع سياسية. وعلى عكس 
مسئولين كبار متقاعدين: فقد فضل عدم خوض غمار 
انا له : 

يقول ريشيف: يجب على الإنسان أن يعرف نقاط 
ضعفه. أنا لا أصلح للعمل السياسي. فأنا شخص سريع 


الانفعال وكان من الممكن أن أحرق نفسى يهذه النار. ولن 
أستطع الصمود يوما واحداء صحيح أنه كانت لدى عدة 
اقكرا حاف عي امئدرة مقتدافة كتين اد التويية هذا لجلية 
- لكننى رفضت لأننى أعرف حدودي. وقد توجهت إلى 
العمل الخاص ووخدك تمس :فيه حك الآ 

© كيف ترى وضع الجيش الإسرائيلى بعد حرب 
لينان الثانية..؟ 

- “القوات البرية؛ مع التاكيد الشديد على قوات 
المدرعات. تدهور حالها على مدار السنين. وقد فشل 
الجيشن فى هذه الحصرب فى الشآكيد .على الأمور التى 
تدرا عليهنا عشرات السين والمتمكلة فى اكتستات 
الخبرة, وفى نظرية القتال بالمدرعات التى أثبتت نفسها 
خلال الحروت الاسراكيلية: فكاتتك قصيحة عندها 
الذياية ولا يفرف كيف تسل وتشاتل .وتم تكليفه يكولى 
قيادة تشكيل ميكانيكى دون أن يكون على دراية بها . 

انخيش الأسرائيلك لم يتجخ ممطلقا فى التوقع و اقيق 
جيدا خلال الحروب التى خاضهاء سواء فى حرب الآيام 
السكة9: أوتخرب هيد الفغران: (اكتوير)وكنلك هن 
حرب لبنان الأولى والثانية أو أى حرب أخرى. ولا يوجد 
اليوم أى أحد يستطيع التنيؤٌ بما سيحدث خلال الحرب 
القادسة. إن كات سمي ورقية الحيون الاقراتيلي فى 
خفض قواته يعد بمثابة انعدام شديد للمسئولية. فلا أحد 
ستتطيع العق على نويل الك اننمها سيسيك فد .كن 
مصبر'التن تقزود ياهدت اتدتانات والطائرات فن السالم. 
ومن يعلم ماذا سيحدث مع مغادرة الأمريكيين للعراق..؟ 
هل ستخضع للتأثير الإيرانى وتكوّن هناك جبهة شرقية 
كديدة ران مكحيل بامسبييام العو ف روسو رد امك 
إصدار أمر يتفكيك هذه الفرق فى غضون أشهر معدودة. 
ولكن يجب أن نعلم أن إعادة ينائها شوكمالت أعوافا 
طويلة. من الجهد والعرق . 

بعد مرور 54 عاماً على حرب أكتوبر ؟7 المريرة, 
يعترف اللواء (احتياط) أمنون ريشيف أن الحرب حولته 
اسان أخر: قور الحوت ع سين فلا لوقه 
قاسياً للفاية. ولكنى لم أسمح لنفسى بإظهار اتفعالي 
أمام الآخرين. وقد خرجت من الحرب إنسانا طاهراء 
حتحاهناً وأكتر دا ٠لا‏ أخجل من إظهار ذلك. وأتذكر 
إحدى اللحظات أثناء ذروة الحرب البشعة على المزرعة 
الصينية. حينما كنا نحارب بأرواحناء قفزت إلى دبابة 
عمرام متسناع. الذى كان مجروحا وينتظر مع جرحى 
آخرين لنقلهم إلى مكان آخر. يعتبر متسناع من أجرأ 
الأشخاص فى سلاح المدرعات. وحينها. انحنيت عليه. 
وخلكة في راسه ناكرا إيام يهان روج لسكا وعلن 
0 وعلى سد التسحتتحدية الذن قبن منهنا جتودة 
الأ عزاء' 


امسا 
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بعد أريعة وثلاثون عاما من تصدى تسفيكا 
جرينجولد ببطولة للقوات السورية فى هضية الجولان 
(فى حرب أكتوير :.)١19177‏ تعود "قوة تسفيكا" للتصدى 
لاحتلال عربى آخر. ولكن هذه المرة بالطرق السلمية. 
حيث يخوض جرينج ولد المنافسة على رئاسة مجلس 
"مسجاف" الإقليمي. وقد أجرى بهذه المناسية مقابلة مع 
القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى فى الثلاثين من 
شهر سبتمبر الماضي؛ تطرق خلالها لمحاولات العرب 
الاستيطان فى نطاق المجلس الإقليمى "مسجاف". 
وقال جرينجولد فى المقابلة: "ليس لدى شىّ ضد 
العرب. وأكثر ما يسوءنى هو وصفى بالعنصري. ولكن 
إقحام عاثلات عربية فى نسيج الاستيطان اليهودى فى 
مسجاف يعد تقويضا لمشروع الاستيطان الصهيوني. 
وهو ما يسعون لفعله . 
وساف فاكلا "التحاولفك السكقة لجال العوب 
إن مشحاف ليست سحاولة لخل مشكلة إنسانية: وانها 
محاولة لتقويض مشروع الاستيطان اليهودى فى 
مسجاف. وعلى خلفية الوضع السياسى فى دولة 
إسرائيلء وعلى خلفية حقيقة أن دولة إسرائيل هو 
الوطن القومى للشعب اليهودي, وعلى خلفية حقيقة أن 
العرب لا يقيلون يذلك. فهناك ارتياب بين الشعيين: 
والظروف ليست مهيأة بعد لكى يعيشوا معأ" . 
وكانت نحو خمسين أسرة عربية قد تقدمت بطلبات 
للسكن فى المستعمرات اليهودية ال5؟ التابعة لمجلس 
مسجاف. إلا أن جميعها رفض. وسبب الرفض كان 
دائما "عدم الملاءمة اجتماعيا". 
ا 
وة اميك" الح قسهية الك للش هلي لفو 
528 تم م كينها بشكل ارتجالى أثناء حرب عيد الغفران 
(أكتوبر 19177).: بقيادة النقيب تسفيكا جرينجولد - 
ضابط المدرعات فى اللواء 184.: والذى ينتمى إلى 
كيبوتس "لوحمى هجيتائوت (مقاتلو الجيتوهات). 
كان جرينجولد فى إجازة وقت اندلاع الحرب. وقور 
سماعه بنبأ الهجوم المصرى - السوريء توجه من تلقاء 
نفسه إلى وحدته السابقة فى هضبة الجولان. وفى 
ذروة المعارك. تولى جرينجولد قيادة قوة تم تكوينها 
بشكل ارتجالي. وكانت عبارة عن ثلاث دبابات من طراز 


لبداية تولى 


تستكوريون» 5-7 اثنتان متهم فى أ 


'جرينجولد قيادة الذيابة التى تبقتء وكان طاقم الدياية 


يتكون من مورادى أرزى العلفيي وإيتسنيك أرنون 
(مدفعجي) وفيليب بركوفيتش (سائق). 


طوال ما يزيد على أربع وعشرين ساعة؛ نجحت 
الدبابة التى كانت بقيادة جرينجولد فى وقف تقدم 
القوات السورية. التى حاولت التقدم باتجاه منطقة 
نيفح. وخلال هذا الوقت. حاول جرينجولد استدعاء 
تعزيزات»: إلا أن محاولاته باءت بالفشل. : 

وفى النهاية: انضمت إليه وحدة احتياطء لكنهأ 
اضطرت هى أيضاً للانسحاب يسبب الخسائر التى 
مُنيت بها. وقد أصيب جرينجولد فى المعركة. ولكنه 
رغم جراحه صعد إلى دبابة أخرى تابعة لوحدة 
الاحتياط وتولى قيادتها إلى أن بقى بمفرده أثناء الليل. 

وفى وفت لاحق: لم استدعاؤه لوقف تقدم 
السوريين فى قطاع آخر. ولكنه هذه المرة فعل ذلك 
بمساعدة ديابة أخزىء. إضافة إلى دبايته. وبعد المعركة, 
تم نقله إلى المستشفى. ولكنه عاد بعد بضعة أيام إلى 
ساحة المعركة. القوة التى كان يتولى قيادتها غرفت 
عبر شبكة الاتصال اللاسلكى ياسم '"قوة تسفيكا" . وقد 
نجح على مسدى 71 ساعة فى وقف تقدم القوات 
السورية باتجاه "محور التفط' بين الحسينية وديفح. 

وبفضل حسن تدبيره: بوكو 0 الى كاد 

يبثها عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي. اعتقد السوريون أن 
القوة الإسرائيلية التى يقودها أكبر مما هى عليه فى 
الواقع. وكان لنجاحه فى إيقاف تقدم القوات السورية 
دور كبير فى إعطاء الفرصة لقوات الاحتياط التابعة 
للواء 3/6: بقيادة أروى أورء لإعادة تنظيم نفسها. 

حصل جرينجولد على وسام اليطولة؛ وهو أعلى 
وسام فى الجيش الإسرائيلي. تقديرا لدوره قى هده 
الخرب. ويُمتح هذا الوسام بواسطة وزير الدضاع. 
بتزكية من رئيسٍ الأركان. 

ولكن محاولة إرجاع الفضل فى وفف تقدم ألموات 
السورية فى هضبة الجولان إلى شخص يعينه هى 
أسطورة صنعتها المؤسسة ااساكمة قن ا حل ضير 
سيب عدم مواصلة السوريين التقدم نحو الجليل: يعد 
احتلالهم الخاطف لهضبة الجولان» حيث طور قادة 
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الدولة على مر الستين الأسطورة القائلة بأن وجود 
الدولة مضمون بفضل الجنيّشن. ولكن عندما حانت 
ساعة الاختبار فى حرب عيد الغفران عام 1917: فشل 
الجيش فى مهمته. وفى الواقع؛ لم يكن هناك ما يموق 
الدبابات السورية إذا قررت التقدم نحو الجليل؛ فقوات 
الاحتياط لم تكن قد نظمت بعد. ولو أن الدبابات 
السورية قررت الوصول إلى سفوح الجولان: لكان 
الجيش السورى قد احتل الجليل بسهولة. ولأصبح- 
الدولة على وشك الفناء. وريما أن سيب عدم قيام 
السوريين بذلك هو: 

-١‏ خوفهم من رد نووى قد يدمر سوريا. 

”- خطتهم كانت تقتصر منذ البداية على احتلال 
الجولان فقط. 


:كت اساي الانوينة به تعض الإخانه الى شرو لكا 

ولتخليد أسطورة الجيش الإسرائيلي؛ بنوا حول 
تسفيكا جرينجولد أسطورة أخرى؛ وكأن شخص واحد 
هو الذى حال دون خراب الدولة. وعلى أية حال؛ فليس 
شنا ادها ينض ضقيفة أن فبيشيها سرقهر د قائل 
بعلولة #تجعملية النظيو 

انعد لجعو وعنا الأضق إن ديكا جريتوقة 
على حق عندما يقول إن الدولة التى أقيمت لتكون وطنا 
للشعب اليهودي. من حمها أن تسعى جاهدة للحفاظ 
عن طابعها الذي أعييت رمن اخلهووالا ان يكوج مقال 
مبرر لإقامتها. ولا يكون هناك مبرر للدفاع عن وجودهاء 
ول يكون متاك مير لكل الدماء الف أريقية هن حلي 


أ رنيسيم وار | الا 


بقلم: عومر كرمون 


ويؤمن اليهود بالنقاش فى ظل 
مناخ من الود والهدوء وليس 
بالطريقة التى تمت فى 
نيويورك.. إن الرئيس محمود 
أحمدى تجاد هو ممثل للشعب 
الإيراني. ومن ثم. يمارض يهود 


انتقد يهود إيران بشدة 
رئيس جامعة كولومبيا 
الأمريكية. الذى قال إن 
محمود أحمدى نجاد "ديكتاتور 
وحشى ومثير للشفقة . وقالوا 
ان امبرف الجر مدرو 1 


بولينجر غير المهدب يتعارض إيران التصرف المهين الذى 
© أعندنا يتعاملون » الإيرانيون أيضاً لديهم 

باحترام : أسئلة: 

قد وجه دعوة إلى الرئيس ش الجامعات الست الرائدة فى 


الإيرانى لإلقاء خطاب فى الحرم الجامعى خلال زيارته 
لنيويورك. ولكن فبل أن يسمح لأحمدى نجاد بالحديث. 
تحدث بإسهاب عن نظام الحكم الإيراني: وانتقد 
الضيف بأقوال لاذعة؛. وسأله أسئلة تتعلق يبحقوق 
الإنسان فى إيران: كما سأله عن نظرته لنكية اليهود. 
وقد أصغى الرئيس الإيرانى بكل أدب لهذا الحديث. 
وعندما سمح له بالحديث. قال إنه اعتاد فى بلاده 


إيران عما.حدث فى جامعة كولومبيا. ققد أرسلوا خطاباً 
إلى البروفيسور 'لى بولينجر". طرحوا عليه فيه عدة 
أسئلة؛ رداً على الأسئلة التى وجهها لرئيسهم: 

ناذا تفلت الولادات الكتكسرة انتتاويا سيفن 
إيران عام ١505‏ ..5 ولماذا أيدت الولايات المتحدة صدام 
حسين أتثتاء الحرب العراقية - الإيرانية. رغم استخدام 


5 95 3000 5 صدام أسلحة 5 ضد شسه..؟ ولماذا لا تمترف 
التعامل باحترام مع الضيوف وعدم إهانتهم. 0 201 : كيماوية 1 00 ولماذ - 
ج عا 4 ما ورد فى الت |5: حكومة الولايات المتتحدة يحكومة حمس التى دم 


الجالية اليهودية فى إيران: "إن السلوك غير المهذب إزاء الملتتحدة فى العثور على أسامة بن لادن؛ رغم المعدات 
الرئيس الإيرانى يشبت أن هؤلاء الذين يتحدثون عن الذكية التى تمتلكها..5 ماذا ستقول عن الصدافة التى 
حرية التعبير والديموقراطية. لا يستخدمون سوى تلك تجمع أسسرتى بوش وين لادن منذ سئوات طويلة والتعاون 
المصطلحات كأداة لتحقيق أهدافهم.. وتتعارض أقوال بين كلا الأسرتين فئ مجال النفط..5 وماذا ستقول عن 
رئيس جامعة كولومبيا مع الأيديولوجية اليهودية | جهود بوش لإحباط التحقيقات فى أحداث الحادى عشر 
والشريعة المقدسةالتى تلقيناها من النيى موسى. 0 


6 


من سيتمير 5٠١1١‏ مناه 


ا 


'مختارات إشرائيلية . 
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بين الطرفة والسندان 


بعلم: آريئيلا رينجل هوفمان 
يديعوت أحرونوت 
ا 


تواصل أسرة "ب" البكاء على أضراد الأسرة الذين 
ظلوا فى طهران. ولازالت تتحدث عن مدى فقلقها 
عليهمء وعن مدى صعوية الوضع هناك وخطورته. وقد 
رضت "ب" وأبناء أسرتها ذكر أسمائهم خوفا من 
إعطاء بيانات شخصية توضح هويتهم. هاجرت الأسرة 
إلن إسرائيل مند شهور طويلة. وينحدث أفرادها 
العبرية بشكل لا يأس به ولكن الخوف لازال مسيطرا 
عليهم. 

فى الفثرة مابين ١599-١995‏ اختفى ١١‏ بقثوذناً 
وهم فى طريقهم من إيران إلى إسرائيل. بعضهم كان 
أقارب "ب من الدرجة الثالثة. وآب” نفسها ليست لديها 
أى فكرة عن كيفية اختمائهم أو ماذا حدث لهم. منذ 
سنوات وهى تبحث عن أى دليل يفيد وجودهم على قيد 
الحياة. ولكن دون جدوى. إلا أنها تعرقف أنه عندما 
يتعلق الأمر بدولة مثل إيران؛ لا يمكن معرفة المعلومة 
الصقغيرة التق تفيل الن السعوادين المتجرية للشبرظة 
وتدون وتحفظ. أى تفاصيل يسيطة قد تدين أحد أفراد 
الأسرة الذين لازالوا هناك فى الفخ. 

وتقول "ب : 'كل شيء يبدأ بالكلام. أى شخص يقول 
شيئًا ما كان يجب أن يقوله هو واش صغيرء سواء كان 
بقصد أو بدون قصد' . 

قلت لها: ريما أن المهريين الذين اصطحيوا أقاريك 
إلى الحدود خانوهم وأخذوا ما معهم من مال وقتلوهم 

فقالت "ب" إنها لا تعرف. ولكن حتى لو كانت 
0 :على أية حال؛ إنها تتذكر وتذكر 

ن الحين والآخر الإحدى عشر شخصاً الذين اختفوا. 
والعشرة الذين أدينوا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل 
فى عام :2٠٠١‏ "رغم أنهم يعرفون أنهم ليسوا 
بجواسيس” . الإيرانيون لا يتسمون بالحكمة. فهذنه 
ليست إسرائيل. كل شبيء يكم تحت عبان النخسوك 
(تمصد 10 . هكذا هى الحيأة هناك. 
أنت لا تعرف متى ستطولك أيديهم' . 

سألتها: ماذا عن الأشخاص الذين ظلوا هناك. لماذا 
لا يأتون للعيش فى إسرائيل..؟ تقول "ب”: 'إنهم يريدون 
ذلك. ولكنهم لا يستطيعون. هناك مشاكل جمة ستترتب 
على ذلك. فليس هذا بالأمر الهين" . 

قلت لها: ولكنكم أتيتم إلى هنا. وكذلك فعلت أسر 
أخرى . فقالت: 'ماذا ل التى كانت لدينا. كل 
شىء ظل هناك. م تأخذ قينا معنا" . 

سالتها : ألا تعتبرى الحياة الآمنة فى دولتك أغلى 


من الممتلكات. فكرت "ب" لنصف دفيقة. ونظرت إلى ثم 
نظرت إلى زوجها وأقاربها الموجودين فى الغرفة. حائرة 
ماذا تقول .وما لبثت أن قالت فى النهاية: '"توجد حياة 
طبيعية هناك أيضاً . فالحياة هناك لا بأس بها" .. هكدا 
أوجزت "ب" الصورة بأكملها (من الواضح أنها لم ترد أن 
ا وا ار ا 00 
الخوفء. حياأة يعتريها القلق على الممتلكات.. ولكن رغم 
ذلك؛ ترى أن هناك أملا فى قوة عليا تخرجهم من هناك 
بأطفالهم وشيوخهم ومنازلهم وممتلكاتهم, وتوفر عليهم 
التخبط فى الاختيار بين الهجرة واليقاء. 

#» طريق الهروب: 

إنهم ليسوا سجناء هناك. وتهجيرهم إلى إسرائيل لا 
يذكرنا بتجرية الخروج من مصر. حتى لو كان الخروج 
من إبران ليس 0 ا فإن الأحاديت 00 جرت 

'طاكء من قدامى ا الإيرانيين. وأحد 
المهاجرين الأواخر الذين هاجروا من هناك عبر نفس 
الدولة التى يحظر الإفقصاح عن اسمها. اقفتادهم إلى 
الحدود مهريون أجراءء. وكانوا يرتدون ملابس السكان 


: المحليين: بينما كانت النساء متشحات بالنقاب. لقد 


قطهوا تجرءا من الطريق :مميارة نضحف نفل قديقة شي 
تالكاد ٠‏ خشسها قيال لنا الابن: كأنوامكتسين فى 
مؤخرتها يبحثون عن ملاد م" ن اليرد القارص. . بعضصهم 
قام بالرحلة سير على الأقدام. كانوا يسيرون ليلا 
ويختبأون نهارا.. وبعد اجتيازهم الحدود. كان فى 
انتظارهم أشخاص وفروا لهم الوثائق والأوراق. ومن ثم 
ودار الع اكرائئل. 

ومن ممع ضى :وقي للق اجام بالأساس تحت خطاة 
تأشدرة سياحة: 1 اجر الى امكرائيل منن كلاثة أ كتين 
وصل بصحية زوجته وطفليه عير دولة أخرى. أر"' قعل 
نفس الشيء وجاء عن طريق فيينا. وهناك انتابته 
الحيرة: هل يسلم نفسه لأعضاء منظمة "هياس" 
اليهودية. الذين عرضوا عليه الانتقال للولايات المتحدق. 
أم لمتلي الوكالة البيودية الذين امير فى #يانة لاهن 
بعدم استبدال منفى بمثفى آخر. 

'ح جاء وحده بتأشيرة سياحة عبر اليونان. كان 
شقيقه قد سلك نفس الطريق مد قرابة عامين. أما "2" 
فقد وصل برفقة زوجته وأمه عبر باريس. واش' وصلت 
ما مد سام يد يتشا كما وفدل اننينا عا عله 


بضعة أيام. حيث كان يجب عليه أن يهرب أولاً ويتجاوز 
الحدود .. إلا أن ابن 'ش” هو قصة أخرى سنعود إليها 
فى وقت لاحق. 

فى الفترة ما بين عامى ٠٠١7-5٠٠١‏ وصل إلى 
إسرائيل قرابة ١٠١٠١١‏ يهودى من إيران. فى عام ٠‏ 
وصل 0 وقى العام التالى جاء /ا١٠‏ فقط» واستمرت 
الأغداق فى الاتحماين اتسيل إلى تحر جاكة مياجن من 
السنة. هذا العام على ما يبدوء. بيرز ارتفاع ملحوظ فى ِ 
أعداد الهجرة. فإذا كان عام ١١١1‏ قد شهد هجرة 530 
بودن فقط. فعد وصل إلى إسرائيل حتى نهاية 
أغسطس 7٠٠١7‏ من إيران /الا مهاجراً. 

ويقول أعضاء الوكالة اليهودية, المعنيين بالمهاجرين. 
بالاشتراك مع "صندوق الصداقة" الذى أسسه الحاخام 
يحيثيل أكشتاين:؛ إن هذه الأرقام غير مطمئنة. كل 
مهاجر إيرانى الآن تلقو وعدا بالحصول عل مئحة 
تقدر بعشرة آالاف دولار. ويحاولون الآن تشكيل سلة 
استيعاب خاصة من أجل جذبهم لمفادرة إيران بأى 
طريقة والهجرة إلى إسرائيل. إن الصعوبات جمة. ولذا 
فإن الهجرة ضعيفة, رغم أن العائد المرصود مغري.. فى 
. الواقع الهجرة من إيران حالياً تأتى بالقطارة. 

ويمول يوسى شرجاء مدير قسم الهجرة من الشرق 
الأوسط وإيران: إن مفيفن حاليا فى إيران ما يتراوح 
بين 0" و58 ألف يهودى (يزعم الإيرانيون أن العدد 
يصل إلى مائة ألف)؛ ومن ثم فإن هجرة مائة شخص 
فع !سي سين انمه 1 

ويقول جيف كي؛ ٠‏ مدير عام تنمية الموارد والعلاقات 
العامة بالوكالة اليهودية: “بالنظر إلى التوتر المتزايد بين 
إسرائيل وإيران. لا تستطيع حكومة إسرائيل أن تسمح 
لنفسها اهل الجالية اليهودية الكبيرة هناك. التى 
ستحن ننها وقجا عنها :ف قلت العاصيضة إذا حت 
ككينا ولأمبيها التاق الذئ شن حمظة هذه الحقيية على 
القرارات التى تتخن هنا". 

منذد نحو ثلاث سنوات: وفى ضوء تراجع عدد 
المهماجرين. قرر جيف كى اتخاذ هذا الموضوع كأمر 
شخصى ويختث ما إذا كان فى استظاعمة عمل شو 
للدفع بهذه الهجرة. فتوجه إلى كل المؤسسات وطلب 
معرفة ما إذا كانت هناك سياسة منظمة بخصوص 
مسألة يهود إيران أم لا؛ وإذا كانت هناك خطة طوارئٌ 
أم لا. ولكنه لم ينجح فى تلقى إجابات واضحة. وبشكل 
عام؛ فالوا له إن من يجب عليه القلق يقلق. ومن يحتاج 
بخطة فليكنها: 

ويقول كي: 'ولكنى أعيش وأعمل هنا منذ سنوات 
من أجل معرفة كيف تتطو رالأحدات. ومن أجل التأكد 
أن هتاكايتييا وجدها قلق واعتمن أن الأساني القن 
دفعتا لإخراج كل يهود ريا ولبنان والعراق: 


واحشيبارهع تخنيفا إلى إسرائيل أو الخارج موجودة 
وقائمة أيضا فى الشأن الإيرانى 
إطار - الميذولة لتحريك الوضوع. مَالْذْقَى 
السو ل 0 00 
من صحوية فرار الانتقال مو هباك . أحد هؤلاء هو " 
الذى يقول اليوم: : 'يهود إيران أيضاً يدركون أنهم 
يجلسون على برميل متفجرات ..ونصفهم على الأقل 
يعتقدون أن ثمة شيئًاً سيحدث ‏ .فى النهاية. إما أن 
إسراتيل ستصضصرب المفاعلات النووية الإيرانية؛ أ وأن 
الأمريكيين سيفعلون دلك: أو أن إيران متحادر يحيرتم 
ضصد إسرائيل. . وعندئد. من سيدفع الثمن: اليهود كى 
إيران ٠‏ المؤسسة اللعاكده ان تلحق صررا بهه ا 
تعليمات غلبا ولكق من الذين سم روم لشم 
أقول لكي شنااف تعلووناك ف مخصيية وكذلق معلريات 
سمعتها من أصدقاء. تفيد بوجود أماكن قام فيها 
جيراننا المسلمون بتوزيع منازل وممتلكات اليهود قيما 
امك حيث يقولون إنه في ى حال اندلاع الحرب. أول 
شىء سيفعلوته هو ديح اليهود . 
5-7 اذ لم تتدلع الحرب؛ وان كل شب على مأ 


م..؟ فقال ' 1-6 ا 
ا .. ولكن هل تشق, إن أنت فى الحكومة. 36 


"1 يتحدث غيرية جيددة: ول إلى إسرائيل متند 
بضعة أشهر. يبلغ 'أ' من العمر ٠١‏ سنة. متزوج ويعول 
ططين: الا تكتبي عض اببائي: ركفي الول جانهم اطفال” 
قال !1". هو متدين يرتدى الكيباه (الطافية الدينية)؛: وفى 
إيران كان يدير محل قماش.ء وكان يدرس التوراة فى 
المدرسة اليهودية. 

ليس التهديد بالحرب هو الذى أحضر "أ" هناء وإنما 
ا ال عا رديه كمه 
حياة يهودى - ديني» على الأقل وفقاً لكلامه: "من 
الصعب إقامة القرائضن هناك. والحفاظ على الطعام 
الحلال والصلاة: ودراسة اليهودية. كان يبحب عل 
الأولاد الذهاب إلى المدرسة يوم السيتء وكل شيء كان 
معقدا هناك" . 

سألته: هل شعرت خلال حرب لينان الثانية بأنك 
مهدد .. فقال: ألاء لم يكن هناك فرق كبيراً. . 

كن السسوم التق التسيناءقيه. كان الرشي الإراق 
يلقى خطاباً فى جامعة كولومبياء فسألته ماذا تقول 
بشأن تصريحات أحمدى نجاد..5 فأجابنى: 'لا أعرف.. 
أنا لا أستمع للاذاعة ولا أقرأ أ الصحف . ١‏ 

مع ذلك سألته: : ما رأيك فى تصريحاته بشأن إنكار 
التكية النازية لحني أت بإيادة انسار كيل .5 ها "مما 
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رأيته هناك, حكومة إيران تكره حكومة إسرائيل وليس 


الإسرائيليين' . 
» وكيف تعرف ذلك..؟ 


- 'لأننى سمعت أنهم يقولون إن إسرائيل طردت 
الفلسطينيين. والآن ليس لديهم طعام ويعيشون فى 
خيام”. 

» وماذا يقولون فى الشارع عن الرئيس..؟ 

- 'يحبونه. يقولون إنه يعمل لصالح الشعب؛ ويسعى 
لإقامة منزل لكل فرد. وأن يعيش الفقراء حياة طيبة". 

» ومن أجل ذلك يطور قنابل نووية..؟ 

- 'يقول إن الهدف من ذلك هو توليد الكهرباء' . 

© وهل تصدق..؟ 

- "وهل تصدقين أنت ما تقوله الحكومة هنا ..؟! أنا 
لا أحب السياسة. ولا أفهم أيضاً الكثير ذيها 

+» هل شاهدت حوادث اعتداء على يهود فى 
إيران..5 

- "لا.. فى الماضى كان ذلك يحدث. فقد حكى لى 
عمى أنه منذ عشر سنوات كان يعمل فى إحدى أسواق 
طهران: وكان هناك حوض به صنبوران: واحد للمسلمين 
والثانى للآخرين. وقد شرب عمى بطريق الخطأ من 
صنبور المسلمين؛ فضريوه ضربا مبرحا. ولكن الأمر لم 


+ ولماذا تحذر إلى هذه الدرجة لكى لا تدلى بأى 
تفاصيل تكشف هويتك..؟ 


- 'لأنهم يقولون إنه ممنوع السفر إلى إسرائيل. 
وهذا إعمالا لفريضة إنقاذ النفس التى تبيح كل 
بالمائة" . 
© المال يكفى لمطبخ: 

9 )5 سنة), طبيب؛ من مواليد إحدى المدن 
الكبرى؛ وكان أكثر تحررا من سابقيه. وعلى عكس "أ", 
الذى لازال والداه وشقيقه هناكء لم يبق أحد من أسرة 
'ح فى إيران. توفى والداه. وهاجر شقيقه إلى إسرائيل 
منن نحو سنة؛ وشقيقاته الشلاث تعيشن فى الولايات 
المتحدة. غادر إيران كسائح متوجها إلى اليونان. وتجول 
هناك عدة أيام: ثم ذهب إلى السفمارة الإسرائيلية. 
وحصل على تأشيرة سفر وهاجر إلى إسرائيل. 

ح علمانى يعرف بضع كلمات بالعبرية؛ يدرس فى 
معهد اللغة العيرية. ويتمشى أن تتحسن أحواله. وعلى 
حك قوله. كمد ترك هناك ثلاثة منازل ومكتب وسيارة: 
وأنه قام بتوكيل أحد أقاربه ببيع تلك الممتلكات. 

#وهل سينجح فى ذلك..؟ 

- 'إذا لم تكتشف السلطات أننى هاجرت إلى 
إسرائيل . 


الممتلكات الكبيرة فى إيران: فإن ما ممه لا يكفى لشراء 
مطبخ هنا: "ريما 5١‏ أو ٠0‏ ألف دولار". 

فى الصفحة الأخيرة من جواز سفره. مثل كل 
جوازات السفر الصادرة فى إيران» مكتوب فيها أن 
“حامل جواز السفر هذا غير مسموح له بالسفر إلى 
فلسطين المحئلة" . 

قلت له: "ومع ذلك جئت إلى فلسطين المحتلة" . 
فضحك "جح "وفال؛ القن كت إل "أرطي الأاءة. 

+ وماذا عرفت عن إسرائيل قبل مجيئك إليها..؟ 

- "ما قرأته فى الصحف. وما شاهدته فى التلفاز" . 

+ هل قابلت أناساً كانوا هنا وعادوا إلى إيران..؟ 

- "قابلت رجلا واحدا هاجر إلى إسرائيل ثم عاد إلى 
إيران» ريما لأنه لم ينجح فى بيع ممتلكاته.. وبامستكناء 
هذا الرجل. قابلت يهودا جاعوا 
الؤيارة” + 

» كيف فعلوا ذلك..؟ 

- "الأفضل ألا تكتبى”". 

يقول 'ح' إنه كان يعيش حياة طيبة هناك. وكان 
معظم أصدقائه مسلمين: وتحديدا ممن تعرف عليهم 
أثناء دراسته بالجامعة. وكان هؤلاء يقولون له: "يا ليتنا 
نستطيع السفر إلى إسرائيل'.. ويضيف: “هناك فرق 
كبير بين المتعلمين وغير المتعلمين. فى الشارع يتحدثون 
ضد إسرائيل؛ ولكن الجامعة بها محاضرون كانوا يقولون 
صراحة إنهم لا يفهمون لماذا يجب على إيران امتلاك 
قنبلة نووية..5! وأن هذا الموضوع لن يثير سوى المشاكل.. 
وإذا كنا كذلك نتعرض لمظاهر معادية للسامية. فإن هذا 
لم يكن يحدث إلا فى الشارع . 

» مثل ماذا ..؟ 

- 'ذات مرة خرجت من المستشفى وسمعت ضجيج 
شجار فى الخارج. أسرة كانت بالخارج تعاركت مع 
الحارس الذى لم يسمح لهم بالدخول. وعندما وصل 
العراك إلى تبادل الضريات. صاحوا فيه قائلين هل أنت 
يهودي..5. 

» هل استطعت مواصلة العمل فى المستشفى يعد 
انتهاء سنة الامتياز..؟ 

- "هذا الأمر صعب جدا إنهم لا يسمحون لليهود 
بالعمل فى مؤسسات حكومية.. حتى فى المحاكم هناك 
تمييز صارخ . 

©» "اليهود يعرفون كيف يسايرون أمورهم': 

من يهود إيرانء وفقا لما ذكره المهاجرون. يعملون 
فى مهن حرة. غالبيتهم العظمى تعمل فى التجارة. 
وتحديدا فى تجارة الأقمشة.والملابس. والمحال بوجه عام 
موجودة فى الأسواق الكبيرى. وإذا كان هناك شيء 
يشتاقون إليه. حسبما يقولون: لن يكون شيئًاً غير جو 
وشكل السوق والآأصوات التى تتعالى فيه. 


من إسرائيل بغرض 


غسوماء الوضع الاقتصيادى للزهيود افطل نسبيا من 
باقى السكان. وفى السنوات الأخيرة تحسن أكثر من ذى 
قبل؛ رغم زيادة معدلات الفقر فى إيران 

الت 9 كيف هذا..؟ فقال: "أن اليهود يعركون 
كيف يسايرون أمورهم.. لقد أقاموا علاقات حيدة مع 
الجيران المسلمين ولبسوا مثلهم. فكل النساء ترتدين 
ملابس تغطى أجسادهن. بما فيهم اليهوديات. ويوضح 
أح: "هذا فانون دولة” . 

معظمهم جاءوا من أسر صغيرة - اثتسن أو ثلاثة 
أطفال وليس أكثر - وهذه الأسر تحرص على ضمان 
التعليم لأبنائهاء ولكنها تريد أيضاً إشراك البنين. وهم 
فى سن صغيرة: فى عمل الأسرة.. فمن يريد مواصلة 
التعليم العالى يتعرض لصعوبات؛ وتحديدا فى كليتى 
الطب والهندسة:؛ لأن "اليهودى فى حاجة لمتوسط 
درجات يزيد بنحو ٠١‏ أو 5١‏ درجة عليلمسلم . 

الدراسة هناك باللغة الفارسية. حتى خريجى 
الجامعة يجدون صعوبة فى تعلم الإنجليزية. ومعظم 
مواقع الإنترنت مغلقة: "فى كل مرة يعلن عن افتتاح 
موقع جديد يدخلون إليه. حتى تكتشفه الحكومة 

هذا أيحناً يتظطيق على التليتفنريون: “هتالت أثاس 
يضعون هوائى على سطح المنزل ويستقيلون ال(سى إن 
إن). حتى يأتى شخص من قيل الشرطة ويلقى بالهوائى 
على الأرض. فى الماضى كانوا يعاقبون على ذلك؛ 
ولكنهم الآن يكتفون بتحطيم الهوائي”. 

وهكذاء فإن معظم المعلومات تخضع للرقابية 
والإشراف. ويقول 'ح': 'لدى صديق يعمل محامي. حكى 


لعن انفجار حدث فى أحد المصانع وأسفر عن مقتل: 


شخصناً: ريما يكون له صلة بالمفاعل النووي. . وقد 
كان يطالب بتعويضات لأسر العو ولكن ثمة جام 
يسمع عن ذلك . 

ويزعم المهاجرون أن ا فى إيران الآن لا 
يعيشون فى خوف متواصل: ويقول 'أ': 'لا توجد مشكلة 
فى التجول فى الشارع. بعد الثورة كان الوضع أكثر 
رهبة؛ أما الآن فالوضع أفضل بكثير' . ويقول 'ح: "حتى 
لو كان ذلك صحيحا. هناك نافذة فغرص. واليهود 
يستطيعون المغادرة الآن - ومن الأفضل لهم. أن يغادروا" . 

وقد أصروا على عدم ذكر أسماء المعايد التى كانوا 
يُصّلون فيهاء وأسماء المدارس اليهودية التى يمكن 
دراسة وتعلم التوراة فيها. ويزعمون أن هناك حالات 
قليلة جدأً من الزواج المختلط؛ يقول "<”: "هناك مشكلة 
فى إعلان الخطوبة والزواج: ولأن المجتمع صغير وليس 
سهلا العثور على زوجء فإنها الزيجات دائما ما تكون فى 
شكل يهوديات تتزوجن ن مسلمين . 


*» جيش الدفاع الإيراني: ٠‏ 7 ْ 

مثل باقى المواطنين, فإن اليهود اا ملزمين 
بالتجند فى الجيش لمدة عامين .ولكن جزءاً كنيرا مهم 
يحد طريقة للتهرب من الخدمة: وتحديداً بواسطة شراء 
الإعفاء بالمال.. وهذا الأمر مألوف فى إيران وليس 
خاضاً باليهود وحدهم. 1 

"أ" لم ينجح فى شراء الإعفاء؛ وهرتبٍ من الخدمة: 
ومن يهرب من الجيش لا يمكنه الححتصول على جواز 
سفر.. وعندما سوى مشكلته مع الجيشء: حصل على 
جواز السفر و وستمح له بالمغادرة. 

ولعل هذا هو السيب فى أن * جَ ' أيضاً لم يكن معه 
جواز سفر. وقد حاول أهله لشهور طويلة الحصول له 
على إعفاء من الجيشء وحاولوا إثبات أنه غير لائق 
صحياء وأنه لا يستطيع تحمل الخدمة العسكرية من 
الناحية النفسية. حتى لو تكلف الأمر دفع غرامة مالية 
لإعفاثه من الخدمة بشكل قانونى أو بطريقة أخرى. 
ولكن عندما اتضح أنه لا يوجد خيار آخرء تجند 'ج 
بالجيش الإيراني. ويقول إنه بعد أداء مدة خدمة 5٠١‏ 
شهر فى الجيش الإيراني. شعربالملل وهرب من 
الجيش: 'كانوا جميعا مسلمين متدينين. فى رمنضان 
كانوا يضريون على صدورهم ويجرخون أنفسهم. لقد 
كنت نجسا فى نظرهم. ودائمنا كانوا يرسلوننى للقيام 
بالأعمال الصعية" . 

اعتاد اج أن يغير عنواته طوال ست ستوات؛ وكذلك 
على دفع رشاوى لرجال الشرطة الذين يضبطونه. وفى 
تلك الأقاء. غادرت أمه.وأخته إيران. عندئذء قسرر 
المغادرة هو الآخر.ويقول:إنه استغرق عامين: "حتى 
عثرت على مهرب يمكن الاعتماد عليه" . وقد كلفه هذا 
٠‏ دولارء ويصول: 'لأنه كان طيباً معى ووصلئى حتى 


القتصلية: أعطيته 3 ٠٠‏ دولار أخرى” 


استغرفت الرحلة © يوما 0 على الجليد: 


اوتسملما جيالة نيلم ارتفاعها ٠٠٠١‏ متِرء وناما فى قرى 


متعزلة: وكانا يحلسان أحياناً يوما كاملا منتظرين ايتغاد 
حرس الحدود. 

وصل أج إلى القنصلية وليس معه أى وثيقة هوية: 
وظل: هناك قرابة 5 أشهر حتى تم ترتيب الأمور 


. بالشكل الذى تقبلته أيضا السلطات المحلية. 


ويقول يوسى شرجاء الذى تابع حالة 'ج طوال هذه 
الفترة: "لم أر أى دولة فى العالم تفعل ما تفعله بإسرائيل, 
ليس فقط من أجل آلاف اللاجئين. وإنما أيضا من أجل 
كل فرد بذاته' . 

والآن يعيش جَ مع أمه. ويأخذ قسطاً من الراحة 
بعد رحلاته. المسموح له بنشر جزء من تفاصيلها فقط. 
ويتمنى أن يتعلم العبرية» ويجد فرصّة عمل لتحسين 
ظروفه. ويقول: "أضيحت حرا الآن". 


1 
5 
3 


مختارات إسرائيلية 


م 


واج أيضاً يقول إنه الآن يشعر بأنه خر فى 
إسرائيل. سألته. لماذا..5 فقال: "أستطيع الآن التجول 
والتحدث وأشاهد التليفزيون واستمع للراديو.. كل 
شيء". فى حين يقول '" إنه لا يشعر بأى اختلاف. 
ففيع لم وتات لم فيد مجيار ماروا بالتضات» 
فقال '": "على أية حال هى متدينة وتتجول هنا أيضاً 
مرتدية غطاء رأس' . 
وتقول 'ش' إن الوضع صعب عليهاء حيث لم تجد 
عمل حتى الآن. ويقولون لها لا يوجد عمل لامرأة بلغت 
من العمر 66 سهنة. ابنتها تعمل أعمالاً شاقة وتدرس فن 
الوقت ذاته. فهى تريد أن تصبح طبيبة. 
فى حين أن "ب“". المهاجرة القديمةمتزعجلة جد 


رحبل بهود إيران إلى إسرائيل 


من شيء واحد. وتتساءل هل ستحظى ولو مرة واحدة 
برؤية أبناء أسرتها الذين ظلوا هناك. 

ويقول يوسى شرجا.ء ريما أن الرحلة قد انتهت 
بالنسبة لهؤّلاء الأشخاصء ولكن رحلة إخراج يهود إيران 
لم تبدأ بعد بالنسية لإسرائيل. 

قلت له إن المشكلة تتمثل فى أنهم لا يريدون الهجرة. 
فأجابنى بأن هذا صحيح. فهم حتى لا يفكرون فى ذلك, 
ولكن هذا لا يعفينا من المسئولية. هذا يشبه وضع اليهود 
فى أوروبا عشية صعود النازيين لسدة الحكم. ويقول 
شرجا. إن اليهود لديهم ميل لتصديق أن الأمر سيصيح 
على ما يرام. ولكن هناك اختلاف بين الحالتين: آنذاك 
لم تكن هناك دولة أو حكومة: أما اليوم فلدينا كل شيء؛ 
ول تستطيع أن تسناسة أنشبنا إذا تحدث لهم شين . 


المصدر: موفع دبكا [066!)2.60.1./لاثلاللا 
لال 
بقلم: هيئة تحرير الموقع 


بينما يسعى أولمرت 
فى محاولة يائسة لإقتاع 
بوتين يعدم تشغيل |2 
المفاعل النووى الإيرانى | 
فى بوشهرء تلقى يهود 
إيران خطابات تأمرهم ٠»‏ 
بمغادرة بيوتهم والرحيل 
عن إيران فورا. 
فمد تلقى مؤخرا 
الكثير من يهود 00 
والبالغ عددهم نحو ٠‏ 
ألف يهودي. خطابات 
فحواها أن هناك خطراً 
يتهدد حياتهم: والأفضل 
لهم مغادرة إيران فى 
أسسرع وقفت ممكن. 
وصلت تلك الخطابات على مدى الأيام الأخيرة إلى 
العناوين الشخصية لأسر يهودية فى مدن طهران [حيث 
يوجد نحو ؟١‏ ألف يهودي). وأصفهان (يوجد بها أقل 
من 5٠٠١‏ يهودي) وشيراز (ويميش بها نحو 1٠٠١‏ 
يهودي). وتفيد مصادرنا بأن عنوان الخطاب جاء على 
النحو التالي: "خطر. خطر. خطر". ومما جاء فى المتن: 


يتعين على يهود إيرانٍ 
فمسقادرة الدولة فسورا 
ومحاولة الوصول إلى دول 
العالم الحر إنقاذاً 
لحياتهم . وجاء أيضا أنه 
"ريما تحدت فى إيران 
فريباً أحداتك سحشكل 
خطورة على حياةة 
السكان: يما قفيهم 
اليهود . 
ٍ وقد رفع الرئيس 
الأمريكى جورج بوش». 
اليوم. مستوى التحديرات 
بخصوص البرنامج 
النووى الإيراني. بقوله: 
ان توضير خبرة نووية 
لإيران» التى تريد إبادة إسرائيل. قد يؤدى إلى اندلاع 
حرب عالمية ثالثة". وهكذا. حذر بوش الدول التى تساعد 
إيران فى برنامجها النووي. وتحديدا روسيا والصين. 
لأنها ريما تكون مسئولة عن اندلاع حرب عالمية جديدة: 
إذا تمكنت ظهران: بواسطة اللساعفدات التى:ت 
عليها من تلك الدول.: من تطوير سسلاح نووي. كما 


خصصت رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولملرت. 


ذات اليوم الواحد؛ إلى موسكوء المزمعة غدا الخميس 1١‏ 
الموافق لل للقاء مدته ساعيتين طقطه مع 


وتفيد تصبادر عرق "ملف ديكا" بأن رئيس الوؤواء 


أولمرت. هو الذى طلب عقد لقاء عاجل مع بوتين: بع 


أن تشاور مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس 
الموجودة حاليا فى البلاد. وأخذ رأى واشتطن أيضا. 
الهدف هو الحصول على وعد من الرئيس الروسى بأن 
موسكو لن تلتزم بإنهاء بناء المفاعل النووى فى بوشهر. 
وأن الروس لن يوفروا لإيران قضبان الوقود النووى 
اللازمة لتشغيل المفاعل. 
وتفيد مصادرنا فى واشنطن والقدس بأن 
التقديرات الأمريكية والإسرائيلية هى أنه يجب الضرب 
على الحديد وهو ساخن.. ومن ثم. إذا لم يكن يوتين فد 
تعهد بعد بشكل نهائى ببناء المفاعل النووي. فإن 
تكبير لات الركمن سورد يوون واللمساء لساك مه 
رئيس الوزراء الإأسرائيلي. وتجديد تعهد بوتين 
الشخصى لأولمرت بعدم المساعدة فى إنهاء المفاعل 
التووقت هذه كلها أمور قد تمتل مرخلة هامة فى وقف 
البرنامج التووى الإيراني 
داكن عادر مزق وكا افق تر وو كيو أن 
الدوائر المقرية من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين؛ 
ترفهن تلك التقتديرات:والحسايات. نظرا لأنها غيين 
عمليية. وبهذه الطريقة؛ لن تكون هناك أى فرصة 
إطلاقا تمكن أولمرت من انتزاع تعهد من بوتين, بينما لا 
يرغب الأخير فى ذلك. 
كيه العداص فى شومتع علج لوقف الخضييد 
لبوتين كزعيم دولة عظمىء. مشددين على أن الأفضل 
لأولرت أن يأخذ ذلك فى الحسبان. روسيا لديها 
مصالح فى الشرق الأوسطء مثلما للولايات المتحدة 
وإشرائيل مصالح أيطنا. 


000 0 إلى موضوع ال لايات التئ تلقاها يهود إيران» 


تشيّسر المصادر الإيرانية لموقع "ملف دبكا" إلى أن 


0 الخطابات التى تلقاها ا يهود إيران رد تحمل توفيعات. 


حيت أزسلت من مندن مصتتلفية فى أورو با والولايات 


| :المتحدةالأمريكية.كما أن المظاريهه لمن ينا شكل 
موحد. بل ويتغير عنوان المرسل من خطاب لاخر 


والهدف على ما يبدو هو منع الأجهزة الأمنية الإيرانية 
من كشف مصدر الخطابات. وكذلك لضمان وصولها إلى 
العناوين المرسلة إليهنا. الملاحظ أيضاً فى كثير من 
الحالات أن الخطابات أرسلت عن طريق أشخاص قاموا 
بتسليمها يدا بيد إلى الأسر اليؤودية. 

الأجهزة الأمنية الإيرانية ضبطت بعض الخطابات 
وبدأت فى مصادرتها. ويتهم الإيرانيون إسرائيل 
والمنظمات الصهيونية فى سائر أتحاء العالم بأنها 
المسثولة ع إرسال هده الخطابات. ويشير الإيرانيون 
أنضنا إلى أن إشترا فيل أطلنت مو خترا عن منحة تقدم مرة 
واحدة قفيمتها عشرة آلاف دولار لكل يهودى إيراتى 
يهاجر إلى إسرائيل. وهكذا ستحصل الأسرة المكونة من 
3 أفراد على منحة فيمتها ٠غ‏ ألف دولار: بيثما. ستحصل 
الأسرة المكونة من 1 أفراد على ٠١‏ ألف دولار. وسوف 
يحصل المهاجر على هذا المبلغ. إضافة إلى كل 
الامتيازات التى يستحقها كل المهاجرين فى إسرائيل. 

وقد ذكرت مصادرنا فى القدس أن الوكالة اليهودية 
قررت فى المرحلة الأولى تقديم منحة قيمتها 60٠١‏ 
دولار: ولكن بعد العثور على مصادر تمويل أخرى. تمت 
مضاعفة المبلع مند أشهر معدودة. وعندما تسرب خير 
هذه المنحة إلى إيران» أجبرت السلطات ممثل اليهود فى 
البرلمان الإيرانى موريس معتمد” على إصدار بيان مفاده 
أنه لا يمكن شراء اليهود بالمال: وأنه لا يجب عليهم 
مغادرة وطتهم. 

وحتى الآن: ليس واضحاً كم عدد اليهود الذين قرروا 
مغادرة إيران بعد الإعلان عن المنحة المذكورة. 
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عاافات إسرائيل الدولية والإقليمية 


الصين ليس لديها رب 


هاآارتس 04ل 


تبتى المجتمع الدولى فى حينه نهجا تربويا صحيحا 
تجاه الطفل السيئٌ: حيث قرر. من خلال اللجنة 
الأوليمبية الدولية, مكافأة الصين بلعبة باهظة الثمن - 
تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية. وهو القرار الذى أيده 
مندوب إسرائيل. وكانت الصفقة على النحو التالى: 
يحصل الصينيون على فرصة أخرى لتحسين سلوكهم - 
رغم الفرص التى لا تعد ولا تحصى التى منحوا إياها - 
مقايل أن يسعوا جاهدين لتحسين سلوكهم. ولكن 
الصفقة لم تأتى يثمارها المرجوة. حيث لم تحسن 
الصين نهجها السيئ. وواصلت سيرها فى طريق الشر. 

رغم أن المجتمع الدولى كله لا ييادر بأى خطوة 
لوضع حد للمذابح الجماعية فى إقليم دارقور إلا أنه 
عندما تلوح فى الأفق احتمالات لتدخل دولى وفرض 
عقوبات. تعمل بكين جاهدة على الاعتراض عليها. 
الصينيون خبراء كبار فى وضع العراقيلء ولذلك أيضا 
لا نجد أى تقدم فى قرارات مجلس الأمن الدولى بشأن 
إيران وبرنامجها النووي. وفى الآونة الأخيرة. تستفيد 
السلطة المتسكرية شى رقا (متنانها مكافيا) ع 
الحصانة الصينية- رغم أنها تقتل وتفتك بالمتظاهرين 
الشجعان. وفى هذه الحالة أيضاء تقف الصين إلى 
جانب المجرمين الذى د أفعالا بشعة ضد 
ن الطيور على أشكالها 
ن اللصنيق تفنسها منا اللي م 
حرية تعبير. ولذاء فإن أشد ما يسوءها أن تقوم على 
حدودها ديموقراطية حرة (بورما) نتيجة عصيان 


ا 


في أوروبا والولايات المتحدة. تعالت هذا الأسبوع 


الأصوات الداعية إلى مقاطعة دورة بكين الأوليمبية. 


الانسانية. وقد صدق من قال 


تمع. إذ ! 


الممرر انطلاقها فى صيف ٠٠١8‏ . وفى المقابل» تعالت 
على الفور الأصوات الورعة الرافضة لإقحام السياسة 
فى الرياضة: وكأن المؤسسات الرياضية الدولية لم 
تعرف أبدا الدوافع السياسية:؛ وكأن قرار إقامة 
الأولبياد فى الصين تحديدا كان خاليا تماما من 
الدواقع السياسية. حتى هتلر. قبل ما يزيد على ٠7١‏ 
عاماء استخدم هذا المبرر - الرياضة شيء والسياسة 
شيء آخر- وجلس فى المقصورة الرئيسية وشجع 
منتخب بلاده. يمكننا القول إن قادة الصين ليسوا 
نازيين. وإن كان كثيرون من الصينيين لن يوافقوا على 
هذا التعريف. لاسيما أولئك الذين ينتظرون دورهم فى 
الإعدام. وكذلك أيضا سكان التبت. وباقى الأقليات 
العرقية والدينية فى أنحاء الصين. 

ربما يكون قد فات الأوان لنقل فعاليات الدورة 
الأوليمبية إلى مكان آخرء وريما لا. فالوقت ليس 
متأخرا لتجريد فادة الصين من تاج نصرهم السياسي. 
فيا ل أسيوع ٠‏ ذكر أن أورا نامير. سفيرتنا النشطة فى 
بكين: تلقت دعوة شخصية لحضور المباريات. وأنها 
فبلتها بفخر وعزة. دعونا نتصور ماذا كان سيفعل 
دافيد هكوهين. سفيرنا الأسطورى فى بورما فى بداية 
استقلالها واستقلالناء لو أنه تلقى مثل هذه الدعوة. 
إنه بلا شك كان سيعيدها إلى مرسليها من ميدان تيان 
من. حيث كانت بورما فى تلك السنوات من أوه 
أصدفاء دولة إسرائيل. وكان مؤسسها ورئيس وزراؤها 
الأول؛ أونو. أفضل صديق لدافيد بن جوريون. 

ليس فى ذلك توصية لإسرائيل بأن تقاطع هذه 
الأولمبياد. إذ أن حقوق الإنسان فيها تتعرض لانتهاكات 
كبيرة. ولذا. قإن خطوة كهذه ستكون محل سخرية: بل 


وخطيرة. ولكن علينا فى هذه الأثناء أن نأمل ألا يتم - شمعون بيريس - أن يبقى فى البيت. وألا يكلفٍ 
الكشف فجأة عن وجود دور لإسرائيل فى تسليح نفسه عناء الذهاب فى الصيف إلى الصين للجلوس 
الطغمة العسكرية فى بورماء حيث سبق أن حدثت أمور فى المقصورة الرئيسية. فحينهاء لن نكون مرتاحى 
كهده. : 7 الضمير لرؤية رئيسنا يقف منتصباً هناك عند عزف 
وعلى أية حال. نأمل من تلميذ بن جوريون النجيب | النشيد الوطنى الصيني. 


50 د ل 
م يملك المعابد فى ازمير . م ال 0 المصدين ” | أمه. عام لقامقايةا 


0000 


وتتمثل المشكلة التى يواجهها 
يهود أزمير فى ضرورة إثبيات 
أن المعابد التى لأ يملكونها 
وفقا للقانون. تخصهم.. 
ووفقا للقانون الصادز عام 
557ء فإن كل أبناء الجاليات 
مطالبؤن بإعلان أملاكهم 
التى انتقلت فى وقت لاحق 
إلى ملكيةالدولة. إلا أن 


أقادت صحيفة طولكاتنا1 

5للاء لا لإأأه0 أن الجالية 
البهودية فى ازعيو سدم 
تيسن 2 بداية العقفرن * 
السادس عشر.. وتنتظر 
الجالية:؛ التى تسيطر على 
١١‏ معيدا. من بينهم سيعة 
معابد تمارس فيها العبادة 


فعلياً. نتائج الدعوى التى الجالية اليهودية لم تعلن 
رفعتها من أجل تحديد من أملاكهاء وهى الآن تحاول 
يملك المقيب : إغاك تلكرنا بابالبي اخرى. 

حول كينو اسارطة الو وتسقع ارس اننا كان رجو كاي: "ضتك أده ووكاى جاريخيه مه 


إلزاهتاك +1 معانده ومسياجه كازمفية وكتافن رهلن ٠ ٠‏ “أن للنابه تخد لكيس ومتطر الجتالية الآن نظن 
بعد كيلومثر واحد من شارع هابارا فى محافقظة الادعاء الذاق لرعمتة فق رار المالية . 


كمرلتي: "هذا الشارع يمثل ملتقى للديانات الثلات. جديرٌ بالدكر أن عدد أهراد الجالية فى ازميرييلم ‏ 
ونعتزم تحويل المعبد التاريخى فى هاباراء الذى يحتاج | نحو 16٠0‏ نسمّة. ويرجع أصلهم إلى إسبانيا والبرتغال 
إل زميق إلى :منت للضداقة البهودية التركية , الثى فر منها اليهود منذ نحو 6*٠‏ عام: 
,0 ا ا ١‏ 0 0 7 55 ا . - : عادى شفاردت 
الفيلس فى رأسناذالاجتماء والنضال ضد الفاميةالأكاية دسم سيد 
ا 


مقاطعة المؤوسسات الأكاديمية الإسرائيلية هى حملة 
عنصرية, ولا أهمية لها وتنطوى على أضرار أ أيضاً. 

رغم العامين الضعبين اللذين خاضهماء أحرز كل 
من هيرش وبيك تضرا يُخسب لهمنا فى الأسبوعين 
الأخيرين. ففئى 78؟ سبتمبير الماضى. نشر ”اتحاد 
الجامعات والأساتذة" (010نا) فى بريطائيا فتوى 
قانونية - اقترحها المحامى أنطونيو لستر - تنص على 
أن الاتحاد لا يستطيع مناقشة اقتراح المقاطعة نهائياء 
لأنه يعارض القانون البريطاني. 


"صهيونى عفن" هو فل اجوةا رات الح لحب 
بها "دافيد هيرش" أثناء حملته ضد المقاطعة الأكاديمية 
البريطانية للمؤسسات الأكاديمية الإسراثيلية. ولم 
يحصل هيرشء الذى أسس عام ٠٠١0‏ مع "جون بيك" 
منظمة إنجيج (©57929).: على تلك الألقاب 0 مشاغبين 
أو كتاب التعليقات الفاضيين. وإدما من نذ نظرائه قَى 
الأكاديمية البريطانية. هؤلاء الذين يعتبرهم منذ عدة 
سنوات رفاق المهنة والدرب السياسي. خطؤه الوحيد هو 
أنه تجرأ على إبداء رأيه بصوت عال وواضح: يأن حملة 


مختارات اسرائيلية 


5م 


ولسترء الذى كان وراء سن القانون المناهض للعنصرية فى 
بريطانيا فى السبعينيات: ويعد مرجعية فى مجاله. أكد أن 
مثل هذه المقاطعة من الممكن أن تؤدى إلى فيض من الدعاوى 
القضائية ضد الاتحاد ككيان» وضد زملاته كأفراد. 

» حماقة جلية: 

هيرش وبيك. اللذان لم يتحدثا حتى الآن إلى وسائل 
الإعلام الإسرائيلية, ليسا 'المتهمين الرئيسيين" فى 
الحديث الدائثر بشكل عام حول إسرائيل وسياستها فى 
المناطق (الفلسطينية). إنهما لا يعتقدان أن إسرائيل 
دولة فاضلة؛ فوفقا لكلامهماء لا تختلف إسرائيل في 
ذلك عن بريطانيا أو بلجيكا أو استرالياء ولكنهما أيضا 
لا يريان فيها شرا متجسدا . 

وهيرش هو أستاذ يهودى فى علم الاجتماع؛ ويساري. 
من الصعب تصور أن وزارة الخارجية فى القدس يمكن أن 
تعينه مدافعاً عذها ع تاليا يتعلى بمياسة إسيرائيل فق 
المناطق (الفلسطينية). وبيك هو فيلسوف غير يهودي» 
يسارى هو لخر : منزعج جدا من وضع الفلسطينيين فى 
المناطق (الفلسطينية). لاسيما الوضع الأكاديمى ووضع 
الأكاديميين. إلا أن كليهما يعتقدان أن حملة مقاطعة 
إسرائيل. وإسرائيل تحديداء تنطوى بوضوح على عنصرية: 
وعلى خلفية قومية؛ وحماقة جلية ومعاداة للسامية أيضا. 

جدير بالذكر أنه فى أبريل 7٠١”‏ طالب أكاديميان 
يهوديان بريطانيان. وهما ستيفن وهيلارى روزء إنهاء أى 
تعاون بحثى بين أوروبا وإسرائيل. وبعد ذلك بشهرء قامت 
مونا بيكرء. الأستاذة فى جامعة مانشيسترء بإقالة 
متخصصين إسرائيليين فى مجال الترجمة:؛ مريم 
شلزينجر وجدعون طوريء. عن العمل فى المجلات التى 
ترأس تحريرها . وكان السبب هو أنهما يتبعان للجامعات 
الإسرائيلية. وبعد عام. اقترحت سو بلاكويل؛ من جامعة 
برمنجهام:. قطع أى صلة بالمؤسسات الإسرائيلية؛ يما فى 
ذلك الجامعات. وفى أبريل .٠٠١0‏ طرحت بلاكويل اقتراح 
مصحوب بطلب لقاطعة ثلاث جامعات بعينهاء هم جامعة 
حيفاء وجامعة بار إيلان» والجامعة العبرية بالقدس. 

ويقول هيرش فى حديث هاتفى مع هاآرتس من 
لثذة :"لقند +صعدر هيدا القرار بعد تقناشن امتفرق عفر 
دقائق. لم يكن هناك وقت للنقاش» ولم يكن هناك وفت 
لطرح الموقف المعارض. كان هناك بعض من ألقوا 
الخطابات يشكل مؤكر: ونتاولوا القضة:تحتستاسبية: 
وطرحوا نماذج لقوانين إسرائيلية تتنطوى على تمييز . 

تلك كانت اللحظة التى قرر فيها هيرش وبيك 
ضرورة القيام بشيء ماأ. وقال هيرش: 'لقد اعتاد 
الاتحاد التحدث أحيانا عن السياسة الدولية. وأعتقد 
أنه يمكن التفكير فيما يمكن فعله من أجل 
الفلسطينيين. ولكنى أعتقّد يبساطة أن الاتحاد لم 
يتصرف بشكل صحيح . 


وقد شعر بيك أيضاً بالسوءء باعتباره رجل يشعر 
بمكانة الاتحاد بالنسبة له. حيث قال فى حديث هاتفى 
من لندن: "لم أرغب فى أن يرتكب الاتحاد الذى أنتمى 
إليه أى حماقة. كان هذا القرار عتصريا ولا جدوى 
منه. ينبغى أن يتحاور رجال الأكاديمية معاء حتى إذا 
كانوا لا يواققون على سياسة حكوماتهم. وباعتبارنا 
ديع اتخادا متخصيمنا يتيك أن تعارض أى معمامن 
بالعمل الأكاديمي: ينبغى أن نعمل ضد مقاطعة رجال 
الأكاديمية. وضد اعتقال رجال الأكاديمية. ولكننا لا : 
ينبفى أن نتبنى موقفا فى الصراع السياسي". 

وبناءً على ما تعدمء قرر الاقان تقديم عريضة تدعو 
لإعادة التصويت .كما أسسا منظمة 'إنجيج” وفتحا موقعاً 
إلكترو ك (كأنا. 80115.69 20 واع. الاثثاللا) وبدءا فى حملة 
دعوبة داخل المجتمع الأكاديمي. وفى المقابل؛ اجتذب 
نشاطهما منظمات أخرئ, خارج المجتمع الأكاديمي. مثل 
"مركز بريطانيا - إسرائيل لوسائل الإعلام والبحث" 756 
عصع0 طعممعدع! لمق كمملتأمءاصتاصممت أعورذا متقاار8 
(8/0011) عا وسفارة إسراتيل والجالية اليهودية, 
ولكنهما كانا القوة الرائدة من الداخل. 

لم يرغب هيرش وبيك تنظيم حملة يهودية أو 
إسرائيلية. وإنما حملة تهدف إلى النضال من أجل صورة 
اليسار البريطاني. ويقول بيك. ردا على سؤال بشأن 
مشاركته فى الحملة رغم أنه غير يهودي: "لقد ظن أيضاً 
من تعتارضنوا نياسة إستزائيل أن مكرة المقاطجة كانت 
حمقاء. مجال البحت الدىٍ أدرسه فى الفلسفة هو 
مبادئ العدلء. وكان ذلك أمرا غير عادل نهائياً . كان 
هناك من غادر الاتحاد بعد هذا القرارء ولكنى على 
قناعة بأننا ينبغى أن نواصل النضال من الداخل . 

محاولة الاثنين لتحدى الآراء. أفاض عليهم يسيل 
من الاتهامات. ويذكر هيرش أن بعض رفاقه فى الجالية 
اليهودية يعتبرونه شخصية يسارية أصولية؛ ولكن مع 
ذلك وصفه رجال الأكاديمية فى الحملة الآخيرة بأنه من 
المحافظين الجدد. واتهموه بأنه "صهيونى” رغم أنه لا 
يعتبر نفسه ذلك. وقال بيك إنهم هددوه برفع دعوى 
ضده. ووصفوه بأنه محطم الصمت الصهيوني: وهناك 
حتى من قرروا أنه يعتنق اليهودية. وأضاف: "قال لى 
الكثيرون إنى أتلقى أموالا من سفارة إسرائيل. وهو أمر 
غير حقيقي. ولكنهم كانوا يقولون لي: جون أنت كاذب . 

» لماذا البريطانيون تحديدا ..5 

فى نهاية الأمرء : بقَى فى أيدى هيرش وبيك 
الاختيار بين احتمالين: الذهاب للتصويت على قرار 
فرضن مقاطحة أكادئمية عن امعرافيل أو “مجتاولة 
الادعاء بأن ذلك النقاش غير لائق. وقال هيرش: 
"أدركنا أننا ماضين نحو الفوز.قكى نتائج التصويت ٠.‏ ققد 


أظهرت لنا استطلاعات الرأى التى أجريناها فى الصينية يسبب ما يحدتث على حبيال: التيت ٠‏ إن إتباع 
المؤوسسات العريقة. مثل إميريال كوليدج أو جامعة معايير أخرى أكثر تشددا تحاه «اليكوة هو عدل يعاري 
أكسفورد.ء أن أكثر من يمارضون المقاطعة.. إلا أننا على تمييز. وأيضاً عنصري”. 


فكرنا أن فكرة طرح مثل هذا القرار للنقاش فكرة غير انملك مرف زرف رو الكو لقان المشة سافان 
أخلاقية وعنصرية" . وقد أنهت الفتوى القانونية للمحامى سيب حدوث ذلك فى بريطانيا تحنديدا» إلا أن من يتابع 
لسترء التى قضت بأنه اقتراح غير فانوني؛ المضية. فى السنوات الأخيرة الرأى العام فى أو ؤرويا يستطيع توقع 


وقال هيرش إنه غير واثق من أن الدافع لمقترحى مثل هذه المبادرة فى فرنسا أو إسبانياء على سييل المثال» 
المفاطمة كان مما لاسامية: ولكنه وائق أن الامتراء. ١‏ ..يحيك يتييم الراق الغام متاك بالغداء الشديد لإسؤائيل: 


نفسبه كان معاد للسامية. وأضاف: "هناك خلفية قديمة وقال هيرش: "يساورتى إحساس داحلى تجاه هذا الموضوع 
أى من مقترحى المقاطعة لم يقترح مقاطعة الأكاديمية التى اتنعقدت حول هذا الشأن؛ حيث نهض فجأة أحد 
الأمريكية بسبب الفزو الأمريكى للعراق؛ أو الأكاديمية الحضور وقال: كيف يجرؤ الإسرائيليون غلى اتهامنا 


الروسية بسيب احتلال روسياأً للشيشان. أو الأكاديمية بمعاداة السامية..؟ لقد أنقذناهم أثناء الكارتة النازية” . 


إسرائيل وألمانيا لعبا وإيران فازت ا 


بقلم: شلومى برزل 


رفض "أشكان ديجاجا". لاعب كرة 
القدم الألمانى: الإيرانى الأصلء الحضور 
إلى إسرائيل مع منتخب بلاده للعب مباراة 
كرة قدم ضد منتخب الشياب الإسرائيلى 
في التتصفيات المؤهلة لبطولة أورويا 

"٠‏ والتى من المقسرر أن تجرى يوم 
0 القادم: مما تسيب فى إحداث 
ضجة كبيرة. 


لقد تعرض الألمان. شأنهم شأن دول 
أخرى. لمواقف مشابهة. ولكنهم اختاروا الآن 
الأسلوب السهل. فقد أعلنوا صراحة أنه لا 
.يجب الخلط يين الرياضة والسياسة. ولكن 
لا يمكن إعفاؤهم من دورهم فى أن يحظى 
٠ؤ‏ ديجاجا يمكانة البطل القومى فى إيران 
بَسيْبٍ الذريعة الرائعة التن أعدوها له. فقد 
أعلن اتحاد الكرة الألمانى أنه قبل طلب 
وقد انصب الغضب على تجرق ديجاجا وأعفاه من تأدية المباراة بعدما افتتع 
ديجاجا وخلطه بين الرياضة والسياسة. ع ”مه . بأن ذلك "يرجع لدوافع شخصية" .. ولكن ما 
لم يكن الألمان سيصنعون قصة كبيرة من هى تلك الدوافع الشخصية..؟ 
الإيرانى الذى يقاطع إسرائيل. ففى الماضى التزموا لقد كان بمقدور ألمانياء وكذلك اللجنة الأوليمبية 
الصمت فى حالات كثيرة مشابهة إلا أنهم هذه المرة الدولية, واتحاد كرة القدم ا لدولى واتحادات رياضية 
مطالبون بالتعامل مع مقاطعة ألمانى لمنتخبٍ إسرائيل. أخرئى: فرض. عقوبات على كل رياضى يقاطع اللعب فى 
كان اللاعب أشكان ديجاجا (١؟‏ عاما). الذى يلغب دولة أخرئ: أي كانت. إلا أنهم جميعاً اكتفوا يمقولة 
لفريق فولفسبورج فى الدورى الألمانى الممتاز: قد أبلغ 1 عدم وَجِوْب الخلط بين الرياضة والسياسة. ٠‏ ويسعد 
مؤخرا اتحاد كرة القدم الألمانى بأنه لا يقدر على اللعث بعض الرياضيينٍ السراكيلين كرا عندما يعلمون أن 
فى إسرائيل "لأسباب شخصية" . وقد أعلن أول أمس رتاكتيا مثاافضل الهزئمة <بوهو تمذل متتعب بلاده 
الاتحاد الألمانى أن الأسباب الشخصية “تبدو مقبولة . القومى - على ألا يواجه نظير إسرائيلي. 
وتقلت صحيفة "بيلد” الألمانية اليومية على لسان صحيح أن رئيس اتحاد كرة القدم الآلماني» نيو 
اللاعب قوله: "إن الجميع يعلم أننى ألمانى من أصل ا الصديق الحقيقى لكرة ا 
إيراني. ولا أرغب فى فول المزيد . سرائيلية. قال: 'لن نوافق على أن 0 
كما يعد ديجاجا - أحد اللاعبين المهرة: اليارزين 0 اللعب بسيب موقف سياسى: 0 
فى منتخب ألمانيا للشباب - ابنأ لوالدين إيرانيين هاجرا الأمر يتعلق بإسرائيل وبالعلاقات بين ألمانيا و| 0 
د لوكي ب ا إلا أنه لم يذكر ال ا 
شقيقه الأكبر يلعب فى الدورى الإيراني فرض أى عقوية عليه. 


ا 0 


مختارات إسرائيلية + 


لله 


الجزء المحبط فى هذه القصة. كما فى حالات 
مشابهة. هو أنه كان بالإمكان فعل الكثير من 
محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها . ولكن نظرا لأن 
الرياضة هى وسيلة سياسية واجتماعية مهمة. فيمكن 
التساؤل عن شكل العلاقة غير اللاثقة بين الرياضة 
(الجياسة الى تكردها يعن الدول إذا إكانت ند وطن 
لعقوبات كبيرة. يمكن وقفها عن المشاركة فى المباريات 
الأوليمبية؛ ومباريات كأس العالم لكرة القدم أو فى أى 
تحفل عريق سيرفض فيه لاعب إيراني: على سييل 
المثال. مواجهة رياضى آخر لمبررات غير موضوعية. 
فعلى سبيل المثال. تم وقف يوغوسلافيا عن المشاركة فى 
مياريات بطولة أوروبا لكرة القدم لعام ١557‏ بسسيب 
الحرب الأهلية والجرائم التى تم ارتكابها فيهاء كما تم 
إبعاد جنوب أغريقيا من المشاركة فى المنافسات الرياضية 
الدولية لفترة طويلة بسيب نظام الفصل العنصرى 
"الأبرتهايد”. ولم يتم السماح لهما بالعودة والمنافسة على 
الساحة الرياضية إلا بعد تغيير أسلويهما. 0 , 

الإيرانيون من جانبهم لم يتأثروا من الإدانة الألمانية؛ 
التى لم تتطو على أية عقوية. ومتحوا دعما كاملا 
للاعب المتمرد . وجاء فى الصحافة الإيرانية أن "ديجاجا 


بوتين يسترضى طهران 


بطل شومي.. يتعرض لضغوط هاثئلة ويصر على 
التصرف من وازع الضمير. لا يجب إقامة أى علاقات 
مع الكيان الصهيونى الفاشم فى تعامله مع الشعب 
الفلسطيني. وديجاجا يدرك ذلك جيدا. إن ديجاجا 
يؤمن بتعاليم الإسلام ولن يخون أشقاءه. ومن هنا نوجه 
الدعوة للسلطات الألمانية بعدم وقفه". 

فى ألمانيا أثار هذا القرار الانتقادات.. وقد دعت 
صحيفة 'بيلد” لإبعاد اللاعب عن منتخب الشباب» 
وانضم لهذه الدعوة بعض الساسة. وى حديث أدلى به 
للطبعة الإلكترونية لصحيفة “دير شبيجل" الأسبوعية. 


ذكر نائب رئيس إدارة الجالية اليهودية فى ألمانيا؛ ديطر 


جراومان. أنه 'لا يعقل أن يقرر لاعب منتخب قومى 
مقاطعة شخصية لليهود. وستكون فضيحة لو لم يعاقبه 
الاتحاد”. 

والآن. الكرة تعود إلى ملعب الألمان. إذا لم تتم 
معاقبة ديجاجا. وإذا لم تعلن ألمانيا أنها لن تقيم 
علاقات رياضية مع إيران. إذا لم تلتزم الأخيرة 
بالتصديق لرياضيها على الظهور ضد أى منافسء فإن 
إيران وديجاجا سيكونان الفائزين. فى المباراة بين 
إسرائيل وألمانيا. 


افتتاحية هاآرتس 
و 


حل الرئيس الروسيء 'فقلاديمير ١‏ 
بوتين'. أمس. ضيفا على إيران 
للمشاركة فى مؤتمر زعماء الدول 
المشاطثة لبحر فزوين. وبذاء يكون 
بوتين أول زعيم فى "الكرملين' يزور 
هذه الدولة منذ شارك "جوزيف 
ستالين" فى مؤتمر طهران عام 1947 . 

0 تطترق جاتر الى بزدامج 

ن النووي. جزم بوتين": أمس. 
بأن 'الإيرانيين يتعاونون مع الوكالات ٠‏ 
النووية الروسية: وبأن الأهداف 00 2 لهم 
أهداف سلمية" . وقبل مجيتّه إلى "طهران أيضا. رقخضص 
الرئيس القيام بعملية عسكرية ضد إيران. 0 لين 
أن نكون صبورين ودعوبين فى بحثنا عن حلول. ويبدو 
أننا ستحجدها . 

مكد .فكرة ظويلة :ووواتنيا:والصنين تمان ابديمما ل 
حيل من التسويف في ى الأمم المتحدة. هدفقها إعاقة 
تصعيد العقوبات المفروضة على طهران. وباستشناء 
سيا والصين. فإن المجتمع الدولى موحد فى معظمه 


25 
أ ل 


فى موقفه المعلن تجاه إمكانية 
حصول إيران على سلاح نووي. فقد 
/ قال وزير الدفاع الأمريكي؛ "روبرت 
جيتس" أول أمس؛ إن جميع 
الاحتمالات لحل الأزمة مع إيران ما 
تزال على بعدول الأصمال. ودعا إلى 
تمتسية السصفظ الدولك علق 
طهران. وقال وزير الخارجية 
الفرضبي: دنا كوشير اهيل نحو 
اشفي اله شق عن العام ان 
يستعد لحرب محتملة ضد إيران" . وصدرت أيضا 
تصريحات لاذعة ضد استمرار تقدم البرنامج النووى 
الإيرانى عن 'لندن” و'يرلين'". 

فى مقابل هذا الخط الصارم الذى تتبعه الولايات 
التحدة والدول الأدزونية: كان رؤسيًا تؤاصتل التحوتف 
ال مع إيران مجم حصت تطبعر يا كردي 
"محمود أحمدى نجاد". اجتمع الرئيس الروسى أمس 
مع الزعيم الروحى لإيران. إية الله "على خامنئي' . 

وفى الأسيوع الماضيء 0 'بوتين" قوله. إنه لا 


توجد قسرائن على الإطلاق على أن إيران تتطلع إلى 


الحصول على قثيلة تووية علماً بأن هذا الكلام يتعارض : 


مع تقديرات معظم أجهزة الاستخبارات فى العالم: وا يخا 


مع مواقف الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. طقد” 


أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية, "كونداليزا رايس" :فى 


نهاية الأسبوع؛ إنه مما لا ريب فيه أن سياسة إيران هى' 


"التقدم الحثيث نحو السلاح النووي". ‏ ر 
إن التغيير فى موقف روسيا - متمثلا فى ممارسة 
ضغط دبلوماسى على إيران وفى تأييد 5 عقوبات 
يدة عليها - سيسهم فى عزل إيران بشكل ناجع. 
ا أتضناً إفناع السلطات الإيرانية بالتخلى عن 
البرنامج النووي. صحيح أن روسيا جمدت بناء المفاعل 


النؤوى ) فى 'بوشهر" بحجة التأخير 5 
الاستخقاقات المالية من من الإيرائيين. لكن الدولتين اتفقت 


ا اميم" 55 0 لمعا لتعاون مع 
روسيا ووصفهاء حتى فى مقابلة مع وكالة الأنياء 
الروسية. بأنها "حليف إيران" . 

ينبغى على روسياء باعتيارها دولة تريد العودة إلى 
مكانة مؤثرة على الساحة الدولية: يما فى ذلك. 
الحصول على وضع مؤثر لدى الرأى العام قفي 
إسرائيل: أن تبدى موقفا قاطعا ضد البرنامج النووى 
الإيرانى وأن تضم ثقلها إلى ثقل حملة الضغوظ على 
طهران كى تستجيب لمطالب المجتمع الدولي 


نََ : ٠‏ اأنهء. هاطع 0 نيبن 


اا 


جرلة أولرت فى أوروبا واستخدام الخيار اسكرى هزر قل 


لعيكن الهدف من الؤيارة التع'قام يها رفيش الوزراء 
إيهود أولمرت لموسكو وباريس ولتدن: وزيارة وزير الدفاع 
إيمود جاراك لواشتطن - ولقاءاتهتما مغ كل من الرئيس 
الأمريكى جورج بوشء والرئيس الروسى ظلاديمير بوتين؛ 
والتركيس الفريسبى تيكولا ميارك ورف »نوركيم الوززاء 
البريطانى جوردون براون - لم يكن الهدف من هذه 
الزيارات ضقط العمل من أجل تشديد العقويات على 
ضدها. 

قد حمل كل من رئيس الوزراء أوللرت ووزير الدفاع 
باراك معهما خلال ! للفاءات معلومات اجخليدة ة حول 
التقدم الهائل فى البرنامج النووى الإيرانى السري. وقد 
أدت هذه المعلومات خلال الأيام الأخيرة الي تزايد 
الضغوطء الى وصلت إلى حد التهديدات الى تمارسها 
الإدا ره الأمريكية على إيران. . قيوم الأحد الماضى 
)٠ /5١(‏ أكد نائب الرئيس الأمريكى ديك تشينى: أن 
الجيش الأمريكى الجديد. الأدميرال مايكل مولين, 
الشائعات التى ترددت بأن الولايات الملتحدة لا يمكنها 
مهاجمة إيران. بحجة حروبها فى العراق وأففانستان. 
وقال إن الجيش الأمريكى قادر على القيام بعمليات ضد 


ٌ ايان وأنه إذا قرت اا الأفركية ولك ميل 


ف النووية أو أهداف إيرانية أخرى. 
من ا أخرى: ينيغى الانتياه إلى حقيقة حقيقة اتساق 
لاسر يعات الرسمية الإسرائيلية التى تدعو لتشديد 
العقوبات ضد .إدران مع امتناع رئيس الوزراء أولمرت: 
خلال زيارته لأوروباء عن لقاء رؤساءٍ الدول التى تعارض 
تشديد العقويات شد إيران: مثل المستشارة الألمانية 
آنجيلا ميريكل ورئيس وزراء إيطاليا رومانو يروديء فلم 
يلتق أولمرت إلا مع رؤفساء الدول التى تؤيد تشديد 
العقويات أو تؤيد استخدام الخيار العسكرى صد إبران. 
كما ذكرت مصادرنا أن زيارة رئيس الوزراء المفاحئة 
لموسكو يوم الخميس زقا/* 0( للماء الرئيس فقلاديمير 
استخياراتية بشأن الحوار العنيف الذى جرى فى 
ين ترا ا لو ل 2 الله 
التطوراتبوى البرنامج النووى المسكرى لاني لت 
أمام الجتمع الدوليء وأن الخيار رالطظريم أمام 0 
الإيرانية: إما وقف تطوير البرنامج النووى على الفور 
أو خرض ا أكثر شدة عليها: وهناك احتمالية 
لن يكون أمامه خيار غير تأييد تشديد العقوبات. 
وعندما علمت القدس بفحوى تصريحات يونين شرر 
أولمرت أن تكون موسكو ضمن جولته لأورويا. 


ين على: 


مختاراث إسرائيلية . 
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الجتمع الإسرائيلى 


امتهم يعترف : أنا أ أنا أكرة المتدينين' ا لعسا ا 


> الذى يقف وراء أفعاله قائلاً: 

آنا اكتسره الممنوينين) لأنينم 
شركرن ماديق التبرماك من 
المعايد. لقد فعلت هذا حتى 
يفيق اليووة الحقيقيين' .يها 
حكى قائد وحدة الأحداث, 
ضابط الشرطة أفيشاى جينىو 
لصحيقة معاريف. عن كل ما 
حدث خلال التحفيق. 


يعيش سكان حيفا فى 
خوف شديد. منذ نحو شهر 
ونصف الشهر. بمسبب سبلسلة 1 
الحوادث التى أثارت الشبهات 2 
حول وجود أنشطة للنازيين | 
الجدد فى المدينة. ولكن يبدو 
أنه بمقدورهم أن يهدأوا من 
روعهم الآن: يعد أن ألقت 
أمس الشرطة القيض على 
شاب من سكان حيفا ١5(‏ قال جينو: 'أثناء التحقيق. 
سنة) يشتبه فى قيامه بحرق حااة أعترف المتهم بالكثير من 
عريشة وإتلاف كتب دينية الجرائم التى ارتكبها. فقد قال 
ورسم صلبان معقوفة على سيارتين والاعتداء أيضاً على إن الدافع وراء أضعاله هو كراهية المتديئين. كما زعم 
إحدى الناجيات من أحداث النازي. وبالتحقيق معه. أنه فى إحدى الحوادث تشاجر مع صاحبة سيارة نحت 
اعترف الشاب بالأعمال المنسوية إليه. موضحا أنه نفذ عليها صليب معقوف. وإننا نطالب محكمة حيفا أن 
تلك الأعمال بسبب كراهيته للمتدينين. تحكم بتجديد حبسه. نحن بصدد تحقيق لازال فى 

وكانت الشرطة قد ألقت أمس القبض على المتهم مراحله الأولى. ولا شك أنه يمكن الآن الإشارة إلى أن 
الذى اعترف فقورا بأنه مسئول عن عدة حوادث تخريبية أفعال المتهم أضرت بسكان المدينة وأشاعت الذعر بين 
واعنتد|ءات:وقعت مؤخرا ف اللديتة “كما اغترف يأنه السكان" . 
أحرق أول أمس عريشة فى حى محانيه داقيد فى رخال الشرطة- إنسان عتيف وخطير 
المدينة: وأتلف كتبا دينية كانت فى المكان ورسم على أثناء تفتيش متعلقات المتهم؛ وجد رجال الشرطة 
بعضها صلبان معقوفة وعبارات سباب للمتدينين. كقيا و كوارم اح كني فين التيع اتلحسوق ورسيم ضليان 
واعترف الشاب اا بأنه نحت صليان معقوفة على معقوفة وعبارات يستخدمها النازيون الجدد . هذا. وقد 
سيارتين فى الحي. وفى حادثة أخرى. اعتدى على أشار المبسثولون فى شرطة حيفا إلى أنه منذ نحو 
مسنة تبلغ من العيده 0 عاماء وهى إحدى الناجيات من أسبوع. ألقى القيض,على المتهم للاشتباه فى ارتكابه 
أحداث النازي: والتى حكت أنه قبل اعتدائه عليهاء قال جرائم سرقة, إلا أنه أفرج عنه بسبب حالته النفسية. 
'هايل هتلر . وقد وصف رجال الشرطة المتهم بأنه إنسان عنيف 

وأثناء التحقيق معه. أوضح المتهم للمحققين الدافقع ٠١‏ وخطير. 


منذ نحو شهر ونصف الشهرء وعقب سلسلة الحوادث 
التى أثارت الشبهات فى وجود أنشطة للنازيين الجدد فى 
المدينة. أجرت شرطة حيفا تحقيقاً بالاث شتراك مع عدة 
وحدات بشرطة منطقة الساخلء؛ من بينها وحدة 


الأحداث. ولشدة حساسية تلك الحوادث. أمر قائد 


منطقة الساحل؛ العميد رونى عطياء رجاله ببذل جهود 


ا 


مكثفة من أجل حل لغز هذه القضية ٠‏ فيما أشاد قائد 
مركو شدرطة حيفا . العقيد دودو بن عطيا ٠‏ يعمل 
الشرطة. فائلا: من اليداية: وعدت سكان المدينة بضبط 
المتهم, وأنا سعيد أنه تحت أيدينا الآن: وأنة يتعاون أيضاً 
مع المحققين . إننا تحقق فيما إذا كان مسكولاً عن حوادث 
أخرى مماثلة غير التى اعترف بها أم لا 


يعوت أحرونوت "/ //» 5 


ادي رين ها تايان 


حتى وقت قريب كانت أبواب معظم الفرق التدريبية 
المميزة بالجيش الإسرائيلى مغلقة أمام المجتدين من 
أيناء الطائفة الإثيوبية. والملقصود هنا هو فرق 
للمجندين والمجندات للخدمة فى إذاعة الجيش 
الإسرائيلي. والعمل كصف ضباط؛ وفرق فى سلاح 
المخابرات وسلاح الأطباء. لم يكن مهاجرو إثيوييا 
ينجحون فى اجتياز الاختبار النفسى الفنى بالجيش 
الإسرائيلي. ولعل ذلك هو السبب فى إلحاقهم أحيانا 
بوظائف إدارية صغيرة. 

وقد توصل مركز بويرشتاين لتنمية المهارات 
التعليمية إلى نتيجة مفادها أن الاختبارات النفسية 
الفنية بالجيش الإسرائيلى لا تناسب معظم المجندين 
والمجندات الوافؤِدين من إثيوبياء وهذا هو السيب فى 
عدم إدراجهم فى المناصب الكبيرة. ولذلك. قرر 
السيتولوق فش الركتة بالا راف م الحمدن 
الإسرائيلى - إجرا ء طرفة تدريبية للمجندين تسمى 
"أمير" لمساعدتهم فى هذا الملوضوع. هذا. وقد انتهت 
الآن الدورة الأولى للفرقة؛ والتى سبقتها أربع دورات 
واعتباراً من الدورة القادمة من المتوقع أن يلتحق 
بتلك الفرقة التدريبية تقريباً كل المجندين المهاجرين من 
إفيوينا: وبالتسنة لاشباب سيلتحق بالدورة كل من لا 
تسمح له اللياقة الطبية بالخدمة فى الأسلحة القتالية: 
أما بالنسبة للفتيات: فإننا تقريباً بصدد كل الفتيات 
اللاثى يؤُدين الخدمة العسكرية. 

وفى حديث لصحيفة يديعوت أحرونوت»: أوضحت 
مديرة معهد تنمية المهارات البشرية. عنات كجان: أن 
الجنود يحصلون فى تلك الفرقة التدريبية على الأدوات 
التى تساعدهم على اجتياز اختبارات الفرق العسكرية. 
ويدرسون مواد دراسية متتوعة تمكنهم من اجتياز 
مختلف الفرق التدريبية بالجيش الإسرائيلي: إنهم 
ستمتلوة على درجات متدنية هذا :كن الأحبان التنسى 
الفني. ونحن نتحرى مدى قدرتهم على اكتساب مهارات 


جديدة وليس قدراتهم الحالية. فنحن تعلمهم مهارات 
التعلم والأدوات المختلفة لاجتياز الفرق التدريبية" . 

رفكا مشاشاء ابنة الحديرة (الخضيرة). توشك الآن 
أن تصبح أول مدرية بسلاح المشاه من أبناء الطائقة 
الإثيوبية.. وفضى حديث لصحيفة يذيعوت أحرونوت: 
حكت مشاشا أنها قيل التجند بالجيش لم يكن لديها 
أحلام واضحة بشأن الخدمة فى الجيش الإسرائيلي. 
وعندما عرض عليها المشاركة فى فرقة "أمير'". قزرت 
أن تجرب. وقنالت مشاشا: 'لم أكن أعرف تركينية 
المؤسسة العسكرية؛ ولكن بفضل الفرقة أدركت ما أريّد 


فعله. ما كنت سأنجح فى الالتحاق بتلك الفرقة بدون' 


فرق ةأمير.اأتمنى أن أستطيع خدمة الجيش 
الإسرائيلى بكل قدراتي. وكل ما تعلمته فى فرقة أمير 
سيساعدنى فى اجتياز فرقة مدربات سلاح المشاه' . 

» "الفرقة أعطتنى حافزا كبيرا لتحديد هدفى”: 

ميسلو تجانياء ستنهى قريب الخدمة الإلزامية, 
وعلى وشك التوقيع للخدمة النظاميّة كضابطة صف 
بالجيش الإسرائيلي. تجانيا هى إحدي خريجات الذفعة 
الأولى لفرقة أمير. وقد تقدمت أيفنا للالتحاق يقرفقة 
ضياط. ولكنها رسيت فى إحدى المراحل يفارق درجة 
واحدة فى نتيجة الاختبار: كان أخِى ضابطأً وأزدت أن 
أصبح مثله, رغم أننى قبل التجنيد لم أكن أفهم معنى 
ذلك. فرقة أمير ليست تذكرة الدخول لأماكن أتخرى. 
ولكنها بالطبع توفر الأدوات اللازمة للدراسة والنجاح. 
لقد أعطتنى الفرقة 0 كبيرا لتحديد هدفي” 

قام اليروفيسور راؤوفين بورشتاين: الحائز على 
جائرة امسر انيل 2 مركز تنمية مهارات التعلم, 
وابتكر تلك الطريقة التى تحمل اسمه الآن. وقد انتايت 
اليروفيسور رازو وفين سعادة كبيرة خلال مراسم 
الاحتفال بنهاية الفرقة. حيث قال: بالنسبة لى هد 
شعور بنصر عظيم. الا لم يكن متاك احد يقي 
قدرات مهاجرى الطائفة الإثيوبية عند اختبارهم وفقا 
للمعايير اللازمة. بفضل هذه الطريقة. هناك قطاع 


مختارات ! 


لاب 


مختارات إسرائيلية 


/ 


كامل بمقدوره الآن الالتحاق بفرق كانت مغلقة أمامه من 
قبل . 
الاستعداد لامتحانات الجيش الإسرائيلى على أبناء 


كبن بخن لور على عمل معتر في درل ريل 


الطائفة الإثيوبية. وإنما تمتد لتشمل قطاعات أخرى. 
أيضأ: "يجب علينا دراسة إمكانية توفير نفس الشروط 
لباقى القطاعات. هناك جمهور كبير يحتاج ذلك. 
وهكذا سنستطيع أيضا رفع مستوى الجنود" . 


بقلم: شلومى تكسيرو 
المصدر: 60.11.م5000./لاللاللا , 
ا ا 


نقرأ مروالصصيث يومياً. أو نسمع الممسئولون فى 
وزارة الرفاه يحثون المواطنين على الخروج للعمل. ولكن 
السؤال الذى يطرح نفسه فى هذا الصدد وموجها 
لوزيرى الرفاه والمالية: كيف يمكن العثور على عمل 
محترم فى دولة إسرائيل..5! الأمر يبدو لا طائل منه 
ومزحة لا مثيل لها. 

فلنتحدثت أولا عن شركات التوظيف.. يمكنك أن 
ترسل سيرة ذاتية من عشرة صفحات. وتصف خبرتك 
المهنية واللغات التى تجيدها. ولكن إذا أخطأت وتحدثت 
عن السن. تكون قد وقعت فى الفخ. الاعتقاد السائد 
أنه من سن ال١6‏ لا تستطيع القيام بأى شيء. بمعنى 
أنك تصبح فى نظر الآخرين (يقصد أصحاب الأعمال) 
عاجزا عن العمل والكسب. وما فقلتاه ينطيق على 
الشركات الكبيرة في قطاعات الاقتصاد - كل شيء 
يبدو جيدا وجميلا حتى تخبرهم يسنك. وحينها 
يخبرونك أننا 'سنرد عليك' و'سندرس التفاصيل . 

ولم تأخذ تلك الشركات في حسبانها أنه عندما 
يكون المقصود عمل لشخص ذى خبرة كبيرة فى مجال 


العجبات الإسرائيليات يتعلمن الأمانية . 


معين. ؛فَإنٍ سنه أو طوله أو لون أعينه لا يفيرون من 
الأمرشيئاً . فالشخص الذى يبلغ سنه 50 أو ٠١‏ عاما 
يمكن أن يبذل مجهود عشرة أضعاف شاب فى 
الخامسة والعشرين من عمره بسيب خيرته الثرية. 
لذاء نقول إنه فى ظل شركات التوظيف هذه 
والأساليب التى تتبعها. فإنك لن تحصل على فرصة 
عمل إلا حينما تبلغ ٠٠١‏ عام من العمر. وفى الوقت 
نفسه. يمكن قيول غيرك فى الشركات والمصانع 
الكبيرة إن كانت لديه واسطة, حتى لو لم يكن قد أنهى 
تعليمه الجامعي. كل شيء يبدو مثل مباراة ومسرحية 
كبيرة: وبعد ذلك يسألون لماذا يتوجه الأشخاص 
الممتازون والموهوبون إلى دول أخرى..؟! لأنهم بيساطة 
يحدون فرضية عمل مه ظروف متاسية ورا عل 
يساوى خمسة أضعاف ما كانوا يأخذونه فى إسرائيل. 
سيده ى الوزير وجميع أعضاء المفشت يوم ديم 
وأسبوع لا : قلتكفوا عن بيع الأوهام بأن هناك فرص 
عمل. وإن كان هناك حقاء فلتتوجهوا للجمهور وأخبروه 
بهذه الأماكن. لا توجد فرص عمل فى هذه الدولة. 


بقلم: عوفر إدرات 
هاارتس 0ن 


يدرك أعضاء فرقة البوب الألمانية "طوكيو 
هوتيل |5016 ملاكاه16"(**): الذين من المقرر أن يصلوا 
اليوم إلى إسرائيل فى إطار جولاتهم الفنية - يدركون 
جيدا الهستيريا التى تجحوا فى نشرها بين الشياب. 
خاصة الفتيات فى إسرائيل. 

ولكن أعضاء الفرقة الأريعة: الذين أتموا مؤخرا 
الثامنة عشرة. يرفضون أن يولوا أهمية تاريخية 
للظاهرة الفريدة التى سيقومون بها عشية يوم السيت 
فى تل أبيب. وقال توم كوليتز. عازف الجيتار فى 
الفرقة. فى حديث مع الصحيفة الألمانية 'برلينر 


تسايتونج” (00ناأأ2 /86:106) قبل سفره إلى إسرائيل: 
"التاريخ لا يلعب دورا بالنسبة لمعجبينا". 

وتابع الحديث مغنى الفرقة (شقيق توم التوأم) بيل 
كوليتز: "على أية حالء لن يرتبط العرض بالتاريخ. 
لدينا علاقة حسية مع المعجبين فى إسرائيل عن طريق 
الموسيقى. هكذا تمضى الأمور.. نحن لا نضخم من 
هذا الموضوع؛ ولا نرغب فى عرض شيء آخر بخلاف 
ميقا نا + 

ويبدو أن حقيقة غناء الفرقة بالألمانية لا تضايقي 
آلاف المعجبات الإسرائيليات. فقّد بدأ بعضهن أيضا 


..الفرقة:جاءت من الماتيا 
.وتغنى باللفة الألمانية 
لعجيات الإسرائيليات, 
| حتى أن بعضهن أخذن 
دروسا خاصة فى اللغة 
: الألمانيةء “لفهم الكلمات". 
| على حد فول شوفالي. 

.| معجية أخرى مثل طل 
جولدشتاين. البالغفة من 
العمره؛ اعان و سارت موا ٠‏ تجد حلولا أخرى 
لمشكلة اللغة. حيث تقول: "لديهم أغانى جميلة فعلا 
بالأكانية. أنا لا أفهم تماما الكلمات. مما يدفعنى 


فى تعلم اللغة الألمانية لفهم. 
كلمات الأغانى. 

وبناء على طلب الفرقة, 
مندوب من سفارة إسرائيل 
فى برلين. وقد حدثت 
الصلة بين الموسيقى 
والدبلوماسية منذ عدة )2 
أشهر بعد أن وصل إلى | 
السقارة عبر البيريد : 
الإلكتروتى ري ة وقعت عليها الاف المغنجبات من 1 
إسرائيل: طاليوا فيها المساعدة فى إحضار الفرقة إلى 
إسرائيل. وقال. نهاية الأسبوع؛ المتحدث باسم سفارة 
إسرائيل فى يرلين. أهارون شاجي: "خاطينا الفرقة وقد 


وافقت على الفور من حيث المبدأ.. وبعد ذلك, ملر.جى ٠١‏ لتصفح القواميس عبر الإنترات ٠‏ 

الفرقة كافة الأسئلة؛ بما فيها أسئلة عن الوضع الأمني. يمكن إيجاد عشرات المواقع للمعجبين بالقرقة على 

وطلبوا أن يصاحيهم شخص ما من السفارة". | شبكةالإنترنت. بعضهم إسرائيليين. وإلى جانب 
وفى أحاديث مع وسائل الإعلام الألمانية. لم يُخف | الترجمة لكلمات الأغاني. يمكن إيجاد رسائل 510/5 

أعضاء الفرقة سعادتهم كؤدارة إسرافيل 'ففيك وفانة بين المعجيين تنتهى بجمل بالألمانية على غرار "05! 

السفارة وبدعوتها" . وإن كان شاجى يفضل الايتعاد عن "طءأل ومع ذا (أنا أحيك). 

الإطار الدبلوماسى للزيارة. ولذا كان حريصاً على تأكيد شبتلانا رودء البالغة من العمر 51 عاما من بثر 

أن السقارة ما هى إلا مجرد وسيط. سيعء. تدير منتدى للمعجبين بفرقة "طوكيو هوتيل" على 


ويبدو أن المعجبات فى إسرائيل اكتشفوا الفرقة عبر | أحد مواقع الإنترنت الهامة فى إسرائيل؛ تقول إن 
الإنترنت. منذ وقت طويلء قبل أن يسمع أحد أغانيهم | دورها يشمل الحفاظ على ثقافة النقاش والحرص على 
فى محطات الإذاعة. وتذكر نائبة رئيس تحرير المجلة عدم دخولهم فى صراعات”". كما ينيغى عليها الحرص 
الشيابية "روش ١‏ ميخال رجولنت: “منذ عام أو عام على "عدم وجود نقاشات سطحية". وهو ما يمثل مهمة 


وتصنت السباء زدانا في اكلقى طلبياك عبدر لزيد شاقة إلى حد ماء كما ت 5 ف هى. فى ضوء الفئة 
الالكتروض من فتيات وكدتن فى الحرفة توقه ددرن ادر" ٠٠‏ الورروية ا دوتيطلة لاأعحاع المتسف. ودق ول إتيم كتدات 


الفرقة لها أغانى ث مهيرة بالألمانية وطلبوا أن نكتب اناك تاي ميد أب ابيع ملويلة اريف الج 
عنها.. وعلى حد علمىء كانت هذه أول مرة تنشر فيها 0 8 ا 5 5 قر 0 22 
58 2 3 7 3 سيد خلون بها الفندق الذى كية أعضاء المرفقة 
مجلة إسرائيلية صورة غلاف لفرقة تغنى بالألمانية". ا :. ا ٍ 
8 1 8 5 1 : 3 فى إسرائيل ويتسللون إلى غرفهم.. إنهن يعتبيرن ذلك 
سابير شوفاليء فتاة تبلغ من العمر ١4‏ عاما من || 3 0 0 : 3 2 
ْ 5 حدثا رائعا. ولذلك يحاولن بكل الطرق”. 


راحوفوت. إحدى أولئك المعجيات. عتدما سمعت أن 
الفرقة ستأتى إلى إسرائيل: سارعت بشراء تذكرة بسعر 


8 تكلا زتعن سسابيير. مكل الكقيازاك ممين قن وتوضع قائلة: 'لا ينبغى مقاطعتهم بسبب أنهم يقنون 
عمرهاء إحدى المعجبات بشكل خاص يبيل كوليتز. | بالآلمانية. كما أن الآلمان لا يتشابهون .. وتشتكى من أنه 


المغنى الرئيسى فى الفرقةء صاحب الصوت والشكل فى كل مرة يوجد شيء متعلق بالنازيين الجدد. يبدأ 
الأنثوى "الذى ليس له نظير" على حد وصفها. وتقول التهامس على القرفة . 

سابير: 'إنه يضع مستحضرات تجميل سوداء. وري له 
السواد ويضع طلاء أظافر أسود . وهذا لا يزعجني. بل ١‏ (») 'طوكيو هوتيل”": تأسست الفرقة عام 5٠١1‏ 
بالعكس". وتضيف شوؤغفالى أن والدتهاء التي تعد من وأصدرت بعد 4 أعوام أول ألبوماتها باسم (الصرخة)ء 
أشد المعجبات ببيلي. كانت تريد هى أيضأً حضور وخلال وقت قصير تربعت الفرقة على عرش الأغنية 
العرضء ولكنى رفضت اصطحابها معى نهائيا . | القصيرة فى ألمانيا. 


رفيق سلامة يهدد بدشوب انتفاضة درزية 


هاآرقتس ٠٠١7/٠١/3‏ 
بقلم: ميرون رابويورت 


عضو الكنيست أوقير بينيس: "هل 
صحيع أن رئيس اللجنة الخاصة يخشى 
الدخول إلى فرية يركا..5 . 

رانى بينتسي: 'إنه لا يخشى الدخول: 
ولكن هناك حظر تفرضه الشرطة على 
دخوله للمكان. لأنهم وضعوا نعشا له عند 
مدخل المجلس'". 

بينيس: 'إذن هل نرضخ للعنف 
والتهديدات..5 أين نعيش نحن..؟ لتزج بهم 

بينتسي: 'لقد توجهنا للشرطة. ولم تسمح لنا 
بالدخول. نحن نضغط عليهم يومياً 
المجلس المحلن كينا اعضينا . فرئيسةه ركفرط نوز قدات. 
وهناك مخاوف على حياته إذا دخل قرية يركا" . 

هذا هو الحوار الذى دار بين رئيس لجنة الداخلية 


بالكنيست أوقير باذ بينئيس: ومدير إدارة السلطة. 


المحلية فى وزارة الداخلية (جلسة لجنة الداخلية بتاريخ 
ةا 0 
وبعد مرور ثلاتة أسابيع على هذه الجلسة. قرر 
زئيسن اللجتة الخاصة أزنيه ظال".التحقق مما تقعلة 
الرظة والكوت قن مكتية الخصهن. له:فن :لجسن 
المحلى لقرية يركا. وهى فرية درزية كبيرة ومزدهرة تقع 
بالقرب من عكا. 

لن ينسى طال - رائد احتياط فى سلاح الجو 
الإسرائيلي. ومدير ا الفنية ورئيس بلدية ‏ "طيرة 
الكرمل' على مدى ٠١‏ سئوات - هذه الزيارة بشكل 
سريع: حيث إنه لم يكن مشاهدا لهذا الفيلم. ولكنه كان 
مشاركاأ م فيه رغما عنه. 

يسترجع طال الذكريات قائلاً: "كنت أؤدى عملى فى 
مكتبى بالطابق الثالث. وفى تمام الساعة الحادية عشرة 
صبياحا دخل ثمانية بلطجية ذو أعين ثاقبة .واقتريوا 
مني. وأمسكوا بم فى هر ن القميص. وأبعدونى عن المقفد 
وبدأوا يوجهون 0 لكمات. لقد كان الأمر مثل المذبحة. 
وقد سحيونى إلى الخارج فى الطرقة. وقالوا لي: إنك لن 
تنزل فى المصعد أو على السلالم..5 وأدركت أنهم يريدون 
القاسى من الطايق الثالث. صحيح أننى شمت بالطيران 
مرات كثيرة فى حياتي. ولكن ليس بهذا الشكل. وفى 
النهاية. استطعت بطريقة ما الوصول إلى السلالم: لكنهم 

ى إلى المصعد. وقاموا باصطحابى إلى منزل فى 

إحدى القرى. وحينها جاءت الشرطة وأنقذتنى . 


ابتسم رفيق سلامة؛ رئيس المجلس 

المحلى المقال. الذى حل طال محله؛ عندما 
) سمع هذا الحديث. يقول سلامه بشكل 
ارتجالى: "إن هذا الحادث يجسد قمة 
ضيط التفس والأدب. وقد دخل طال إلى 
المجلس المحلي. بينما كان هناك قرار بأنه 
سور 0ه 

انضم أحد أتباع سلامة؛ الذى 0 

عدم الإقفصاح عن اسمه لإكمال الصورة. 
قائلاً: 'لقد كنت موجوداً فى المكان: وقد 

فتح هؤلاء الأشخاص باب المكتب واقتريوا 
من طال وآخبروه: 'لست مرغوبا فيك. ارحل من هنا'. 
وقد نهض من مقعده وخرج. سرت بجواره فى الطرقة: 
ولم يعتد عليه أحد. كما لم يهدده أى أحد بإلقائه من 
النافذة . 


إن الشرطة فى الواقع تصدق حديث طال بشكل 


كيين وعلية: اعتقلت أريعة من أهالى فرية يركا 2 


منهم شقيق سلامة وابن أخته وابن أخيه - بتهمة 
شروعهم فى اغتيال طال. 

2١5 ©‏ يدفعون العوائد: 

وفقاً للبيانات التى وردت فى خطاب مدير عام 
وزارة الداخلية السابقء والذى أعلن فيه إقصاء سلامة 
من منصبه فى أبريل الماضيء. قإئنا أمام إحدى 
المجالمر نالحلية العافت كن الجولة حيث يبلع حجم 
العجز المتراكم 18 مليون شيكل. والذى يساوى 72١177‏ 
من حجم الميزانية. ولا يدقع سوى 14 من إجمالى 
سكان القرية؛ البالغ عددهم ١4‏ ألف نسمة, ضريبة 
العوائد. ويسدد 7/6 فقط فواتير المياه. وقد سجلت فَى 
الأعوام الأخيرة 5607 حالة قطع مياه. وتراكمت القمامة 
فى الشوارع. ولم يتقاض موظقو المجلس أجورهم على 
مدى ١5‏ شهرا. ولم تعتمد ميزانية عام /ا* ٠١‏ فحسب. 
بل لم يتم إعدادها أصلا. نظرا لعدم وجود موظف 
مسئول عن ذلك فى المجلس المحلي. 

تلك البيانات الصعبة لا تتماشى مع منظر الطريق 
المؤدى لقرية يركا. حيث يمكن أن نرى القرية فى 
الصباح الباكر كأحد مناطق البيع الضخمة فى شمال 
إسراثيلء إن لم تكن أكبر المناطق. ضفهناك مركزان 
تجاريان كبيران. ومتجر كبير لبيع متطلبات الأطفال. 
ومركز كبير لاستخراج رخص السيارات. ومصائع 
أسمنت. وعدد لا نهائى من معارض بيع السيارات. 


وتزداد الاختناقات المرورية عند طريق دخول القرية فى 
أيام السبت. ٠‏ وليبدوقو اضيا للجميع أن هذا العمل يدر 
الملايين. وريما يكون ما هو غامضا: كيف تنتقل ثمار 
هذا الثراء إلى صندوق المجلس الفارغ..؟ 

فى أبريل الماضي. قررت وزارة الداخلية وضع حد 
لهذا الأمر. فقد أوصئى رام بلنيكوف. المدير العام 
السابق. ووزير الداخلية السابق رونى بار- أون: بإقصاء 
رئيس المجلس وتعيين لجنة خاصة بدلا من المجلس. 
وهذا يعتبر جزءا من موجة تفكيك المجالس التى قرر 
بار- أون حلهاء تحبديدا فى القطاع العربى والدرزي. 
وهكذا الحال أيضا فى مجالس معلية يهودية مثلٍ 
أوفاكيم وعاراد... ولكن هذا القرار لم يلق استحساناً 
فى قرية يركا. يقول سلامة: 'القرار غير مناسب. ققد 
تم اختيارى عام ٠٠١5‏ وكان المجلس خريا. ومن كل 
المصائع الواقعة عند مدخل القرية. لم يكن يدفع إلا 
مصنعان فقط ضزيبة العوائد. وهناك مصنع يقع على 
مساحة ٠٠٠٠١‏ مترء. ومسجل على مساحة 5٠١‏ متر 
فقطء. وليست هناك ملفات ضريبة عوائد لمئثات الأسر. 
وكانت المنازل متصلة بالماء دون وجود عداد. 

يقول سلامة إن المتهم الحقيقى هو وزارة الداخلية 
التى سمحت بأن يتطور الأمر بهذا الشكل. وبات سهلا 
الآن على الوزارة التغلب على الضعفاءء أى عليه وعلى 
قرية يركا والدروز بوجه عام. 

بعد مرور وفتث قصير على قرار إقصاء سلامة. 
نظمت "لجنة المقاومة" المحلية مظاهرة احتجاجية فى 
القرية. يقول سلامة: "إن شخصيات سياسية كبيرة قد 
شاركت فى هذه المظاهرة. وأعلتوا أنه إذا كم إقصاء 
رئيس المجلس. فإنهم سينتخبون شخصا آخر من القرية 
ليحل محله. فلدينا متقاعدون كانوا يخدمون فى 
الجيش الإسرائيليء. وجنرالات وشخصيات مرموقة أكثر 
من آرييه طال". ونظرا لأنه فى قرية يركا يفضلون 
الأفعال على الأقوال. تم التجمهر عند أبواب المجلس 
المحلى غداة اليوم التالي. ووضع نعش مخصص - 
حسيما فيل - لمن يحاول تغيير سلامة. 

يقول سلامة إنه لا يعلم مَّنّ وضع هذا النعش: 'لقد 
استغرقنا أسبوعين حتى نقنع الشياب بإزالته من هناك. 
وهذا التعيين لن يسري. كما لا يوجد لدينا أى شي 
تكنه ضد طال أو ضد اليهود”' . 

يصعب تقدير حجم التأبييد الذى يحظى به سلامة 
فى زيارة قصيرة ليركا. يقول طال. الذى ثم تعيينه 
كرئيس للجنة الخاصة. فى مطلع شهر أغسطس. إنه 
يتلقى رسائل تأييد من الأهالى الذين يريدون أن 
تستكمل اللجنة عملهاء دون أهمية لمن يكون رئيسها. 
يمكن الافتراض بأن هناك كثيرين مثل هؤلاء الأشخاص 


الكثيرؤن: حتى 


تأخذد انطباعاً بأنه زعيم شود تضالاً شعبياً : ولكن 
بنفس القسدر. يتضح أن المرارة التى يتبحدت عنهها 
سلامة للظلم الذى يعانى منه الدروز يشعسربه 
إن لم يكونوا من مؤيديه..: 

» فى روما يجب أن تعلم اللغة الرومانية: 

يميش الشيخ محمد رمال فى قرية يركا. ولا 
يعارض مسألة إقصاء سلامة:؛ لأنه يدرك أن مشاكل 
قرية يركا ليست مرهونة به.. يقول رمال: :إن المشاكل 
تنبع من الداخل. من نظام حكم العشائر فى القطاع 
الدرزي. ولكن المشهم الحقيقى يوجد فى الخارج,. 
ويطلقون عليه المؤّسسة ة الإسرائيلية, فعد فككت هذه 
المؤسسة الطائفة الدرزية: وسلمتها لأياد غير أمينة. 
ونحن نشاهد الآن النتتيجسة 0 فى أسوأ 
أوضاعهم. . إنهم أسوأ حتى من العرب 

يقول رمال إن الخطأ الذى تم اقترافه فى الماضى 
هو الموافقة على تجنيد الدروز: "فى البداية كان 
المسيحيون على استهداد للتجنيد. ولكن المسيحيين 
لديهم بابا حثهم على عدم أداء الخدمة العسكرية فى 
صفوف الجيش الإسرائيلي؛ وحينها قام الإسرائيليون 
بتحنيد الدووز الدع . ومنذ ذلك الحين لم يحصل 
الدروز غلى أى شيء: فقد أخذوا أراضيتهم بالضيط 
مثل العرب. وساروا يهدمون المنازل التى كانوا يبنونها 
على أراضيهم. ولم يحظوا بأى مساواة . 

لا يعتبير سلامة متطرفا مثل رمال. فمازال يعتقّد 
أن الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلى أمر جيد: 
لكن تحليله للأمور يشبه تحليل الشيخ رمال. يقول 
سلامة: "إننا نحن الدروز نرى أننا نقدم كل شيء ولا 
نحصل على أى شيء. فلا توجد هنا أماكن للتتزه؛ ولا 
توجد ملاه. وقد سقط 0١‏ صاروخ كاتيوشا على قريتنا 
فى حرب لبنان الثانية. وإننا مُهملون ونفقد هويتنا. 
فعرب إسرائيل لديهم وسادة ينأمون عليها فى الليل. 

حيث إنهم يشعرون بأنهم فلسطينيون. ولكننا لا تعلم 

من نحن. وإننى أحسد الدروز فى لينان وسورياء لأنهم 
يعلمون من هم. وفى النهاية. سيكون مصيرنا مثل 
المليشيات فى حدوب لينان (يقصد جيش حجنوب ليان 
الذى كان مواليا لإسرائيل). ٠‏ فهم سيقومون باستغلالناء 
وبعد ذلك سيلقون بنا' . 

فى ظل هذه الأجواء. دخل آرييه طال يذكاء حاد. 
وقد سمع عن النعش الذى كان ينتظره عند مبدخل 
المجلس. بعدما قام وزير الداخلية بتعيينه فى هذا 
المنتصب. ولكن النعش و و'التهديدات” التى سمعها :تمن 
الشرطة أيضاً لم تخيفه. يقول طال: 'إتنى أحب 
التحدي. وقد شررت السماح للشرطة بالمجاولة فى 
التوسط: وجلست عمدة مرات مع مسلامة وأتباعه 
عور كانه القع ترز لكن م رتعقار اى ارم لقي 


أرادوا أن يبقى سلامة فى غرفته ويدير القضايا 
السياسية. وأدير أنا الأمؤر بشكل عام. وأدركت أنه لن 
يتم إقصاؤه. فقررت حينها الإنضمام إلى المجلس'. 

يؤكد سلامة ذلك قائلا: "أعلم أن القانون لا يتيح 
مثل هذا الإجراء. ولكن يجب العثور على ثفرة. فى روما 
يجب أن تعلم اللغة الرومانية. وفى قرية يركاء يجب أن 
يكون هناك من يستطيع التحدث مع الأشخاص بلغتهم”". 

من جانبه؛ يثق طال فى أن ما سار على قرية طيرة 
الكرمل سيسرى أيضاً على قرية يركا. ويقول: 'يمكن أن 
تكون القرية مكانا مزدهراء ويسدد أصحاب الأعمال 
العوائد. ويسددون فواتير المياه والكهرياء.. وإذا كان 
المستولون فى المجالس المحلية الدرزية قد اعتادوا على 
أنه. بعد الانتخابات: يتم تشغيل المجموعة المقرية من 
رئيس المجلسء فأنا لا توجد لدى أى مجموعة' . 

لا يق طال فى الأقاويل التى تتردد حول الظلم 


احترام الإنسان أم حريته . 


ويقول: "إن هذا الوضع قائم أيضا فى قرى اليهود 
الذين لم يخدموا فى الجيش الإسرائيلي. واللجنة لم 
تتأسس كى تؤذى هذا أو ذاك. لقد تأسست من أجل 
تقدية المسساعداك”, 

يعتزم طال التوجه إلى قرية يركا يوم الأحد القادم. 
وستموم وزذارة الداخلية بتزويده بسيارات مصفحة 
وسبعة حراس كما سترسل له الشرطة ١5‏ رجل 
شرطة إضافياً لحراسته. يقول طال: "إننى أواجه 
توديدات حقيدية: بينما يقول مبلامة: إنطال يعرطق 
حياته وحياة القرية للخطر. ولا يمكن حمايته. وأعتقد 
أن دخوله للقرية سيكون الشرارة الأولى لنشوب 
انتتفاضة درزية". آما الشيخ رمالء الذى يريد إثارة 
الأجواءء فيقول: "إن إسرائيل لا تخشى من ٠٠١‏ مليون 
عربى يعيشون حولهاء فهل ستخاف من يضعة أشخاص 
فى قرية يركا..5". 


5 افتتاحية هاآرتس 
000 


سس طريقة ذات مفزى وأكثر تأثيراً 
0 ا المي فى إسرائيل من قصة بيات 
0 ل رفاح هاا رس كارف ملز الا 80). 
إن قصص هذه الأنهات طرحت مر أخرى الأرقاء 
الخطيرة التى تقول أن هناك 7٠١‏ ألف إسرائيلى 
كتاولون الجدراه م ميم كيو مكاتة الحو خفن 
مدمن للمخدرات وللخمر. ولكن ما يفوق مرارة هذه 
الأرقام. هى تلك القصص الإنسانية التى تحكيها 
الأمهحات عن اتاكهن الدبتين: شيان وشابات ممن 
تهرضوا لضغوط اقتصادية ونفسية أدت بهم إلى تدمير 
أنفسهم وبيع أجسادهم للدعارة أو استعداداهم لارتكاب 
أية جريمة من أجل الحصول على جرعة من 
المخدرات.. هؤلاء المدمنون هم من نقابلهم جميعا 
مكداسين في شواوع مدن وف الخالي (تجامل لظن 
البق 

إن أمهات هؤلاء الشياب ؛ والشابات. وهن نساء 
يتسمنّ بالشجاعة عندما قررنٌ إنقاذ أبناتهن. ولو كان 
الثمن وصمة عار ستظل تطاردهم دائماً ٠‏ يطالين الآن 
بألا نتجاهل ما يطلبنه منا. إن حقيقة كون هؤلاء 
الأمهات ينا من المهاجرين من دول الكومنولث لها 
أهمية مزدوجة: 

من ناحية. فإن تدهور حال الأبناء يدل على وضع 
إشكالي. لاسيما بين أبناء هذه الموجة من الهجرة (نسبة 


مدمنى المخدرات بين شباب المهاجرين تبلغ ضعف 
النسبة بين مدمنى المخدراث فى أوساط الشياب 
الإسرائيليين عموماً). يسهم فى ذلك - حسب تقديرات 
هيئة مكافحة المخدرات - أمور أخرى مثل أزمة 
الامتكيدات والأمتر زات العائل الوكين الحن صمي يا 
هذه الموجة من الهجرة على وجه الخصنوصن: والنظرة 
الخطيرة لمن لا يعتبرون يهودا حسب الشريعة. وهدمه 
النقطة الأخيرة تحديدا يجب اعتبارها خطيرة ومثيرة 
للقلق: لأنها سرتبطة يتظرة المجمتمع الممستوعب. 
فالمهاجرون الشباب ليسوا مسئولين عن أن الدولة 
وضعت فى قانون الهجرة أبند الحفيد (*). والجدل 
فى هذا الشأن لا يجب أن يكون على حسابهم. 
في المقابل؛ فإن تنظيم الأمهات, الذى لم نر له 
مثيلا فى قطاعات مماثلة فى الماضي. يمكن أن يشير 
أيضا إلى وجه إيجابي؛ يتمثل فى المبادرة وتحمل 
المسكولية وليس فقط إلقاءها على الدولة مع الاستعداد 
لمواجهة الخطر الناتج عن ذلك اجتماعياً. كل ذلك إلى 
جانب عرض مطالب مشروعة بمقدور الدولة أن 
تنفذها. 
ويالفعل: يجدر بالدولة أن تبادر وتبلور خطة قومية 
شاملة. تشمل فى البداية علاجاً قسرياً للمدمنين 
الذين لا يستطيعون حسم قرار العلاج بأنفسهم. ويجب 
على وزارة المالية؛ التى تطالب طوال الوقت بتقليضّات 
فى الخدمات الاجتماعية وبشكل عام فى علاج 


الحدينة أن تتذكر امكل مدا ون 
المستمرة التى يرتكبها المدمنون ا" .| 


إن لمات اعد امبسح مل ليطي طقل ع 
لذلاه يح قبل أى شو وض واتريع سند 0 


أن ثمة ضرورة يجب أن نضمن بها أنه لن يتم أ١:‏ 0 


القانون من قبل من يرغيون فى التخلص من دويهم... 


ولكن السؤال الأساسى هو: هل من حق المجتفع:': 


بشكل عام أن يعالج المدمنين قسرا..5 يجدر بنا الإجابة 


كم 0 خيت اروالخاطر الى يتكز أن يسبب فيه 


ُ اللا طلينٌ ذللق, ينجي أن نا إن الاعتراف بأن 
. احترام الإتسبان يسيبق جريته فى الأهمية فِى بعض 


الأحيان. 


1 يند الحقيد د: هواحد البنود اللوجودة فى 


على الأقل . جد (أو جدة) يهودى واحد ب يستحق المجرة 
إلى إسرائيل. 
0/1 


يسبب التلوث البيئيء الناتج من المصانع ووسائل 
النقل بوجه خاصء أمراض السرطان لحوالى ١56١‏ 
إسرائيلياً على الأقل فى كل عام. هذا ما يتضح من 
التقرير الرسمى لوزارة الصحة: الذى نشر أمس الأول. 

يستند تقرير وزارة الصحة إلى تقديرات متعارف 
عليها فى الدول الغربية. تقول بأن ما بين ” - 1 من 
مجمل الأمراض الخبيثة يسيبها التلوث الذى مصدره 
000 البمكية :.وظيماً للتقريرء الذى يتناول السنوات 
من 7٠0١‏ -5:00,. فإن نسباً ا 
السرظان :قن اكتشيت ف متاطق المدن الكبري»” حييننا 
وهكرايوت". تل اا وار ا و رسي 
وضواحيها. ففى هذه المناطق تم اكتشاف مأ نسيته آ- 
7 من مرضى السرطان فوق المتوقع طبقاً لحجم 
السكان. تتسم هذه المناطق يمظاهر التمدن المكثف 
وبزيادة وسائل النقل. اثنتان منها موجودتان بالقرب من 
مناطق صناعية كيرى (فى خليج حيفاء وفى رامات 
حوفاف بالنقب). تستخدمان موادا مسرطنة. 

مما لاشك فيه أن المعطيات الجديدة تحتم على 
الفور القيام بنشاط حكومى حثيث من أجل تقليل 
التلوث البيئي. الذق سيب ليس ففظ امراضنا سرطائية 
وإئما أنطناً أمراض قلب وأمراض صدرية يعانى منها 
آلاف المواطنين. وهو أمر من شأنه أيضاً أن يتسبب فى 
ولاذة أطفال بعيون خلقية خطيرة: إلا:آن' المشكلة 
الرئيسية فى إسرائيل هى الفشل فى تطبيق اللوائح.. 
وهذا الفشل سبق وأتضح فى قضية غطس جنود 
'الشيطيت' (وحدة كوماندو بحرية) فى مياه نهر 
'الكيشون الملوثة والتىي أوضحت القصور المستمر 
لجميع هيئات الحكم. القطرية والمحلية على حد سواء. 


فى تطبيق القوانين الموجودة للحماية من التلوث. 


نتبكى منظالية الوخارات السسكولة عن جماية صكمة 
الجمهور وحماية البيئة بالعمل بشكل فورى على 
التطبيق المنهجى والصارم لجميع القوانين واللوائح لمتع 
التلوث البيثى وتقليصه. كما يجب توجيه مطلب تقليل 
التلوث للمصانع الكيزى, التى تستخدم مواذاً مسرطتة 
وسامة؛ وللمصانع الصغيرة؛ وحتى للمصانع فى 
الأحياءء التى نهنا دوو اننا ف يعسن الأحيان في 
التلوث البيئى الخطر. وثمة ضرورة عاجلة أيضاً 
للفرض الصارم للوائح لتقليل التلوث الناجم عن وسائل 
النقلء وعلى رأسها الحافلات التى ته تسير داخل المدن 
الكبرى. 

تعزز المعطيات الجديدة الحاجة أيضاً إلى اقتراح 
'قانون الهواء النقي". الذى تعكف على دفعه فى العام 
الأخير كل من جمعية "الإنسان والطبيعة والقانون” 
وعضو الكنيست "دوف حنين". من حزب “حداش" . وهو 
القانون الذى يستهدف إرساء جميع اللوائح والقواتين 
لمنع تلوث الجوء ولتحسين التنسيق بين الوزارات فى 
هذا المجالء ولزيادة الرقاية» ولوضع اعدف فوم 
للمرة الأولى. لتقليل تلوث الجو علماً بأنه تم سن 
قوانين ممائلة منذ غترة فى معظم الدول الغريية. 

أشاركاتيو التعتوض إلى أنه لا يقي الانتطان القياع 
بعمليات لتقليص التعرض للأضرار البيئية. خاصة أنه 
توجد فى إسرائيل معلومات حول تلوث الجو. وحول 
القدرة على تقليل نسبة الإصاية بالأمراض التى 
مصدرها عوامل بيئية.. ينبغى أن يصبح تقليلٍ التلوث 
البيئي. على وجه السرعة: هدفا قوميا رسمياء تجعل 
الحكومة تتفيذه مهمة من الطراز الأول. 
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لاط اده كايا" ماللانية 


يفلخ كوج كوضين 


منظمات المعاقين والمرضى بصفة خاصة. والمنظمات 
الاجتماعية فى إسرائيل بصفة عامة. تشن حملة ضد 
أحكام قائون التسويات لسنة 5٠١8‏ . او 0 
المنظمات منظمة العمل من أجل المعاقين التى بعثت 
بخطاب عام لأعضاء الحكومة والكنئيست بخصوص هذا 
الموضوع. محذرة من سوء وضع المعاقين فى إسرائيل. 

وللمرة الأولى فى إسرائيل: تتحد أكثر من ١ه‏ 
منظمة ومؤسسة موجهة نداء عام لرفع الضرر المتوقع 
حدوثة قريبا من جراء فانون التسويات. اتحدت تلك 
المنظمات بهدف التصدى إلى قانون التسويات للعام 
1-3 ,داعي للدوفيع على عتررضية وإقامة نويات 
احتجاج أمام المجمع الحكومى فى تل أبيب. 

وكجزء من نشاطها. نشرت صياح اليوم منظمة 
"لجنة العمل من أجل المعاقين" خطابا عاما لأعضاء 
الحكومة والكنيست. تطالب فيه يرفع الضرر عن 
جمهور الاك وقد 0 المنظمة و الخطاب ما 
0 التسويات. محدرين من مغية الك وتات 
الدراماتيكية التى يتضمنها قاتون التسويات. والتى 


تشمل تغييرات واسعة فى مجال صحة وحقوق المعاقين 
وظروف معيشتهم. عندما نتتاول مستقيلنا وحقوق 
جمهور المعاقين (خاصة المعاقين إعاقة كاملة) والعيش 
نكرامة تظهر لنا صوزة قائئة جد" . 

وأضافت المنظمة فى خطايها: ألم يكن وضع 
المعاقين فى دولة إسرائيل أسوأ من اليوم قط. حيث 
تسعى الحكومة - من خلال فائون التسويات الجديد 
ودون أى مراعاة للمتضررين - إلى توفير ملايين 
الشيكلات سنوياً على حسابنا نحن الضعفاء". 

وقد أرفقت المنظمة بالخطاب أيضاً قائمة تشمل 
ثمانية بنود ترى المنظمة أنها أساس الضرر. ومن بين 
هذه الينود: تجميد المخصصات؛. عدم التمويل المناسب 
لسلة الدواء. الإضرار بتمويل الأطراف الصناعية 
والأجهزة الطبية. إلغاء إمكانية توفير أدوية من شأنها 
إنقاذ حياة بشرء إلى غير ذلك. وقالت: "إننا يبصدد 
بنود مؤذية يترتب عليها استقطاعات شديدة وقاسية 
من ميزانية المعافين والمرضى تتجاوز ال١٠5‏ مليون 
شيكل من ميزانية العام القادم". 


ل ل : 


فى كل مسرة ممر طيران 
مات . وهو ياب لأخطاء 

بشرية خطيرة. بالضبط 
مثلما حدث لطيارى شركة 
"إيبيريا" الذين لم يلاحظوا 
بيساطة طائرة شركة "العال” 
الموجودة امي وأقطعواا 
مر طيرانها. زد على ذلك. 
أن مستوى مراقبى الطيران 

منخفض» عع 0 يتمتعون 
بتدريب لاثق. وق قد جزم يذلك 


حادثا جديدا ضمن سلسلة 
طويلة من 'شبيه الحوادتث" التى 
أوضحت مرة أخرىء أن هناك 
عيوباً خطيرة فى شروط 
الأمان فى مطار "بن جوريون” 
من شأنها أن تتسبب فى وفو 


حادث جحوى- 1 طاقم خنساصض مس سلطة 
| ا ا قدمت لجنة لبيدوت | الطيران الفيدرالية الأمريكية (هث2). الذى قدم قبل 
افعض انان الطيران فى إسرائيل النتائج الخطيرة التى | جو كادكة أساس ترميياته إلى ورين الواضااعة اضف 
توصلت إليها إلى وزير المواصلات. شاؤول موفازء | إلى ذلك. أن طائرات غير صالحة للطيران: ولا يتقن 


الذى عين اللجنة عقب حادث 'إيبيريا". كتبت اللجنة أن 
الوضع الخطير لشروط الأمان فى مطار "بن جوريون” 
هو نتاج التدهور المستمر منذ عشرات السئين. مشيرة 
إلى "القدرة المعيبة للفاية فى الأداء' من جانب سلطة 
الطيران المدني. وجزمت اللجنة بأن قانون الطيران 


طياروها الإنجليزية. تصل إلى مطار "بن جوريون : لكن 
٠‏ “ أحذا لا مده وصوليم إلى إسبراذل تظرا لوجود تعن 
| خطير فى المراقبين فى سلطة الطيران المدني: الذين 
دين المتردي أنهم يراقبون الطائرات التى تهبط فى 


0 د لا م . ع .2-30 | مطار بن جوريون . 
الإسرائيلى فا منبت الصلة بالواقع'. لآن منظومة 
0 لون 0 8 يت 3 0 أما وضع برج المراقبة فهو إشكالي.: لخم 
اللوائح الت يعما أ لطير أن المدنى بمقتضاها عمويةه 
00 يتم تركيب كاميرات تصوير بالقرب من الممرات: فإنه 


5 5 2 8 يتعد له 2 2 طائرة 3 000 

هو تكن الوقتوق عار برس خطورة الوم ف و مافحظة على ستيل اللثال أن طائرة ا 
مهلا 4 00000 الكاقة ابلق بالخطاً معلى المر, ى الوقت الذى توشك فيه أاخرى 
ر بن جوريون من تصريح مدير برج لمراقية. إيلون 1 8 0 
طال” الذى جزم بأنه 'يوجد هنا برج مر ن قترة 5 العصور على رةه !/ حدث قبل أ بوع).. وفى هذا 


الوسطى" . وبالفعل. فإن العتاد. والمنشآت. ولوائح العمل | الصدد. كتب “عاموس لبيدوت" عن الإرسال العشواتى 
ومستوى المراقية فى مطار "بن جوريون م خلفة ا اللقاى وشو على ا لاصتال ون كرح الاراكتة والطا كرات 
بعشوات الستين عن للك المجودة فى اللطاراف ادي + ١‏ :القن توضك على المشوظ يبول لقلا بل هذا الأمر 
عى العالم الغفربي. وقد كتب فى تقرير 'لبيدوت: | آماداً بشعة.. هبات ظاهرة لا نظير لها فى العالم . 
'ببساطة. لم يصل بعد التطور التكنولوجى فى عالم ١‏ إذا لم يعمل 'موقاز من أجل إصلاح العيوب فى 
الظيؤان إلى اشراكيل” . | مطار "بن جوريون": كما توصى لجنة 'لبيدوت" والطاقم 
فمطار 'بن جوريون" هو المطار الوحيد فى الغرب. | الأمريكيء فإن وقوع حادث جوى هو كما يبدو مسألة 
الذى مازال يتم فيه هبوط الطائرات اعتماداً على | وقت فقط. 
"طريقة رؤية". وليس على منظومة الهبوط الأوتوماتيكية إن الحلول معروفة. بل وبسيطة.. كل ما هو مطلوب 


عن طريق الأجهزة .. )١5(‏ وبهذه الطريقة تنفن الطائرة 2 قرار وتصميم على تنفيذه. 
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حوارم أحل أعضاء حركة النازيون الجدد فى إسرائي. 98 ات لسرن جا جين 


يبدو كشاب فى السادسة عشرة من عمره يعشق 
موسيقى “اليانك” (**) وعازفيها. كان أحد أولئك الذين 
يتحدثون عن تلك الفوضى ويكتفون بالتفكير حسبما 
يحلو لهم. فهو شاب متحمس. ومثقف. ويننظر تأدية 
الخدمة العسكرية. وينيذ كل أنواع المخدرات. ذو 
ابتسامة خجولة. قليل الكلام وصوته خافت. كان يصعب 
التكهن بأن هذا الفتى الذى يجلس أمامى ينتمى منذ 
أمد طويل إلى حركة "النازيون الجدد" التى كانت تمارس 
نشاطها فى تل أبيب. كما يعرف الأعضاء الخمسة 
الذين ينتمون إلى هذه الحركة. وتم اعتقالهم فى منطقة 
بتاح تكفاه قبل أسبوعين. وتقشعر الأبدان حينما يصل 
فتى لطيف كهذاء. .لم يبلغ سن الرشد ولا يؤذى أحداء. 
إلى وضع يعتدى فيه على أشخاص مدمنين لا 
يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ويفتخر بالنظرية 
الهتلرية المهووسة. ولأول مرة. يتحدث هذا الشاب. الذى 
يدرس فى إحدى المدارس الإعدادية فى جنوب البلاد. 
فى حديث مثير دون توقف. 

يستهل حديثه قائلاً: 'فى الحقيقة. لا أعرف كيف 
وصلت إلى ذلك. ولكن هناك شيء بداخلى تطور 
بمفرده. وكانت المسألة مجرد فضول. بدأت أهتم 
بالتاريخ النازي. وقراءة الكتبء والموسوعات. ومشاهدة 
الأفام الوكائقية ‏ فوات كناب كوباحيى” ليطن وهنذا 
الكتاب يجب أن تقرأه قبل أن توكو من النازيين 
الجدد. بيدأت أحدد نمط التفكير المتبع فى كل نظرية. 
ورأيت أنه يوجد فى كتاب كفاحي كخيرا من الأفكار 
الصمحيحة وغير الصحيحة. ويصعب أن أشرح ذلك 
الآن. ولكن عندما أنظر إلى الأمور من الناحية العملية. 


فإن الأمر يبدو لى حالياً أقل منطقية. فقد كان يوجد 
فى الحى الذى أعيش فيه كثيراً من المدمنين. وشعرت 
بأنهم يؤذون الأطفال الذين يعيشون هناك. كنت أشعر 
بالاشمئزاز منهم. فقد أضروا بالبيئة والمجتمع وشعرت 
بأنه يجب إيقافهم. خاصة أن الدولة لا تحرك ساكناً 
تجاههم: و وقررت حينها أن أفعل ذلك بنفسي . 

© أعتقد أن كثيراً من الأشخاص لا يحبون من 
يتعاطون المخدرات. ولكنهم فى الوقت نفسه لا ينتمون 
إلى حركة "النازيون الجدد"..5 

- يقولون؛ إن كنت نازياء فإنك فتى شريرء ولكن لم 
ينتبه أحد أننى كنت أحاول إيقافهم. وكان يمكن بالفعل 
وقف العنف. ولكنهم جميعاً تجاهلوا تلك المشكلة. هؤلاء 
الأشخاص الذين يُعتبرون عالة على المجتمع. لا يرغبون 
فى العمل وكسب المال؛ وإنما يمدون يدهم للناس فى 
الشوارء" 

وعلى حد قوله. فإن قراءته لكتاب 'كفاحي هو 
الذى أحنات من ! الكفيين وححله مق "النازيين الجدد”: 
'بعدما قرأت الكتاب. بدأت انتيه إلى أمور لم أكن 
أشاهدها قبل ذلك. وأدركت أن الشىء الذى يضر يجب 
معالجته. وفجأة. تنظر إلى هذه المشاكل بطريقة أخرى. 
وتبدأ فى التوقف عن الشفقة على هؤلاء الأشخاص 
الموعجودين فى الشوارع. لأنك تعلم إنك إذا أردت 
مساعدتهم. فإنهم لن يقبلوا ذلك. ولم يعد هؤلاء مجرد 
أشخاص. بل بدأ الناس ينظرون لهم على أنهم يسبيون 
مشاكل للمجتمع. فالأشخاص الذى يستلقون فى 


الشوارع. فعقدوا و أنصدهم: وأصيحوا يفعلون أى شيء من 
اعل المخدرات 


» إذن: هل النازيون الجدد أمثالك, ليست لهم 
علافة بمعاداة السامية..؟ 

- 'بوجه عام. إنى لسن أضد اليهود لأنى لا أرى 
ذلك منطقيا. وريما تكون مجرد 0 ولكن حينما 
يكون اليهود حقاً عالة على المجتمع؛ ب ينطيق عليهم كل ما 
قاله هتلر. ٠‏ ولكن حسبما أعتمد 0 الحالي: قإن 
اليهود لا يؤذون أحداء ولا يضايقوننى أنا أو أى شخص 
آخر.. إننى اعتدت ألا أمارس عملى من منطلق فكرة 
مسيقة كونتها عن الأشخاص. ولكن إذا كانوا أشراراً 
فيجب إبادتهم . 

تشترك فى الحديث إحدى صديقاته التى تمكث فى 
هدوء حتى الآن قائلة: 'لكنك قلت إن الإثيوبيين يجليون 
الأمراض" .فقأجاب قائلاً: 'إننى ما زلت أعتقد ذلك 
ذلك اص وين راتما بتضيم : 

» كيف تعرّفت على أصدقاء آخرين يتبنون نظرية 
هتلر..؟ 

- إنك تكتشفين وجود شخص ما يفكر مثلك فى 

ف مكان» ويتسائل معام نون الكسجون وحيلقا ميا 
0 وتتسلسل الأحداث. فقديداً الأمر بكلام. 


وتطور يعد ذلك فى صورة أفعال. فقد شعرنا أنه يجب .. 


القيناء يف دنا كنا تفال مزه كن اسموع اوكل 
اممف ونتحدث لساعات حول طريقة تفكير كل 
منا. وما يمكن أن نفعله. وما هو الحل الأكثر 


واحد 
منطمية . 

» هل كانت لقاءاتكم تحمل طابع "النازيون الجدد” 
(تقصد الطقوس).: فضلا عن الحديث..؟ 

- كنا نصيح قائلين هايل هتلر (يحيا يا هتلز) وتؤذى 
التحية رافعين الأيدى خلال اللقاءات. فى البداية كنت 
أفعل ذلك مع الجميع. ولكنى لم أكن أحب مطلقاً 
أيديولوجية التبجيل لأى إنسان. لقد أحبيت الفكرة 
فقطء ولكنى لم أحب الشخص ذاته. كنت أعتقد ذلك 
ولكن الأمر لم يمنع أحد من الصياح قائلا 'يحيا هر 
فكل شخص لديه ذهن ويجب أن يفكر بنفسه. وقد 
أعجب باقى أعضاء الحركة بهتلر نفسه. وهم يعتقدون 
أن أى شيء يقوله يعتبر أمرا مقدسا. ولا يمكن تغييره. 
وكان هذا أحد الأسباب التى جعلتنى أترك هذه 
الحركة. فد شعرت أن ذلك الأمر يجعل الأشخاص 
يتوقفون عن التفكير' . 

» هل شعرت أنك تفعل ذلك فى مرحلة معينة..5 

- 'لقد وصلت إلى وضع نظرت فيه إلى نفسى 
وإلى المحيطين بي؛ وشعرت أنهم ليسوا هؤلاء 
الأشخاص الذين تعرفت عليهم قبل ذلك. فقد بدأ الأمر 
صغيراء وجعلوه بعد ذلك هدفهم فى الحياة؛ كما لو أن 
كل ما فعلته فى حياتى لا طائل منه. ويجب على الآن أن 
أبذل قصارى جهدى لتحقيق هذه الفكرة . 


بعند مرور شهر من تجاذب أطراف: الحديث. وتأدية 
التحية برفع اليد وقول "يحيا هتلر"ء قرر أعضاء الحركة 
بالشكل الذى اعتبروة أكثر منطقية - :عن طريق العنف. 
وأضاف الشاب قائلاً: كان هذا هو الحل الوحيد الذى 
توصلنا إليه. الحل الأكثر منطقينة و الأككريسويرلة. 
خاصة أننا اعتدنا الاعتداء على المدمنين” . + 

» هل شاركت فى أعمال العنف..5 

- القد شاهدت ذلك عدة.مرات. ولكننى لم أعتد على 
أحد شخصياً. ولم يكن الضرب من أجل الضرب. فقدٍ 
كان أعضاء الحركة يوضحون للمدمن أن ما يفعله أمراً 
خاطثاً. وليس صحيجاً ٠‏ وحتى يستوعب تلك الرويالة كان 
ستخدام العنف معه. حيث لم تكن هناك أى طريقة 
أخرى كى نوضح له ذلك. فقد كنت أحث المدمن ألف مرة 


يجب استخد 


على ضرورة الإقلاع عن تعاطى المخدرات:؛ وكان يقول لي: 


أحسثاً ثم بواضل تدخين المخدرات. ولكن عتدما كنا 
نخيفه. كان ينظر إلى الأمور بشكل آخر. ولا شك أنها 
كانت ضريات مبرحة. وليست هراءً” 

+م اشتمر ذلك..8 

:نحو سنة. وكان يوجد أمر غريب: لكننى لم 
أستطيع تفسيره: فقد اعتقدت أن المدمنين فى هذا 
الوقت ليسوا نشراً"”. 

» وهل كان المحيطون بك يعلمون هذا الأمر..؟ة 

- “لم أخف مطلقا أثنى كنت نازياً. . والمشكلة فى 


ال ل ل أمرا نيك ولكتك 


تحاول أن توضنح أن نيتك طيبة.. وحتى عتدما تحاول 
فعل شَئّ جيد: لن يصدفقك أحد . لآنك فى النهاية نازياً. 
فعلى سبيل المثال: المجموعة التى ألقى القبض عليهاء 
كانت هناك كثير من الأمور الكاذية التى شاهدتها فى 
التليفزيون: وسمعتها فى الأخيار عن ن هؤلاء هم يريدون 
إلصاق كل شيء بهم. وقد تعلمنا هنا 5 فى المدازس أن 
النازيين ارتكيوا مادق الحرب ورا سيكئة وقاموا بإيداء 
أليهود بشدة..!3 . 

# هل دوجن حم من الأصدقاء حاول منعك عن 

- لم يصدق أصدقائى أننى أفعل وا كهده. 

ونى بأن طريقة تنكيرى خاطئة, نظرأ الأنه لا 

ل ل ل كر م عه ا خجأة لا 

مرودون معرفة محص مكلى بركره وفهل عمال ذه 
الأمورء التى كانت تبدو لئ منطقية. وكان ذلك كافياً 
لجعلهم يشعرون بالخوف مني. وقد بدأت أفكر فى 
ذلك وأدرك أن ما أفعله غير صحيح. وغير منطقي. 
ولا يمكن حل هذه المشكلة بهذه الطريقة . 

تحدث الشاب قليلاً عن أعضاء الحركة أالتى كان 

ينتمى إليها فى الماضيء ولكنه لم يشاركهم أفعالهم. 


منختارات اإمرانيلية 
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قائلاً: 'إنهم مازالوا أصدقائي. فهم أشخاص أذكياء 
يدركون ما يحدث حولهم. ومن يستطيع الوصول إلى 
هذا الوضع يعبر شخصا مفكرا يتأمل فيما حوله". 

ئ يعجحب الاعتراف بأن ذلك الأمر مخيفاً. 

- "من المفترض أن يكون مخيفا 

2 وماذا تستفيد من هده القوة التى تجعل اإلناأس 
تخاف منك..؟ 

ح الع اخ إن لك وتتستن اكرة وم ا خم :ذلك 
من أجل القوة. لقد فعلت ذلك من أجل نفسى. لأننى 
شعرت أننى أريد القيام بشيء ماء ومعالجة هذه 
القضية. ولا أرغب فى تبرئة أصدقائي. ولكن يجب 
القول بأنهم ليسوا شياطين. وهم ليسوا بهذه البشاعة 


التى تم تصويرهم بها. . لقدا فعلوا اطور اي ولكن 
هدفهم كان طيبيا. فقد فعا ل هتلر كل ما فعله لأنه كان 
يريد القيام بشيء جيد" . 

والآن: إن كنت تستطيع التوصل إلى حل نهائى 
لهؤلاء المدمنين. هل كنت ستفعل ذلك..؟ 

“نمم امقر الفى كيك اكد 321 


'(») موسيقى "البانك": هى إحدى أنواع موسيقى 
الروك تعبر عن الاحتجاج والمعارضة للمؤسسية 
الحاكمة. وقد بدأ هذا النوع من الموسيقى فى الظهور 
بشكل كبير عام 1977 فى الولايات المتحدة الأمريكية: 
ثم انتشر بعد ذلك فى سائر أتحاء العالم. 


ع ارد لبا ل لوم لت برل اكمس رناب - ركس 8 


أجرى الحوار: ميخال جريفسكى 
ودائتى أدينو أفيفا 
يديعوت أحرونوت 1/0 ذ/لاء 5 


#ينوشفيلوس القتالث هيك كولة 
افتزاكيل .هد ركون نذا علو الت 
الجديد الذى ستضطر إسرائيل 
لمواجهته قريباً أمام المحكمة الدولية 
فى لاهاى. فبعد عامين من 
التهديدات والإغراءات: والتدليسات 
والتلميحات غير الصريحة. وإرسال 
مبعوثين وعقد لقاءات سرية؛ ويعد 
فشكل الالنمياس القده المحعكسة 0 
العليا فى ردكت القضية وفشل كل 
سكثم :الللطويرك و ووؤيناك الكقييية 
الكبرى فى إسرائيل من رخض الحكومة الإسرائيلية 
اعتماد تعيينه. والآن لم يعد أمامهم سوى الهجوم. 
وتقول التطرير ف عيدو الممكرف:تته: لست متشت هيدا 
لخدمة مصالح رجال أعمال من أصحاب المصالح 
الخامبة القترين النظام من الجل الامتراف في إذنى 
لست المتهم فى هذه القصة". 

يد عام را فل حوكيرنى ارين الذي وز 
بالغضب والإحياط: : ققد قام رؤساء كنائس من كاقة 
أنحاء ء العالم مؤخرا يتوكيل مكتب محامأة متخصص فى 
القانون الدولي. ودهعوا له 50 ألف دولار تحت 
الحساب. ووقروا له شتوى من كبار رجال اللاهوت: 
وكذلك صورا وتسجيلات فيديو حول ما يتم فى فناء 
البطريركية فى القدس. وقد أرفق مع كل هذا إقرار 
سرى من أحد كبار المحامين الإسرائيليين يؤكد فيه على 
لمارا ا رك رم كيت اا 11و 1 ن يتم تعيينك 
كبطريرك إلا إذا وافقت على نعنشاويكن 
خاضدين: يشازك قنهما مسكولية 0 المنلظطة” . 


المناشدات» 


الأكثر شهرة. حيث بدأت فى عهد 
شارونء ببيع فندفين وعدد من 
المحال فى البلدة القديمة لأعضاء 
| جمعية "عطيرت كوهانيم . فيما 
!!) يعرف يصفقة "بوابة يافا". 
أماالصفقة الثانية. التى 
جديدة بشأنهاء قهى تتعلق 
0 صى فى متطقة بيت شيعش . 
محامى المستتسرون فى هذه الصفمة هو أورى ميعسير 
المحامى. صديق إيهود أولمرت. وفى هده الأيام, يمثل 
أثنان من المستثمرين فى صفقة بيت شيمش أمام 
المحكمة بتهمة تزوير توقيعات ووثائق فى قضية عقارات 
أخرى مع الكنيسة اليونانية- الأرتوذكسية. ويرتيط اسم 
نهم الكيضة ا 0ه الكبيرة فى قلب 
0 القديمة فى القيدس: 0 فى هذه الكارة 
ويستفيل المداوكر لك كوف وين أهيا + الكتييية قن 
هدوء غريب. وهؤلاء الأتباع ليست لديهم تحفظات على 
صلاحياته رغم أن الحكومة الإسراثئيلية لم تعتمد تعيينه 


اللي ا قضتاذ عن انعد كن اهم مداه اللاهوت. 
ويقول البطريرك إنه لا يعنيه الصفقات العقارية, مُصراً 
على أنه لن يخضع أمام الضغوط القائمة على مبدأ 
"هات وحن" . 

ومع ذلك. منذ اختياره. انساق تيوفيلوس وراء 
قضايا معقدة. تتورط فيها عناصر بارزة فى المؤسسة 
الحاكمة. وأباطرة عقارات. ومحامين كبار. ويقول رجال 
الكنيسة إن هدفهم جميعا هو السيطرة على أراضى 
الكنئيسة من أجل تحقيق مكاسب شخصية, بحيث تكون 
كل الوسائل مباحة؛ سواء كان تزييف وثائق أو تزوير 
ترقهاك و عتود ولا قل غرخ لك سوءا نيهم لإحدات 
شقاق وصراع بين الدولة والكنيسة. 

وفى حديث خاص أدلى به لصحيفة يديعسوت 
أحرونوت: يقول ثيوفيلوس: "إن البطريركية 0-0 
كافة الاتفاقات المشروعة التى عقدتها مع دولة 
امنتزاكتل: ولكدتى لست “مي هك للعمل كتوسيظ :اق 
سمسار أراضي. البطريركية ليست وكالة عقارات. 
ويؤسغنى أن تصرفات حكومة إسرائيل جعلتنى أضهم 
أنها لن تعتمد تعيينى إذا لم أواقق على صفقات 

» هل قيل لك ذلك..ة 

- لم يجرؤ أحد على قول ذلك لى صراحة. فى 
الغالب. تصلنى الرسائل عير قساوستي. وأنا أقول لهم 
مراراً وتكراراً: شكرا جزيلاً: لست أنا". 

> هل ذكروا أسماء أيضاً..؟ 

- القد نقل لى قساوسة وشخصيات أخرى رسائل 
مفادها أن الأفضل لى مقابلة أورى ميسر المقرب من 
رئيس الوزراء. كانت الرسالة أنه يريد مقايلتيء وأنه 
سيسوى لى مسألة اعتماد تعييني؛ ولكننى رفضت . 

> هل تمركت إل عيضر نمه 5 

3 مي 

» كيف يبررون لك سبب المماطلة فى اعتماد 
تعيينك..؟ 

- "ثمة أحد لا يبرر لى شيثأً .بل على العكس» 
يقتولوا: اذى مجرم وأشكل خطراً على الدولة: وأحياناً 
يقولون أننى أهتم بالعمل السيامسي» لكن هذا لم يحدث. 
كل شيء من أجل المال. لا توجد هنا أى دواقع 
أيديولوجية . 

» هل يجرحك هذا..ؤ 

٠ 3‏ 'إننى أخجل من أجل دولة إسسراكيل: ولشت خجلا 

الكنيسة اليونانية - الأرتوذكسية؛ هى الكنيسة 
الأكثر ثراء ونفوذا وأهمية فى البلادء يبلغ عدد روادها 
نحو ٠١‏ ألف مؤمن إسرائيلي. ولكن من الأهمية يمكان 
أنضناً الإشارة إلى أنها تمتك أراضى مساحتها آلاف 


الدونمات وتقدر قيمتها بمليازات الدولارات: بما فيها 
مساحات شاسعة فى القدنن: فى الأخياء القناخرة, 
رحافيا وطلبية. وجفعات رامء وفى البلدة القديمةء 
وغيرها. جدير بالذكر أيضاً أنه تم بناء مقر الكتيست 
والمجمغ الحكوميء ومقدر الرئاسة ومنزل رئيس الوززاء 
على أراضى الكنيسة:هذا وتمتد خنريطة أزاضق 
الكنيسة لتشمل متاطق تتجاوز حدود العاضمة: 
فيسارياء وياقاء والرملة؛ واللد. والنأصصرة. وعكا. وبيت 
شيمش, وبيت شان. وكفر ناحومء وطبرية. وهذه مجرد 
قائمة جزئية. 

فى عام رحل البطريرك ديودوروس الأول 
وسرعان ما تم اختيار البطنريرك إيرينوس ليخلفه فى 
المنصب. ولم تعتمد الحكومة الإسرائيلية تعيينه إلا بعد 
ثلاث سنوات. حيث زعم معارضو التعيين أن إبرينوس 
يخدم مصالح منظمة التحرير الفلسطينية. 

فما الذى دفع الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير 
رأيها..؟ ليس هناك أى زد رسمى لذلك؛ ولكن تصادف 
الأحداث أمر ملفت للنظر: فى أكتوبر :5١ ٠6‏ بعد تعيينه 
بأقل من عام. تمت تنحية إيرينوس عن منصيه يواسطة 
الكنئيسة. وخفضت درجته إلى راهب. فقد اشتبه فى 
ارتكابه أخطاء جسيمة والأدهى من ذلك أنه أتهم 
بالتورط فى صفقات مشبوهة تتعلق ببيع أراضى 
الكنيسة ليهود . 

فعلى حد زعم رؤساء الكنيسة:ء مقابيل تعيينه باع 
لليهود فندقين فى البلدة القديمة؛ "البتراء' و'إميريال". 
وكذلك عدة محال 2 يسمى بصفقة "بوابة ا 
يمينية متطرفة اتسترت تحت عباء جمميات مجهولة 
باسم "مريم العذراء". إنما كان الثمن المدفوع فيها أيضا 
زهيد نسبيا مقارنة بحجمها وموقعها. 

هذا وقد نفى إيرينوس - ولا زال - الاتهامات 
المنسوبة إليه. كما أنه رفع دعوى لإبطال الصفقات. 
بادعاء أن اثنين من مساعديه وفعا عليها دون علمه. 
ولكن رغم احتجاجه. ثم إقصاءه من منصبه من قبل 
"المجلمن الكنتسى المقدش”. 


للكنيسة التى تختار البطريرك. ولكن جدير بالذكر أن 
الاختيار بعد ذلك يكون فى حاجة لموافقة تلاثية 
جانب: الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. 
ورغم أن المجلس الكنسى المقدس أدان إيرينوس 
ولفظه. ورغم أن قرار إاقصاءه اتخذ أيضا يإجماع 
المجلس الكنسى الأكبرء وهو المؤّؤسسة الدينية العليا لكل 
كنائس الشرقء تنعنت إسرائيل - وليست الؤحيدة فى 
ذلك عبولا ترا تمتكيوه بطريوكا للكتيسة ..زيواضل 
إيرينوس العيش فى منطقة البطريركية تحت حماية 


مختارات إسرائيلية | ع 


إسراتيل. فى ظل حراسة مشددة طوال 4؟ ساعة من 
قبل قوات مسلحة من الشرطة وحرس الحدود. 

ويعد سنتين. ؛ رغم أن ثيوفيلوس تم اختياره 
بالج ولقوان الأردنيين والفلسطينيين وافقوا على 
تعيينه. تتعنت حكومة إسرائيل وتصر على الاعتراف 
بالبطريرك السابقء؛ المشتبه فى تورطه فى أعمال فساد 
وتزوير. وترفض الموافقة على تعيين خلفه فى المنصب. 
وتتعنت إسرائيل فى ذلك لدرجة أن الالتماس الذى قدم 
إلى المحكمة العليا فى أكتوير ٠٠١0‏ لم يزحزحها عن 
موففها. فمد طليت الدولة من المحكمة الحصول على 
مهلة ست مرات,. ولم تقدم ردها للمحكمة حتى الآن. 
ومؤخرا قررت رئيسة المحكمة بينيش أن على الدولة 
تقديم ردها خلال شهر. بعد أن رفضت طليها الحصول 
جاب سهلة بسايعة + 

لماذا تتعنت إسرائيل..5 لقد ضاعت كل محاولات 
الحصول على رد من قبل العناصر المعنية سدى. وقى 
المقابل. يزعم تيوفيلوس ورجاله أنهم أوضحوا لهم 
الجواب: لن يحظى ثيوفيلوس بالتعيين إلا إذا تعهد 
بالموافقة على الصفقة العقارية فى بيت شيمش. 

4© من سيشيد منزلا فى بيت شيمش: 

بدأت قضية بيت شيمش أواخر 15940, عندما تم 
التوقيع على اتفاق بين الكئيسة ورجل الأعمال يعقوف 
رابينوفيتش. ووفقاً للاتفاق: من ارين أن يقوم 
رابينوفيتش بيبناء حى حريدى يضم 0٠0٠١‏ وحدة سكنية, 
ويدفع لليطريركية خمسة مليون دولار مقابل تلك 
المساحة الشاسعة التى تبلغ ١5‏ ألف دونم. إلا أن هذه 
مجرد دفعة ميدثية. ففى نهأية اليناء. حجسب الاتفاق. 
ستحصل الكنيسة على 8٠١‏ وحدة سكنية قدرت قيمتها 
ب١15‏ مليون دولار. ويمثل أورى ميسر المحامى 
رابينوفيتش واثنين آخرين من رجال الأعمال الأمريكيين 
يقفان وراء هذه الصفقة:. هما ديقيد مالك وبيتر 
رفنيرتسل. 

عند التوقيع على العقد دفع رابينوفيتش نصف 
مليون دولار. ولكن كل شيء تعثر منذ ذلك الحين؛: حيث 
لم ينجح رابينوفيتش فى انتزاع جزء من الأراضى 
المؤجرة للصندو ق التأسيسى الإسرائيلى حدم ف نام 
50 او رار لمكا أن جزرءٌ من الأراضى 
توصف بأنها مناطق استراتيجية: ومقام عليها منشآت 
أمنية. 1 
0٠‏ حدثت تطورات فى القضية. 
عندما تكشفت قضية تصب تتصل بأراضى الكنيسة فى 
رحافيا: و هنالهنا د ضى هذه القضية يعقوف 
رابينوهيتش ررك دافيد مورجانشتاين. والاثنان 
ماثلان الآن آمام المحكمة الجناتية. وتحمل عريضة 
الاتهام المنسوية إليهما تفاصيل القضية: اشترء 


فى منتصف عام 


ا 


زَامْنوقيتكن ومورجاتشتاين من الكنيسسة الا دوتما. 
ولكن اتضح بعد ذلك أن هذه كانت عملية تصب كبيرة: 
فتوقيع البطريرك فى حينه ديودوروس. الذى كان 

الأدهى من ذلك اتضح خلال التحقيق أنه تم تزوير 
وثيقة أخرى جاء فيها أنه مقابل ال١٠‏ مليون دولار 
حجمة متدنة ويحاهر ا ) تعارن,لبطرير كيه عن اليل 
الكبير المستحق لها ١6)‏ مليون دولار) فى صفقة بيت 
استشاط غضب رؤساء الكنيسة. وأعلنوا للمحامى 
ميسر موكل المشترين عن إلغاء الاتفاق الموقع فى عام 
58 .وجا أنه هن صبوء التقائج التى توصلت إليهنا 
الشرطة ترفض البطريركية أى تعامل مع رابينوفيتش. 
وفى المقابل». توجهت الكنيسة إلى المحكمة المركزية 
بالقدس يطلب لابطال الإثماق» 

» كيف توجد صلة بين ذلك وبين تعيينك..5 

- يقول ثيوفيلوس: "لقد قلت من قبل وأقولها اليوم 
ثانية: : لست فى حاحة لوسطاء. اليطريركية والمجلس 
الكتسى المقدس عمقدتا وستمقدان صفقات من فوق 
الطاولة 

» من طلب عقد صفقات من تحث الطاولة..8 
كيطريرك". 

وهكذا على ها بنك تمختصنت أنضنا * زيارة غريية 
من مستشارة رئيس الوزراء لشئون الحريديم فى حينه؛ 
رفقكا بالوخ, والتى زارت البطريرك ذات مساء بصحية 
اثنين من الشخصيات الضالعة فى صفقة بيت شيمش: 
مورجانشتاين ورفنيرتسل. 

وقنالت بالوع للبطريرق:"الطيد سور ا تكتهاية 
صديق عزيز. وإننى أعرف أياه الحاخام سيلنا 
وأستادنا ومعلمنا. إنه يريد التوصل إلى اتفاق يرضى 
جميع الآطراف فى مسألة أراضى بيت شيمش”'. 

وقبل أن تتمكن من إنهاء كلامها همس محامى 
الصورط فى قصنايا جنائية. وأن اليظزتركية قدت 
البطريرك بأنه لا مجال للحديث معه: وانتهى اللقاء. . 

ويتذكر تيوفيلوس ما حدث خلال هذا الأسبوع 
قاكلد» حا يك رب الحطركرك يه وطالب عش مجايلة 
مستشارة رئيس الوزراء. وخلال اللقشاى قالت 2 رفكا: 
ركيسر ببالوزراء ييلغك السمادم: ويقول انه يجب حل مشكلة 

أراضي اليبطريركية ةذ فى بيت شيمش. . فمّلت ليس لدى 

علم بهذه المشكلف وأن هذا عمل الجهات اللملختصة 


عو ل ا ا 
ومستاءً. فبدلا من أن يأتوا لتهنثتى على التعنيين, 
يستغلون اسم رئيس الوزراء ويأتون لعقد صبفقيات 
ععارية معي . 


يقول البطريرك: عوك مكنا ليت اع . ١‏ 
المحامى كان صاحب ميبادرة اللقاء وكان يجلس وراء” 


الكواليس. كما أنه التقى بسكرتير الكنيسة,. الأسقف 
أريسترخوس: دون علمي . وكنت لطالما 


الاسم كثيرا. . وبعد فترة قصيرة عن اكات أولرت: 


رئيسا للوزراء. قال لى كثيرون أن من الأفضل لى أن 
أقابله لآنه من المقربين لرئيس الوزراء. وأن كل شيء 
سيصبح على ما يرام إذا ما قابلته. ولكننى أؤكد مرة 
أخرى: لم ولن أوافق على العمل من وراء الكواليس. 
أطالب باعتراف الدولة عن حق وليس تفضلاً منها". 

تسرب خبر اللقاء القصير. الذى كان من المفترض 
أن يكون سرياً: إلى وسائل الإعلام: ولكن تصريحات 
تثيوفيلوس هنا تكشف لنا للمرة الأولكن أنه قيل أيام 
معدودة مرو ذلك نحرئ لقناء سيريا فى البطريركية ٠‏ لا 
يقل أهمية عن اللقاء المذكورء. فعلى حد قول أحد 
القساوسة البارزين فى الكتيسة "حضر للقاء 
أريسترخوس (سكرتير الكنيسة) السيدة بالوخ والمحامى 
ميسرء وطلبا منه ترتيب لقاء مع اليطريرك للحديث عن 
موضوع أراضى بيت شيمش". 

© هل أراد المحامى ميسر من البطريرك الموافقة 
على صفقة أراضى بيت شيمش..65 

- 'نعم . لقد أرادوا التوصل إلى تسوية فى هذا 
الشأن من وراء ظهري . 

> هل قال ذلك لأريسترخوس..؟ 

- 'بالطبع. كان هذا هو الموضوع: ولذلك تحدد 
اللماء' . 

من الأهمية بمكان التأكيد على أنه بعد هذا اللقاء 
تمت إقالة رفكا بالوخ من منصبها. وقد أنيرى بعض 
الأشخاص من المقربين لبالوخ - التى كانت ققد حاولت 
فى الماضى تقديم رشوة لمراسل صحيفة يديعوت 
أحرونوت - للإدلاء بتفاصيل ضد الرجل المقرب من 
أولرت (المقصود ميسر المخامى). فعلى حد زعمهم. 
أجرى ميسر المحامى اتصالات مباشرة معها فى هذا 
الشأن. والتقيا أكثر من مرة. وفى مرحلة معينة. أعطى 


ت هنذا 


. ميسر لبالوخ وثيقة بشأن صفقة أخرى مع البطريركية: 


وقبال لها: “يقولوت أنكٌ:دافية. تمالى نرى ما يمكنك 


.. فعله فى هذا الصدد‎ ٠ 


©» مرة أخرى إكراه ديني: 
مثات المؤمنين. رواد الكنيسة اليونانية- 


الى رتودكسية بالقدسنء. غير مقدكمين بتعنت الحكومة 


الإسرائيلية. . فهم يخفضون رؤوسهم إجلالاً لليطريرك 


'ثيوفيلوس الثالث عندما يقابلونه. ويحرصون على سماع 


ويقول أحدهم: 'نأسف لرؤية قوات مسلحة من 
الشرطة وحرس الحدود تحرس البطريرك المخلوع 
إيرينوس. إنهم يفرضون علينا وعيماً مرفوضء ويتعدو 
على حرية الدين لدينا .كيف كأن ستشعر اليه فى 


:فقريسا ٠‏ مغلا .لو أن الحكومة الفرنسية فرضت عليهم 


الحاخام الأكبر..؟ العالم كله كان سيثور ضدهم” . 

ويقول ثيوفيلوس نفسه: "الناس يأتون إلى من كافة 
أنحاء العالم. و وكل من يخرج من هنا يصبح سغيراً وكا 
ذا لإسرائيل» لأنه يتحدث عما يجرى معي . 

» هل تشعر أنهم يحاولون ابتزازك..5 

- 'نعم؛ أشعر أنهم يحولون ابتزازي. وحقيقة أنهم لا 
يريدون اعتماد تعيينى فى حد ذاتها تعد ايتزاز. من 


أجل ماذا..؟ من احل* صفقات عمقارية تحاو[ز لعخاضير 
الصبالخ 5-2 


"لم أصل إلئ هذا المأتصب ضى ظروف غير عادية. 
وإنما فى وضع تسوده أزمة طاحنة بعد إقالة إيرينوس. 
السفينة من الغرق. لقد توليت المنصب يينما هناك ديون 
قيمتها ٠١‏ مليون ا 0 
رواتبهم, بل ووصل الأمر إلى حد قطع كبري أيضا 
عن الكنيسة" . ' 

» كيف تشعر يعد المماطلة..؟ 

- "كنت أستطيع إثارة الكشير من المشاكل. ولكن 
البطريركية معروفة بعلاقتها الطيبة مع إسراتيل؛ وأنا لا 
أريد احضو لزعامة 0 متداعية.. 0 فمعط 

ا 0 


1١.5 
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بفياس السلام لشهر بتر ١ )4( 1٠١1‏ 9 


أجراه: إفرايم ياعر وتمار هيرمان 
هاآرتس ٠٠97/1١/١6‏ 


يعتقد ثلثا الجمهور اليهودى أن منظومة العلاقات 
الحالية بين إسبرائيل والفلسظينيين غير قادرة على 
'الاستمرار طويلا. وهناك نسية مشايهة (الثلثان) تعتقّد 
أن التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينئيين هو أحد 
القضايا العاجلة للغاية من بين القضايا المطروحة حالياً 
على طاولة الحكومة الإسرائيلية. ولكن رغم ذلك؛ لا 
تعتقد أغليية كبيرة أن مؤتمر "آنا بوليس' سيوقر 
الفرصة الجيدة لبلورة اتفاق سلام دائم بين إسرائيل 
والفلسطينيين: ولا حتى سيؤدى إلى توضيح الخلافات 
فى الرأى بين الطرفين. وفى ضوء التوقعات الضعيفة 
بنجاح المؤتمرء قلا غراية فى أن أقلية صغيرة فقط هى 
التى تعكف على متابعة الاستعدادات للمؤتمر. 
ويرجع مستوى التوقعات الضعيفة إلى الاعتقاد 
يوجود فجوة كبيرة بين مواقف الطرفين. ولذلك. فإن 
أغلبية ملحوظة بين الجمهور اليهودى تعارض نقل 
الأحياء العربية فى القدس للفلسطينيين وجعلها 
عاصمة للدولة الفلسطينية المنتظرة - حتى لو كان ذلك 
مقابل اتفاق سلام . وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينئيين. 
هناك اتفاق واسع النطاق بين مختلف المعسكرات 
الحزبية على أنه لا يجب على إسرائيل الموافقة على 
عودة أء ى لاج لأراضيها. 
تجلا عر للك كإن نويه العا كيين 0 
اليهودى تفوق بكثير نسبة المؤيدين للاقتراح 
على منح الولايات المتحدة صلاحية تحديد - 5 ا 
المناقشات إلى طريق مسدود - ماهية التنازلات التى 
سيقدمها كل طرف حتى يمكن التوصل إلى اتفاق. 
ولكن علاوة على ذلك. يتضح أن الجمهور اليهودى 
فى إسرائيل لا يعتمد على حكومته. فالسواد الأعظم 
من مختلف الأقطاب السياسية يعتقدون أن إيهود 


أولمرت وحكومته لا يتمتعان بالقوة الكافية لتوقيع اتفاق 
سلام مع الفلسطينيين باسم إسرائيل» على افتراض أن 
مثل هذا الاتفاق سيكون مرتبطا بتنازلات إسرائيلية 
كبيرة. 
7 © وفيما يلى أهم تفاصيل مقياس السلام الذى 
أجرى فى الفترة من 8 إلى ٠١‏ أكتوير: 
يعتقد 0 من الجمهور اليهودى أنه من وجهة 
التظن الاتعراكتلية لامدكن استصرار الجنلاقات الخالية 
مع الفلسطينيين طويلا (55.6/ يعتقدون أنه يمكن 
ا الوصمع الجالى), :فى جين يحشقف 1219 أن 
الشان الملسطينئ هو القضية الأهم. أو المهيمة يما كيه 


,الكفاية: من بين القضايا المطروحة على طاولة 
1 الحكومة, 720 يعتصدون أنه ليس شأنا مهما). 
:' وعندما طلبنا من الإسرائيليين اليهود تقدير احتمال 


استمرار الوضع الحالى من وجهة النظر الفلسطينية: 
كانت الييانات مشابهة للغاية: حيث يعتقد 267 أنه من 
وجهة النظر الفلسطينية لا يمكن استمرار الوضع 
الحالى. مقابل 251 يعتقدون عكس ذلك. 

ولكن هناك 55/ فقط من إجمالى الجمهور 
اليهودى يعتقدون أن هناك فرصة لأن ينجح الطرفان 
(الإسرائيلى والفلسطيني) فى مؤتمر آنا بوليس فى 
توضيح الخلافات فى الرأى بينهما (0510 يعتقدون أنه 
لا توجد فرصة لذلك). وهناك نسبة مشابهة (759/) 
تعمد أن المؤتد رن هد يزيد مزق كترضن الخومنال لاتنان 
سلام دائم بين الطرفين (07/ يعتقدون عكس ذلك). 

ومن تقسيم الإجابات فى هذا الصدد. حسب 
التتصويت لانتخابات الكنيست السابقة: يتبين أن 
الجمهور الأكثر تفاؤلا لك )هم تأحيو حزبى 
ميريتس والعمل؛ ويليهم مباشرة ناخبيو حزب كاديما 


(0غ#). وبينما.يثق 04“ من ناخبى شاس فى فرص 
المؤتمر فى تحقيق نتائج مثمرة, تبلغ نسبة التفاؤل بين 
ناخبى سائر الأحزاب نحو الثلث فقط» ٠‏ فى حينٍ أنه من 
بيد ناخيى الليكود. الذيئن يعتيرون الأكثر تشاؤما: يعتقد 
نحو الريع فقط أنه قد يؤدى للاسهام فى التوصل إلى 

اتفاق سلام. 

مع ذلك. يعتقد نحو 7/6١‏ أن مشاركة دول عربية, 
مثل مصر أو الأردن أو السعودية. قد تؤدى إلى زيادة 
فرص تحمقيق إنجازات كبيرة فى المباحثات خلال 
المؤثمرء وهتاك أقلينة تلع +7 ذقطل كانت ترعب كن 
مشاركة ممثلين عن حركة حماس فى المؤتمر. بعبارة 
أخرى. فإن الجمهور اليهودى الإسرائيلى لا يعتبر 
كسان شرك مترغويا للتعباوض وبح إذا'وا فقت 
الأخيرة على المشاركة فى مباحثنات مباشرة مع 
إسرائيل. 

وقد ذكر “١‏ فقط من المشاركين أنهم يتابعون 
بشكل دائم الاستعدادات للمؤتمر: فى حين أن ما يقرب 
من النصف ذكروا أنهم يتأبعونها أحياناً. بينما قال 7/79 
إنهم لا يتابعونها. 

لا يوجد استعداد كبير لدى الجمهور لتقديم تنازللات 
فى إطار المفاوضات التى ستتمخض عن المؤتمرء حيث 
يعارض 045/ منهم تقل الأحياء العريية فى القدس 
للسشيادة الفاسطيتية حسدن: تكون خاصهنة للتدولة 
اللاسسوية ابطر قال اقان تلام السو ار 
يؤيدون ذلك). 

وفيما يتعلق بعودة اللاجكين الفلسطينيين للأراضى 
الإسرائيلية فى إطار اتفاقية سلام. هناك 1/17 غير 
مستعدين حتى لعودة لاجىّ واحدء بينما أعرب 1١‏ عن 
استعدادهم لقبول عودة حتى ٠٠١‏ ألف لاجِنْ: اللي 
استعداد 0 أ ى عدد من اللاجئين يتم الاتفاق عليه 

طركنا النوال الكالى على العتبهنونة أذ اتضنع 
خلال 0 أنه بسبب الفجوات بين مواقف الطرفين 
لان يتمكنوا مخ التوصل: إلى انقاق د شيل تمتقد أله يجب 
أم لا يجب أن تلعب الولايات المتحدة دور الحاكم الذى 
يقرر ماهية التنازلات التى يجب على كل طرف تقديمها 
حتى يمكن التوصل إلى اتفاق..؟ فأآجاب 205 أنهم 
يعارضون منح الولايات المتحدة هذا الدور. مقابل /4١‏ 
يؤيدون ذلك. . علما بأن الجمهور اليهودى فى الماضى 
كان كثيرار مايرى الولايات المتحدة اوسيظ]ً طتايشا: 

فضلاً عن الاعتقاد بأن الفجوات بين الطرضين كبيرة 
بحيث لا يمكن تقريبها فى المؤتمر. وفضلا عن عدم 
الرغبة فى تقديم تنازلات فى قضايا من الواضح أن 
الفلسطينيين سيقومون بطرحها (القدس واللاجئون). 
يبدو أن أحد الأسباب لانخفقاض سقف التوقعات من 
المؤتمر هو الرأى الذى يفيد بأن /الا# من الجمهور 


ا 


اليهودى يعتقسدون أن رئيس الحكومة واحكومتة لا 
يتمتعان بالقوة الكافية لتوقيع اناق سدادم ميع 
الفلسطينيين باسم إسرائيل: على ات رامن أن هذا 
الاتفاق مرتيط بتنازلات كبيرة. .. ومن فحص أ الاعتقاد 
بشأن قوة الحكومة ورئيسهاء امتضح أن 277 من بين 
ناخبى حزب كاديما؛ وهو حزب رئيس الحكومة: 
يعتقدون أنها حكومة قوية يما فيه الكفاية من أجل 
القيام بخطوة استراتيجية: كما يعتقد ذلك 75١‏ من بين 
تناخبى حزب العملء أكبز شرَيك فن الاكتتلاف 
الحكومي. ٠.‏ أى أن الرأى بأن الحكومة الحالية لا تتمتع 
بالقوة الكاضية هو رأى السنواد- ال 
تاحبى الأحزاب اليهودية. 

وفى شأن آخرء حاولنا تقصى ما إذا كان هناك 
تأبيد عام لقرار إضفاء الصبغة المدنية على المعابر بين 
إسرائيل والضفة الغريية - أى استيدال الجنود 
المشرفين على المعابر بمدنيين من موظفى شركات 
حراسة خاصة - يتضح أن السواد الأعظم بين الجمهور 
اليهودى (719) يعتقدون أن هذا فرار غير سليم. بيتما 
هناك 755 فقط يؤيدونه. أى أن الجمهور اليهودى 
يعتمد بشكل أساسى على الجيش الإسرائيلى. وحتى لا 


يوجد حزب واحد (بما فى ذلك حزب ميريتس) يضم 


أغلبية من الناخبين يؤيدون قرار إضفاء الصبغة المدنية 


على المعاير. 
*«*« الجمهور العريى:ٍ 
فى هذه المرة أيضا ظهرت فروق واضحة بين 


مواقف الجمهور العربى ومواقف الجمهور اليهودى فى 
القضايا التي تحريتاها . فعلى عكس الجمهور اليهودي. 
الذى يعتقد أنه من وجهة نظر الطرفين لا يمكن 
استمرار الوضع الحالى طويلا هناك أ أغلبية بين 
الجمهور العربى تعتقد أنه من وجهة النظر الإسرائيلية 
لا يمكن استمرار الوضع الحالى فى العلاقات مع 
الفلسطينيين (40/ مقابل 57). فى المقابل. عندما 
يدور الحديث عن وجهة النظر الفلسطينية؛ هناك أيضاً 
أغلبية بين الجمهور العربى - وإن كانت أقل بكثير من 
الجمهور اليهودى - لمن يعتقدون أنه لا يمكن استمر 
الوضع الحالى - “5١‏ (مقابل “4١‏ يعتقدون أنه يمكن 
استمرار الوضع الحالي). 

يظهر الاستطلاع تفاوّل !م ل من جائب الجمهور 
العربى الإسرائيلى سيان النتائح ج المحتملة من مؤتمر أنا 
باسكا نه بالحعوون اموق . وهناك تشابه بين 
نسبة من يعتقدون أن المؤتمر قد يؤدى إلى توضيح 
الخلافات فى الرأى بين الطرفين. ونسية من لا 
يعتقدون ذلك (1.6ا؟7).. ولكن هناك 7255 يعتقدون أن 
المؤتمر قد يؤدى إلى زيادة غرص التوضل لاتفاق سلام 
دائم. مقابل 50,0/ لا يعتقدون ذلك. 


١ مختارزات‎ 


0 
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مع ذلك. فإن مستوى المتابعة الشخصية للاستعدادات 
للمؤتمر مشابه بين الجمهورين. وكذلك الرأى فيما 
يتعلق بالفائدة من وراء مشازكة دول عربية فى 
المباحثات. حيث يعتقد 7/15 من الجمهور العربى (مقايل 
من الجمهور اليهودي) أن مشاركة كهذه قد تسهم 
فى تحسن النتائج. 

هناك أغلبية بين الجمهور العربي: وإن كانت ليست 
كبيرة (705): تؤيد مشاركة حماس فى المؤتمر. وعلى 
عكس الجمهور اليهودىء. هناك أغلبية بين هذا 
الكدهزن ون كانت اعلبية غير يها حفة )تزه تقل 
الأحياء العربية فى القدس للسيادة الفلسطينية 
والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل 
(901). 

فضلاً عن ذلك. فإنه على عكس الجمهور اليهودى 
فى إسرائيل.: هناك أغلبية تبلغ (205) بين الجمهور 
العريى تؤيد منح صلاحية للولايات المتحدة لتحديد 
ماهية التنازلات التى يجب على كل طرف تقديمها فى 
حالة وصول المباحثات إلى طريق مسدود . صحيح أن 
نسبة من يعتقدون أن حكومة أوللرت قوية للغاية بين 
الجمهور العربى تفوق بكثير مثيلتها بين الجمهور 
اليهوديء إلا أنه توجد هنا أغلبية (04,0*) تعتقد أنها 


لا تتمتع بالقوة الكافية التميم تقازلات كبيرة 8 ياسم 

إسرائيل. 

ادم أت السلام لهذا الشهر: 
شر السلام فى إجمالى العينة (02.14).: وبلغ 
فى العينة 206 (8.5غ). 

بلغ مؤشر أوسلو فى إجمالى العينة )1 اله ويل 
فى العينة اليهودية (7,5؟5). 

بلغ مؤشر المفاوضات فى إجمالى العينة :)0١,5(‏ 
وبلغ فى العينة اليهودية (؟, ةغ). 

يجرى مشروع مقياس السلام فى مركز تامى 
شتايئمتس لأبحاث السلام ويرنامج إيفنس 2065 فى 
جامعة تل أبيب لبحوث النزاعات وتسويتها. برئاسة 
البروفيسور إفرايم ياعر والبروفيسور تمار هيرمان. 
أجرى الاستطلاعات الهاتفية معهد ب.ي. كوهين فى 
جامعة تل أبيب فى الفترة من 8 إلى ٠‏ أكتوير لا ,5٠١‏ 
وشملت 08٠0‏ مشاركا يمثلون السكان الراشدين من 
اليهود والعرب فى إسرائيل (يما فى ذلك يهودا 
والسامرة "الضفة الغربية" وقطاع غزة والمستعمرات 
التعاونية "الكيبوتس').. وتبلغ نسية الخطأ فى العينة 
نحو 4,0/. 


:3 . جاى بيخور 


مفباس ايدان الأمنية على إسرائي| لير أكتوير 011 (:) ل ارا اعد 


» الخطر الفلسطيني, والإرهاب التقليديء 
والانتفاضة - 7,5 درجة (مقابل 7 الشهر الماضي): 

لا يوجد ثمة شك أنه طرأ تفير خلال هذا الشهر. 
فى مقابل المقاييس الأخرى.. فسقوط صواريخ القسام. 
وكذلك قذائف الكاتيوشا. على المدن الجنوبية: قد زاد 
من خطر وصولها إلى عمق 7١‏ كم. وهذا الأمر يعد 
سخرية من مقولة الحماية (أى حماية المستعمرات). 
حيث زادت نسبة تنفين العمليات الإرهابية 'المحكمة". 
وأسفرت عن وقوع كثير من المصابين الإسرائيليين. 

وقد أشرت لأول مرة. فى مقياس الشهر الماضي. 
إلى النوايا الفلسطينية للقيام بعمليات تخريبية: لكن 
جهاز الأمن والجدار الفاصل نجحا فى إجهاض تلك 
النوايا بنجاح: فقْد كان الا 00 ليلة أعضاء من 
جميع الفصائل الفلسطينية فى الضفة الغربية.. ورغم 
أنه ا ا الفطر. ٠نم‏ فتح عدد من المعابر بين 
جتبسر ن وإسرائيل: : مثل معبر الجلمة الذى أصبح مفتوحا 


الأو تاوصا عات كلق أككر سنن عام إلا ل ساف 
أصبحت تجد صعوبة فى إيفاد مخربين من غزة. 
لمحاصرتها من كل اتجاه. ولكن المشكلة تكمن فى أن 
آلاف من المقيمين غير الشرعيين يمكثون فى إسرائيل: 
ويعتبرون عنصر الاتصال الوحيد بمنظومة الإرهاب 
الفلسطيني. ويمكن أن تكون أداة فى يدها . 

وهناك عدة أسباب لزيادة التوتر والنوايا الإرهابية: 

فى البداية؛ باعتباركم من متصفحى الموقع؛ فإنكم 
تعلمون أن العمليات التخريبية تقع خلال مفاوضات 
السلام التى تجرى: ونظرا لأن مؤتمر آنا بوليس 
سينعقد خلال الشهر القادم. فإن حدة التوتر قد زادت 
بشكل ملحوظ. وتعتزم حركة حماس وباقى التنظيمات 
الأخرى. إفشال هذا المؤتمر عن طريق شن عمليات 
تخريبية:. وريما تكون هذه النوايا لدى فصائل داخل 
حركة فتح. يمكنها الآن أن تمارس الابتزاز حتى تعود 
مجددا إلى الساحة الإقليمية. وإضافة إلى ذلك. فإن 


حماس أصيحت مرتبكة فى قظاع غزة. لدرجة أنها 5 
لإجراء مفاوضات مع أبو مازن. ولكنه يرفض ذلك فى. . 


الوقفت الحالي. ان حماس الآن :محاصرة داخل فقاعة 
وأصيحت فى وضع صعباء | 


إن الشرط الذى وضعه أبو مازن لإستثتاف الحوار 


الداخلى يشبه الشرط الذى وضعه الفلسطينيون أمامنا 
مع بداية الانتفاضة: إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 
احتلال حماس لقطاع غزة: الأمر الذى لن يقبله ذلك 
التنظيم الإسلامى 

إننى كنت أوصى بإغلاق كل المعابر بين إسرائيل 
والضفة الغربية حتى انتهاء مؤتمر آنا بوليسء. ولكن 
للأسف الشديد. حدث العكس كبادرة إبداء حسن نوايا 
للفلسطينيين.. وهاهو الآن يتكرر فخ التسعينيات: : فتح 
معابر وتقديم تسهيلات قبيل إجراء مفاوضات. بينما 
يستغل الإرهابيون تلك التسهيلات ويشنون عمليات 
تخريبية. وحينها يتم وقف فتح المعاير. 

إن كان مقياس التهديدات الفلسطينية قد بلغ الشهر 
الماضى " درجات. فإنه قد ازداد هذا الشهر ووصل إلى 
6 درجة. ومن ثمء يجب التعامل مع ذلك بكل جدية. 

» "حزب الله - 1 درجات (مثل الشهر الماضي): 

يواصل حزب الله حبس أنفاسه داخل فقاعة, بين 
الحكومة اللينانية. التى تكن له عداء. ولكنها لا تفعل 
شيئاً. وبين الجيش اللبنانى وقوات اليونيفيل فى القطاع 
الجنوبي. ومن الواضح أن انتصار الجيش اللبنانى فى 
نهاية الآمر على القوات الأصولية فى مخيم نهر البارد 
للاجئين الفلسطينيين قد زاد من إنكسار المنظمة. كما 
أصبح حسن نصر الله الآن مشغولا بكم هائل من الحيل 
والالاعيب للجيلولة دون اتتكاب رتيين معاد لشورياء 
وليس لديه وقت لنا. ولا يبدو أنه سيعمل فى المستقيل 
على خرق فواعد اللعب المتبعة فى لينان: سواء مع 
الحكومة أو مع إسرائيل. كما أن وضع الاقتصاد 
اللبنانى آخذ فى التدهور. ووضع الشيعة أصبح أسوأ 
من وضع الجميع. وينشغل نصر الآن بتقديم الأعذار 
والتبريرات عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. 

وقد أدى انتشار قوات الأمم المتحدة فى الجنوب إلى 
الحيلولة دون استخدامه لنا كأداة للتغلب على مشاكله 
الداخلية. وأصبحت اليوم لا توجد شرعية فى لبنان: ولا 
فى العالم لاختطاف مزيد من الجنود. وإطلاق النار 
على مزارع شبعاء أو توتر الأوضاع على الحدود مع 
إسرائيلء كما تؤدى القوات الدولية فى الجنوب عملها 
كما بحت 

ولجمل هذه الأمور. ظل مقياس التهديدات من 
جانب حزب الله كما هو مثل الشهر الماضي. 

» سوريا وإيران 0,48 درجة (مثل الشهر الماضى): 

صحيح أن الرئيس السورى حذر من أن كل 


0 الخيازات متاجنة مامه للرد على اختراق ) الطائرات 
0 للمجال السوري. ولكن هده التهديدات 


خن بيساطة: فهو لن يدخل يمره فئ متفامرة 


مصيرية ة مع إسرائيلر دون مساندة أى دولة له فى 


الشرق الأوستط: حَصوَضا أن حدوده الشمالية الشرقية 
غير مستقرة: أكراد؛ أتراك.. والأعين كلها موجهة الآن 
إلى هناك: 1 

لعد دخل السَوَريون ف مناهة كبيرة. يعدما 
اتنكشقت نواياهم الهجومية: سواء من خلال سصسعيهم 
لامتلاك أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل. ؛ فى الوقت 
الذى تتخلى فيه كوريا الشمالية: إن كان الأمر صتديحاً: 
عن قدراتها النووية. ولن يستطيع السوريون مواصلة 
ذلك بمفردهمء وأشك إن كان الإيرانيون سيوافقون على 
مدهم بهذه التكتولوجيا الحساسة على حد اعتقادهم. 

كماأن إيران منشغلة بمشاكلهاء ويمعضلة فرض 


مزيد من العقوبات الدولية عليها. وأعتقد أن هذا هو 


السيب. الذى يجعل إيران تسعى إلى تحسين علاقاتها 
مع ألمانياء وتعقد صفقات تقدر يمليارات الدولار أت 
للحيلولة دون فرض مزيد من العقوبات عليها. والدليل 
على هذه النواياء هو انتظار الإقراجء عن الإرابي 
الإيرانى كاظم دارابي' من سجنه فى برلين. بعدما 
قضى فترة عقوبة ١0‏ سنة؛ رغم أنه محكوم عليه 
بالسجن المؤيد. كان دارابي. "أحد رجال الحرس 
الشوري'. قد قتل رجل المعارضة الدكتور صادق 
شرغكنديء ذا الأصول الإيرانية - الكردية: فى مطعم 
"ميكونوس” ببرلين سنة 1547 . إن تعزيز العلاقات بين 
ألمانيا وإيران أمر من شأته الخروج عن الإجماع الغربى 
والتسبب فى مشاكل للولايات المتحدة. بريطانيا وفرنسا 
المهتمين للغاية بتشديد العقوبات على إيران خلال شهر 
نوقمبر القادم. خاصة أنه لا توجد الآن أى نوايا 
أمريكية أو أخرى لمهاجمة إيران. على عكس الشائعات 
الى كاتنت تتردة. 

ورغم الشائعات والتهديدات التى كانت تتردد فى 
وسائل الإعلام: إلا أن حجم التهديد الأمنى من ) جائب 
سوريا وإيران علينا ظل كما هوء. مثلما كان فى الشهر 
الماضي. 

وفى النهاية؛ على عكس اتجاه الشهر الماضيء فَإن 
المقياس قد غير اتجاهه مرة أخرى وازدادء بسيب 
التهديد الفلسطينى المرتفع.. ويصل التقدير التهائى 
العام للحفياين هد 1 الشيون إلى 10 ,ا دوسة: 

(») مفتاح المقياس (من ١‏ حتى ٠١‏ درجات) بحيث 
يكون أدنى حد للتهديد :))١(‏ وأعلى حد ,)٠١(‏ وفقاً 
للتدرج العام التالي: تهديد منخفض .)1-١(‏ تهديد 
متوسط (4-/17): تهديد مرتفع .)٠١-9/(‏ 
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و أصحية إسرائيل فى المركر ال 88 


بقلم: يانيف دورديوش 
المصدر : ![3.60.1١211/نى.‏ الارياينا 


ناك 


يكشف مؤشر الفساد الدولي» )اذى لشن تيا 
اليوم, ا ف عام ٠‏ أقل فسادا من العام 
الماضى. حيثت احتلت المركز ال*” فى القائمة. التى 
اشتملت على 16١‏ دولة. بحصولها على 1,١‏ درجة من 
.٠‏ مشارنة بعام ٠٠١15‏ حينما احتلت المركز ال؛ ؟, 
وحصلت على 5, 0 درجة فقط. 

وكالمعتاد. تتصدر دول العالم الغريى القائمة. حيث 
تتقاسم الدانمارك وفنلندا ونيوزيلاندا المركز الأول 
بحصولهما على 5,4 درجة لكل منهما. فى حين جاءت 
سنغافورا والسويد فى المركز الرابع ب 5.5 درجة, تليهما 
انجلترا فى المركز ١١‏ ب4.5: بينما احتلت الولايات 
المتحدة الأمريكية المركز ال 7١‏ ب؟,/ درجة. 

تتذيل القائمة كل من الهند والصين يبحصولهما على 
6 درجة, واحتلتا المركز ال؟/ فى القائمة. تحتل 

سيا المركز ١47‏ ب",؟ درجة. وهو نسبة أقل بكثير من 

النسبة التى حصلت عليها إيران التى جاءت فى المركز 
١‏ مسجلة 60" درجة. 

نشب نتائج الاستطلاع ضرع "مؤسسة الشنفافيية 
الدولية' فى إسرائيل. وهو الفرع الإسرائيلى للمنظمة 
الدولية (11]). وقد صرح رئيس المؤسيسسية اليروفيسو, 
'يوسف جروس' بأن هناك أهمية للتأكيد على أن هذا 
المؤشر يستند إلى رؤية الجمهور لمؤّشر الفساد وليس 
إلى حقائق ثابتة, فالمؤشر يعتمد على ١4‏ استبيانا 
متغضلن أحراها؟ ١‏ مههنا عقا نحت إشراف أسيتاذ 
متخصص من ألمانيا. وقد تحدد المؤشر فى إسرائيل 


١‏ من كل 8 إسراليلبين يؤيدول 


هذا العام بناءً على ستة السنيانات ا كريط م را 
ورجال أعمال. سواء داخل إسرائيل أو خارجهاء وقامت 
بإجرائها خمسة معاهد أبحاث مختلفة. 

ويركز المقياس على معدل تفشى الفساد فى القطاع 
العام وبين رجال ال السياسة. حيث يُوصف | الفساد يأنه 
تصطوية بورووكا البسرلة يسود حروين أن اكتر من 
نفيف الننول (البالغ عددها 4831 التي شتمليا الوؤشير 
هذا العام حصلت على أقل من ؟ درجات. وأضاف 
اليروفيسور جروس أن هذا يعنى أن المصادر المالية 
المخصصة للتعليم والصحة والبنى التحتية تذهب إلى 
جيوب رجال السياسة مما يضر بالسكان. ويستطرد 
بقوله: "ما من شك فى أن نشر نتائج المؤشر ينيغى أن 
تثير الاستياء بين الأفراد فى هذه الدول. وقد يؤثر 
أيضاً على مؤسسات ضتنع القرار :قن تلك الدول: 

وأضافت جليا شاجى. مدير عام مؤسسة الشفافية 
الدولية فى إسرائيل: "صحيع أننا ارتقينا في المركيز 
والدارجة: غير أن هذا لا يمكن اعتياره تقذما كبيرا: 
فمازال أمامنا الكثير من العمل". 

جديرٌ بالذكر أنه كان قد طرأ انخفاض متواصل فى 
ا 0 
إسرائيل فى هذا العام (يقصد عام )5١٠١١‏ المركز ال15.: 
واحتلت فى عام 7٠١7‏ المركز ال14. وفى عام ٠٠١‏ 
احتلت المركز ال١7:‏ وفى عام ٠٠١4‏ تراجعت إلى المركز 
ال77: وفى عام ٠٠١6‏ احتلت المركز ال8؟ . 


يديعوت أحرونوت 
0 رام 


ير الموقع 


التوصل إلى حل وسط بشأل السيادة على حائط الميكى 


يتحدث الوز ير ان "حاييم رامون ا فيجدور ليبرمان” 
عن "أحياء عربية 3 فى القدس الشرفية. يمكن. بل 
ويجحب. نشلها هى ا ا ا .فى حين 

إيهود أولمرت عن أوراقه يعد 
ى ردود أفعال من “اأخشنتاء هت حزب 
شاس والحاخام عوقاديا يوسف - وإن كان فى لقاءاته 


لم يكشف رئيس الوزراء 


- حيث لم تصدر 4 


مع أبو مازن. على الأقل وفقاً لما أضاد به الفلسطينيون. 
تم إحراز تقدم فى القضية الحساسة المتعلقة بمستقبل 
ولكن ماذا يعتقن الحمهون: »© 

يكشف استطلاع للراى أجرته صحيفة يديعوت 
أحصرونوت ومعهد 'داحف للبحوث تحت إشراف 
الدكتورة مينا تسيمح. الذى أجرى بين السكان اليهود 


العاصمة 


الراشدين فى إسرائيل: أن * 


-أجاب 2155 بالتقي. 
المواطنين لا يشارعون إلى 


0 2 بالإايجاب: 11م 


الداعية لتغيير 20 لت | قلرية قو ناس تم كاء ساف 
الراهن فى القدس “+ هل ينبلغق أن تنقل 
ناحية احري د يمكن العثور ا إسرائيل أحياء عربية فى 
70 القدسة في القدنن:الشرقية لامنيادة 
م ا الفلسطينية فى إطار 
1 اتفاق نهائى..؟5 
حجوايي إوارحرتية ينيك ١‏ 3 0 بالنفي. 
متويض من الج مهور. 0 :ْ - 
- أجاب 05“ من المشاركين فى الاستطلاع بأنهم ‏ | 7 لمي يجب 00 
يرهنون ذلك بتأييد 48٠١‏ عضو كتيست. بيتما أجاتٍ 59/ز: |1 + وإذا:تم التوصل إلى اتفاق نهائي: مَنّ ينبغى أن 


بأنهم يشترظون: ول ذلك على أغلبية فى ! كفنا يكون صاحب السيادة على الأماكن المقدسة: ومنها جيل 
عام؛ و١٠72‏ بوجود تفويضء و77 يوافقون دون تفويض الهيكل (الحرم القدسي) وحائط المبكى..5 


(ولم يجب #7 على السؤال). ا - أجاب “6١‏ بإسرائيل فقط. و1١/‏ بأنها ستكون 
هل ينبغى أن تتوصل إسرائيل إلى حل وسط | خنضعة اسيارة الشراكيل وا لوسك رون عا و7001 بأنها 
بشأن القدس فى إطار اتفاق نهائى مع الفلسطينيين..5 ستخضع للسيادة الدولية؛ و١/‏ بالآردن (ولم يجب .)72١‏ ْ 


المصدر: 2210.00.11 لايلاينا 


أكثر من نص الر| طن الإمر ألبليين يزيءول ضر ب إبرال 8 ات 


هل يجب على إسرائيل مهاجمة إيران..5 أظهر 
المتطات لتران: ا حراء شرهو ا شاك ها جل محداقن 
'الموجة الجديدة" لحساب القناة العاشرة بالتليفزيون 
الإسرائيلي: أن 07“ من الجمهور يعتقدون أنه يجب 
على إسرائيل مهاجمة إيران. فى حين أظهر الاستطلاع 
أن 50“ من المستطلعة آراؤهم يعارضون الهجوم. 

وبينما تسعى إيران لامتلاك سلاح نوويء لا يزال 
المجتمع الدولى يحاول الحيلولة دون ذلك. ملوحاً بفرض 
عقوبات لمنع عملية التسلح الإيراني. وقد صرح رئيس 
الولاياث المتحدة: حورج بوشن .يأنة: "رتحين على العتاضر 
الدولية العمل لمنع إيران من امتلاك سلاخ نووي: وإلا 
فاإنها ستمهد الطريق أمام اندلاع حربت 0 قالثة” . 


هذاء وقد قام أمس الرئيس الروسى “غلاديمير بوتين" 
بزيارة إلى إيران والتقى بالرئيس الإيرانى أحمدى نجاد. 
فى غضون ذلك. وردت أنياء تفيد بأن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي. إيهود أولرت. سيسافر غدأً فى زيارة 
سياسية إلى روسيا سيلتقى خلالها بالرئيس بوتين. 
تأتى زيارة أولرت ف فى الوقت الذى يسود فيه التوتر بين 
الدولتين يسبب التصريحات التى أدلى بها بوتين يوم 
الثلاثاء الماضي: ومفادها أن من حق !. يران استخدام 
الطاقة النووية. 

ومن المقرر أن يناقش الزعيمان خلال اللقاء المسيرة 
السياسية مع الفلسطينيين. وكذلك البرنامج النووى 
الإيرانى. 


له 


١.6 


: يوسى فيرتر 


0 يؤيدون محادثات أولرت - أبو مازن 2 0 ا 


فى الأسبوع الذى يشهد 
تحقيقا مع رئيس الوزراء فى 
اجو قلت الحمهور انه يقن 
ضد إيهود أولمرت. حتى 
يستطيع التركيز على إدارة 
شكون الدولة.. وفيما يتعلق 
بالقاوض اح السياكية: يدو 
أن رئيس الوزراء يحظى 
الفلسطينيين. 
وتالوس": تحت اغراف الدرو هيسور كاميل مركي ررمي 
الماضى )5١17/٠١/5(‏ بين عصينة شارك فيها 005 
شخص يمثلون إجمالى الجمهور. 

وقد أجاب 20١‏ من المشاركين فى الاستطلاع بأنهم 
يؤيدون المحادثات يشأن التسوية التهائية التى تدور بين 
رئيس الوزراء إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس "أيبو مازن". وذلك فى مقابل 7/57 من 
وحرب العمل وميريتس والأحزا 90 تؤيد هده 
المحادثات.. د يؤيد نضا 72 من 
ناخبى يسرائيل بيتينو و14 من ناخبى الليكود هذه 
المحادتات. بيئما يعارض أٌ 5 غلبية تناخ حيبى أحزاب الي بمبر 
هذه المحادثات. 
وردا على السؤال القائل: هل ينبسغى تجميد 


التحقيقات ضد أولرت حتى 
نهاية فترة ولايته..؟ رد /75: 
من المشاركين فى الاستطلاع 
بالإيجاب. مقابل 214 رددا 
بالنفي. 0 

من ناحية أخرى. تعتقد 
أغلبية كبيرة من الجمهور أن 
التحقيقات تعوق أولمرت عن 
إدارة شتكون الدولة. حيث 
أجاب 757 من المشاركين بأنه 
يستطيع التركيز فى عمله 


ونحو 45 قالوا اولوت خرييا لا ينتطع الخركية 
كئ إدارة شئون الدولة يسيب التحقيقات. 

©» 7/5 من المشاركين أعريوا عن رضاهم عن أداء 
باراك كوزير للدفاع: 

فى الاستطلاع الحالي؛ تم مرة أخرى بحث درجة 
رضا الجمهور عن أداء رئيس الوزراء. وهنا لسوء حظ 
أولمرت. لم يحدث تغيير: حيث أعرب 2١0‏ من المشاركين 
عن رضاهم عن أدائه. مقايل #04 لم يعريوا عن 
رضاهم.. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة من التأييد 
(#10) تمائثل نفس النسبة التى حظى بها أولمرت فى 
الاستطلاعات السابقة. 

من ناحية أخري. سجل وزير الدفاع إيهود باراك 
لنفسه ارتقاعا طفيقا. ولكنه مستمر فى مقياس الرضا 
عنه: فقد أعرب 5“ من المشاركين فى الاستطلاع عن 
رضاهم عن أدائه كوزير للدضاع. مقابل ١‏ فى 
الاستطلاع الذى أجرى منذ شهرين. ولكن ياراك لا 
يستكي ان يخيد الساوى فى هيف المعرضة) رللمني از 
يقلق. خاصة أن نسبة عدم الرضا عنه تزيد هى الأخرى 
بمعدل سريع للغاية. فقد أعرب 7535 عن عدم رضاهم 
عن أداثه. مقابل 759 فى الاستطلاع السابق. 


معازيف 5؟1//97/5 1 


لو أجريت الانتخابات التمهيدية لقاكمة أ 
حرب العمل هن العديستك اليوم لكانت 
النتيجة على النحو التالي: بينيس. أيالون». 
هرتسوج. باراك (بالترتيب).. وماذا عن 
بيرتس..؟ الإجابة: لن يدخل الكنيست. 

لو أجريت الانتخابات التمهيدية 
ليست القادمة اليوم. بيدو أقنا كنا 
ستشهد انقلاباً حقيقيا.. حيث أظهر 
الاستطلاع الذى أجيراه معههد 
اجيي كر طورافيا فظنم اسراف 


00 فى حين حصل وزير الدشاع ورئيس 
احزب العمل إيهود ياراك على المركز 
التايع: وكان أحد مبررات ذلك هو أن 
ء الحزب لا ينظرون إلى باراك على 
أنه ناب فى البران. وام مرشح د 
:الوزراء. 

وقد كشف الاستطلاع عن اد 
. الحزب قد 'عاقيوا" عضو الكنيست يورام 
'.مرتسيانو بسيب ما ارتكب من مخالفات 
. قانونية؛ ليحصل على نسبة تأبيد بلغت 
4 فعغط. ومع ذلك. يتنافس مرتسيانو 


ارو سمشو كن وكات يدام على لني على تمثيل الأحياء الفقيرة ضمن قائمة 
إذاعة رادكوسن” بل أبييه والذق أحوى فين طني ١١١‏ «الحتويى: ولذلك ورقم التتدينالخواضع الذي خضل 
حزب العمل أن أوفير بينئيس قد حصل على المركز | غليه. لا يمكن استنتاج أنه سيكون خارج الكنيست 
الأول يتسية ثانيه بلغت 774 . وطن كاهية أخرى: هن ٠١ ٠‏ الغلدمة: 
عمير بيرتس. رغم أنه كان رئيس حزب العمل منذ » أعضاء حزب العمل يقدرون النزاهة والاجتهاد: 
بضعة أشهر. سيجد نفسه خارج الكنيست يحصوله فيما أوضح البروفيسور آفى دجانيء الذى أشرف 
على فسية كابية لا انتخا ون ال56/ فقط: على هذا الاستطلاع؛ أن "بيرتس قد خسر شعبيته 
شارك فى الاستطلاع الذى أجبرى يوم الخميس | خلال العامين الأخيرين. ولذلك جاء متذيلا القائمة . 
الماضىء. 6٠١‏ عضو يبحزب العملء. طرح عليهم السؤال فى حين يرجع دجانى حفاظ كل من بينئيس وهرتسوج 
القائل: أى قائمة تريدونها أن تخوض انتخايات ١‏ على شعبيتهما طوال هذه الفترة إلى تقدير أعضاء 
الكنيست..5؟ وقد واصل بينيسء الذى نافس على رئاسة. | الحزب للنزاهة والاجتهاد فى العمل والكفاءة والموهية. 
الحزب فى الانتخابات الأخيرة, الاحتفاظ بتقدير ا علاوة على ذلك. تحتل وزينرة التعليم يولى تأميْر 
أعطياء العز تن جتتسدرا القاكسة: نينتا احتل هشو ١‏ الزكر الحافين ف الاتحطامر خصونيا على قمية 
الكنيست عامى أيالون المركز الثانى بحصوله على نسبة | تأييد بلغت 56/, يليها نائب وزير الدفاع. متان قيلنائى 
كايند يلقت 1/19 وسدة أن اعجناء السحون لا يحطون ١١‏ حصولة على نسية تأبيد بلقت 71م إقرايم سنينيه 
فى نفوسهم ضفينة لأيالون بسيب انضمامه للحكومة: بنسبة تأييد 0 


وخ الا وجه نقدا لإذعا لأولرت,. ولأداء الوزراء 
كما يواصل 8 يتسحاق هرسوج تصدر القائمة 
أيضا ليحصل على المركز الثالث بنسبة تأييد بلغت 


وفقاً للاستطلاع: حصلت عضوتا الكنيست. شيلى 
سمترفوتض وكربت أفيطال. على نسبة تأييد بلغت 
لكل واحدة منهماء. أعقبهما دانى يأتوم بحصوله 
على نسبة تأييد بلغت 745. 
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تضازل فرص إحرازتفا ف الفارضات مع سئب 8 


بقلم: نير يهف 
المصدر: أأ.مهن.ذالقنى مما 
ااا" 


ستبدأ غداً (الانين )3٠١1//٠١/8‏ المفناوضات بين : 


الطاقم الإسرائيلى ونظيره الفلسطيني؛ فى مسعى 
ليلورة بيان مشترك لطرحه خلال مؤتمر آنا بوليس 
المقرر عقده الشهر المقبل. فيما ذكرت مصادر فى الوقد 
الفلسطيني. فى حديث لجريدة "الحياة" اللندنية؛ أن 
اللقاءات ستتعقد فى أماكن سرية يعيدا عن وسائل 
الإعلام. , 

ووفمًا لما ذكرته المصادر ذاتهاء قإن هناك فرصة 
ضثيلة لإحراز تقدم حقيقى فى المفاوضات بين إسرائيل 
والفلسطينيين بسيب الفجوات الكبيرة فى وجهات 
النظر بين الطرفين. وأفادت المصادر الفلسطينية يبأن 
طافم المفاوضات الإسرائيلى يريد بلورة بيان مشترك لا 
توركل لاني الففانا الخطريحة (حميير المكلا 
الجوهرية). حتى إنه طلب من طاقم المفاوضات 
الفلسطينى أن يتضمن البيان تعهدا فلسطينيا بمكافحة 
الأيفات: 

يتألف طاقم المفاوضات الإسراثيلى من رئيس مكتب 
رئيس الوزراء يوارم توربوفيتش. والمميتشار السياسى 
لرئيس الوزراء شالوم تورجمان: ومدير عام وزارة 


الخارجية أهارون أبراموفيتشء ورئيس لجنة الشئون 
السياسية - الأمنية بوزارة الدفاع عاموس جلعاد.. بيتما 
يتسألف الطاقم الفلسطينى من رئيس الوزراء السابق 
أحمد فريع "أبو علاء: ورئيس طافقم المفاوضات صانت 
عريقات. والوزراء السابقين: ياسر عيد ريه؛ د. سعدى 
الكرنزء ورئيس تحرير صحيفة "الأيام' أكرم هنية. 

» يؤيدون ولكن لا يثقون: 

فى غضون ذلك. أظهر استطلاع للرأى أجرته شركة 
الشرق الأدنى للاستشارات (ومناأان5م00© أووع عدهولا) 
أن 5لا” من الفلسطينيين يؤيدون مشاركة السلطة 
الفلسطينية فى مؤتمر السلام المقرر عقده فى نوفمبر 
المقبل فى الولايات المتحدة. كما أن نسبة 755 فقط من 
أتصبان حركة هافق يؤددوق 7الشاركة .هن المؤتمر» يهنا 
يوافق 257 من أنصار فتح على المشاركة فى القمة. 

كما كشف الاستطلاع عن معلومة أخرى غير سارة 
إلى حد ما: 21١‏ من المشاركين فى الاستطلاع يعتقدون 
أن مؤتمر السلام سيفشل فى إحراز أى تقدم فى 
مسيرة السلام: فى حين تعتقد أغلبية بين المشاركين فى 
الاستطلاع (#61) أن إسرائيل هى الرابح الوحيد من 
عقد هذا المؤتمر. 


مام لماي تتم في أقتيال رلين؛ رصاح التلسي في الخال ست ا ا 


نجح يوم ذكرى اغتيال رئيس الوزراء 'يتسحاق رابين” 
6 .: ولكن الذاكرة الإسرائيلية أضعف مما كانت عليه 
وجمعية جيشر (*) أن الجمهور يرى أن خطة فك 
الأرقباظ هرف السكن اكثن من :اغتيال الركيمن بتشعاق 
رابين - الذى يعد أول اغتيال سياسى فى إسرائيل - بل 
إن هناك من رأى أن يوم ذكرى الاغتيال لم يعد له أى 
أهمية. وأن أزمة الزعامة فى إسرائيل تزعج الجمهور 
أكسئق من التوترات بين فئات الجمهور: وأن القطاع 
الحريدى غير محبوب بشكل خاص. 

أجرى الاستطلاع يبواسطة معهد موتاجيم لليحوث: 
وشمل +65 ميشازك يتتكلون عيشة تمتل الميكان النهود 


الراشدين متحدثي العبرية فى إسرائيل. 
بسك ل 5 بن امسر جد 


ورداً عن السؤال: "ما هو الحدث الذى أدى إلى أكبر 
شرخ فى المجتمع الإسرائيلي..5' أجاب 754 بأنه خطة 
فك الارتباطء وأجاب 756 فقط بأنه اغتيال رئيس 
الرووء .تعد د رابج كيد ارقي رفو إئلة | اشرحيب 
الدهشة أيضا: حيث أجاب 18“ بأنه حرب لبنان الثانية, 
وأجاب 2٠١5‏ فقط بأنه حرب عيد الغفران (أكتوبر 
5 ا). 

مكتيل توفع بعاد المسوية يمك رمن 
توجه واضح. ففى حين يضع المشاركون. الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 إلى 5: عاماء فك الارتباط مع قطاع 
غزة على رأس القائمة؛ نجد أن المشاركين البالغ عمرهم 
(45 عاما فأكثر) يعتقدون أن اغتيال رابين أحدث أكبر 
شرخ: بينما وضعوا خطة فك الارتباط فى المركز الثالث 
أو الرابع فقط. 


وبتحليل النتائج وفقا لدرجة بج 
التدين. يتضح أن العلمانيين هم" 
فقط من يضعون اغتيال رئيس' 
الوزراء فيل إخلاء المستعمرات 
الذى حدث فى صيف 5١١0‏ .وقد 
اختار التقليديون فك الازتباط 
وحرب لبنان الثانية؛ ويد ذلك 
فقط اغتيال رابين. ولدى المتدينين 
حصل الشرخ الذى أحدثته 
فك الارتياط على 70١‏ وحرب 
عيد الغفران على :#١١‏ وحرب لينان الثانية على 5/: 
بينما اختار 4 فقط أول اغتياا ل سياسي .كما وضع 
7 من الحريديم أيضاً فك الا رتياط على رأس 
القائمة» و١١“‏ فقط وضعوا اغتيال رابين. 
وحينما 57 ل المشاركون فى /الاستطانع عن رابهم فى 

يوم ذكرى اغتيال رئيس الؤوراء: أجاب 25١‏ منهم بأنه 
يوم مهم وأعريبوا عن أملهم فى أن يتم إحياؤه فى 
الأجيال القادمة. بينما اعتقد 2٠١‏ أنه يوم لا أهمية له. 
وفى التحليل وفقا للتوجه الديني. شذ الحريديم عن 
القاعدة. حيث قال 15/ منهم إنهم يرون أنه يجب 
التخلى عن الاحتفال بيوم ذكرى رابين: بينما يعتقد 
العلمانيون (74507) والتقليديون (785) والمتدينون (7/0) 
أنه يو يمهم. 

» عشية يوم الذكرى: مَنْ يكره مَنّ..؟ 

وحول سؤال: ما هو الوسط اليهودى الأقل شعبية 
فى المجتمع الاسرائيلي..5 قال 25١‏ إنهم لا يحبون 
الحريديم. و١1“‏ منهم لا يحب المستعمرين: و5 منهم لا 
يحبون المهاجرين. و4“ منهم لا يحبون المتدينين. و4/ 
منهم لا يحبون العلماتيين. وما يدعو للتفاؤل هو نسبة 
من رفضوا الإجابة: غ75 من إجمالى المشاركين قالوا 
إنه لا توجد فئة معينة لا يحيونها. 

فى السؤال الأخير فى الاستطلاع: سَئَّل المشاركون 
"ما هى الأزمة الرئيسية التى تزعجك أكثر من 
غيرها..5" أجاب 7/50 بأنها أزمة الزعامة,. وأجاب 7١5‏ 
بأنها التوترات بين فثات الجمهور. وأجاب 718 بأنها 
العلاقات بين اليهود والعمربء. وأجاب 7215 بأنهم 
ينزعجون بشكل خاص من وضعهم الشخصي. 

ويكشف تحليل النتائج وفقا لدرجة التدين. أن 
الحريديم فقط لم يضعوا أزمة الزعامة على رأس 
القائمة:؛ إنما أعربوا عن انزعاجهم من التوترات بين 
فئّات الجمهور أكثر )75١(‏ ومن وضعهم الشخص 
(754). أما المتدينون فقد وضعوا أزمة الزعامة فى 
المقدمة. ثم بعد ذلك التوترات بين قات الجمهور. ولدى 


و يين تشغل هذه التوترات المركز 
5 الثالت قفحسب. يسيقها علاقات 
اليَهْوَد مع العرب. وقد جاء الترتيب 
بين المشاركين العلمانيين كالتالي: فى 
الملقدمة أزمة الزعامة. تليها الوضع 
الشخصى. ثم العلاقات يبن اليهود 
والعرب.: تليها التوترات بين فئات 
الجمهور. ش 
» ماهى العلاقة بين فك" 
الازتباط واغتيال رابين::5 :2 
شينر كوهين: أستاذ فى علوم المجتمع فى 
جامعة بار إيلان للموقع الالكتروتى لممحيفة يديعوت 
أحرونوث أعملاء أن المتدينين يعتقدون أن فك الارتياط 
تسيب فى شرخ أكبر من اغتيأل رابين: لأن إحساسهم 
بالصدمة من خطة فك الارتياط - وهى مسألة مرتيطة 


بأيديولوجية دينية لديهم - كان أقوى من إحساسهم 
باغتيال رابين . 

ويوضح د. كوهين أن ظاهرة "الذاكرة الحية” تتسيب 
فى أن الأحداث الأخيرة والقريبة إلينا زمنيا تتركز أكثر 
فى الوعى ومن السهل علينا تذكرهاء حيث اختار 7/18 
حرب لبنان الثانية لتكون الحدث الذى تسيب فى أكير 
شرخ للمجتمع: واختار 7١6‏ فقط حرب عيد الغفران. 
رغم أنه من الواضح للجميع أن صدمة عيد الففران 
أشد . كذلك الحال بالنسبة لاغتيال رابين وخطة فك 
الارتياط.. فالأحدا فى ذاكرتنا 
000 

ويفسر د . كوهين وصف غالبية الحريديم ليوم ذكرى 
الاغتيال بأنه يوم لا أهمية له بأن: 'الحريديم لا يحبون 
إحياء المناسبات الوطنية الأخرى. مثل عيد الاستقلال 
ودكرى ضحايا الجيش الإسرائيلى والذكرى النازية . 

وقالت مديرة جمعية جيشر للمشروعات التعليمية 


ث الأخيرة دائما محفورة 35 


التوترات بين فئات الجمهور: "لا 
خلاف على أن الاغتيال عمّق الفجوة بين المتدينين 

والعلمانيينء وجلعهما 0 وبينهما هوة 
عميقة من الكراهية والبغضاء والتعميم وا 
فى الجمعية نحيى يوم الذكرى_الخرار رالظلية ينه ١١‏ 
عاماء آملين أن يتحول الحوار واللقاء بين غنات الجمهور 
إلى غاية وقيمة أساسية فى هذا ايوم . 


. لحيو 


(©) جمعية جيشر: تأسست عام ةا لتشجيع 
الغسوار والوعى بين مسواطتي إمسسرائيل المتادينيخ 
والعلعانيي وتوقيق الصلة بالهوية اليهودية, كل جردت 
متحي ومحارية التمقاية الوقدوةة هي لودع 
الإسرائيلي. 


مختارات إسرائيلية 


1١١ 


ال ترجمة وإعداد: أسامة أبو رفاعي 


يعتبر 'موشيه ديان' من أهم الشخصيات السياسية 
والعسكرية فى تاريخ دولة إسرائيل التى داع صيتها فى 
العالم كله. ولكن بعد مرور 3 عاما على وفقاته. زكرت 
صحيفة معاريف بتاريخ (5/ ارا 0 أنه قد أجرى 
استطلاع للرأى على شبكة الإنترنت أظهر أن 7/0 من 
الشباب الإسرائيلى لا يعرفون من هو موشيه ديان. 

ولد موشيه ديان فى قلسطين سنة 197١‏ حينما كانت 
تحت الحكم العثماني. وتوفى فى ١1‏ أكتوبر 1١54١‏ عن عغمر 
يناهز 1١‏ عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان. 

كان ديان من أكشر الشخصيات التى أثرت فى الجمهور 
الإسرائيلى آنذاك: حيث امتاز بروح المغامرة. ولم يتردد 
مطلقا عن الإعراب عن رأيةهء. حتى إن كان يتعارض ذلك مع 
مصلحته الشخصية والسياسية. أو وحتى إذا كان رأيه هذا 
يتناقض مع أحد آرائة السايقة .كان شخصاً توحمتاتنا يمعيل 
إلى تحليل الأمور بشكلها الواقعى. ويحاول أن يكيف نفسه 
مع الواقع المتغير. ومن أقوله المعروفة عن ذلك: "الحمار 
فقط هو الذى لاا يستطيع تغيير موقفه". كانت هذه المعولة 
تعبّر عن شخص يستطيع أن يفعل أى شيء يخطر على باله. 

فام ديان بتأليف كتاب سماه "عش ن مع العهد القديم سنة 
1484 وكان رهوى الآثار. وشارك فى ) بعض أعمال التنقيب 
عن الآثار. وكانت له علاقة فى هذا الصدد مع القبائل 
البدوية. بل واشترى منهم قطع أثرية. وكادت هذه الهواية أن 
تودى بحياته سنة ١5148‏ جينما انهار المكان عليه فى إحدى 
عمليات !١‏ لحضر الأكرى واسجر تدرو لكر كنا سد 

كان 0 من فادة منظمة الهاجاناه' العسكرية التى تحولت 
مع قيام دولة إسرائيل إلى نواة للجيش الإسرائيلي. وكان ديان 
قد انضم إليها وهو فى سن الرابعة عشرة: قبيل الحرب العالمية 
الثانية. وقد اعتقلته القوات البريطانية حينما حظرت نشاط 
تلك المنظمة؛. وأطلق سراحه يعد عامين عندما تعاونت القوات 
البريطانية مع منظمة الهاجاناه ضد قوات المحور. وأثتاء 
مشاركته فى مواجهة فوات المحور فى سوريا. فقد ديان عينه 
اليسرى. ويد فى ارتداء غطاء العين الذى اشتهر يه.. وقد 
قلدته الحكومة البريطانية أعلى الأوسمة العسكرية. 


شغل ديان العديد من المناصب الهامة فى الدولة. فقد 
كان أحد المشاركين فى الوفد الإسدرائيلن الذى قام بإجراء 
محادثات حول وقف إطلاق النار مع الأردن فى فبراير 
.وتم تعيينه قائدا للمنطقة الجنوبية فى أكتوبر 
4 , ثم قائدا للمنطقة الشمالية فى مايو 1507: وبعدها 
رئيساً لشعبة العمليات فى ديسمير 1907 . 

كان ديان رئيس هييئة الأركان الرابع للجيش الإسرائيلى 
خلال حرب ا" ووزيرا للدفاع خلال حرب 17 والاستنزاف. 
وأكتوير ؟/ . وأسهم بشكل كبير فى التوصل إلى اتفاقية سلام 
مع مصر, حينما كان وزيراً للخارجية فى حكومة مناحم بيجين. 

عارض ديان بشدة انسحاب إسرائيل من المناطق التى 
احتلتها خلال حرب 55. حيث اعتقد أنه لم تكن هناك 
ضمانات كافية لعدم عودة قطاع غزة كقاعدة إرهابية تنغخص 
حياة مواطنى إسرائيل. ولم يتردد عن الإفصاح عن موقفه 

هذا علانية قبل تصديق الكنيست على الانسحاب. ويبعد 

انتهاء الانسحاب الإسرائيلي. أخذ ديان إحازة طويلة قام 
خلالها بجولة فى كثير من دول العالم سمال رشنجننا من 
رئاسة الآركان فى يناير /150 . 

فى عام 1509., انضم إلى حزب "الماباي” السياسى 
اليسارى بزعامة بن جوريون. وعمل كوزير للزراعة حتى عام 
514 . وبعد تولى ليفى أشكول رئاسة الوزراء» وتنامى 
الموقف المتأزم بين العرب وإسرائيل. قام أشكول بتعيين 
موشيه ديان وزيرا للدقاع رغم عدم محية أشكول له. 

مع تو ولى جولدا مائير السلطة عام 5 :؛ رفقض ديان حينها 

نأك عجو مضاد على مصر وسوريا لقناعته بقدرة الحيش 

الإسرائيلى على صد أى هجوم عربي ضد إسرائيل والحيلولة 
دون جعل إسرائيل هى البادئة بالهجوم. ومع تكرار الهزائم 
الإسرائيلية فى يداية حرب أكتوبر. كان ديان على اسنتعداد 
للاعلان عن هزيمة إسرائيل: غير أن مائير منعته من الإدلاء 
بدذلك. وقال انذاك بشكل علنى إن إسرائيل ستستخدم أسلحة 
الدمار الشامل إذا تطلب الأمر ذلك لدحر الهجوم العربي.. 
وفى أيام مفاوضات السلام مع مصرء كان صاحب القول المأثور 
أشرم الشيخ بدون سلام خير من سلام بدون شرم الشيخ”". 


مؤنمرانا بوليس:لاذا..؟ 


سعيد عكاشة 
وك وهدة الدواسات الأسراكاية التكتية القريية نامي اليد 


انشغل أغلب المحللون والمتهمون بالشأن الفلسطينى 
- الإسرائيلى باليحث عن احتمالات نجاح أو فشل 
مؤتمر آنا بوليس الذى دعت واشنطن إلى عقده فى 
نوفمبر أو ديسمبر القادمين. وجنحت معظم الآراء إلى 
الحكم على المؤتمر بالفشل ملخصة الأسباب فى 
التالية: 

١‏ - إن الطرف الإسرائيلى لم يكن مرحيا بالمؤتمر 
ويرفض أن تمر عبره كلمة الفصل فى القسضايا 
الرئيسية الثلاث: الحدود واللاجئين ومستمقيل القدس» 
فيما يرى الطرف الفلسطينى أنه بدون مناقشة هذه 
القكبايا كلذ فافية #رحن من سق الؤتمن أصناد زاى 
أن الحد الأدنى المطلوب للحوار بين الطرفين غير 
متوافر أصلا). 

؟ - إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا 
رايس بأن الولايات المتحدة لا تنوى مفاجأة إسرائيل 
داخل المؤتمر بأية مطالب تكون غير راغعبة فى 
الاستجابة لهاء وأنها لن تضغط على إسرائيل للقبول 
بأى شيء يتعارض مع مصالحها الأمنية. وهذا يعنى أن 
واشنطن لن تقوم سوى بدور الراعى للحوار بين طرفين 
كلاهما غير متفقان على الحد الأدنى لبدء الحوار مما 
يعنى أنه سيكون حوار- وليس تفاوضا- ترعاه جهة 
ليست قادرة أو غير راغبة فى ممارسة الضغوط على 
الطرفين. 

؟ - أنه حتى ياقتراض إمكانية أن تكون هناك 


أجندة سرية للمؤتمر وأن النية متوافرة لمناقشة القضايا 
الرئيسية العالقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إن 
احتمال أن تتمكن الأطراف الشريكة من تنفيذن ما 
ستوافق عليه ييدو احتمالا ضعيفاء فالحكومة 
الإسرائيلية على الجانب الأول تبدو ضعيفة فى ظل 
تدهور شعبية رئيسها أوللرت (رغم تحسن هذه الشعبية 
نسبيا يعد الغارة على موفع سورى فى سبتمبر الماضي) 
وفى ظل تهديد شركائه فى الاثتلاف وخاصة إيلى 
يشاى زعيم حزب شاس وأفيجدور ليبرمان زعيم حزب 
يسرائيل بيتينو بالانسحاب من الاثقلاف وبالتالى 
إسقاط الحكومة فى حالة توقيع أولمرت على أية وثائق 
تتنجاوز الخطوط الحمر فى القضايا الثلاث الرئيسية. 

وعلى الجانب الآخر يبدو الوضع الفلسطينى أكثر 
سوء فالحكومة الفلسطينية حكومة برأسين أحدهما فى 
غزة بقيادة حماس والأخرى فى الضفة بقيادة أبو مازن 
ومع عدم دعوة حماس للمؤتمر فالمؤٌكد أنها سترفض 
أية التزامات محتملة قد يعد أبو مازن بتأديتها سواء 
فى ظل اتفاق نهائى أو مرحلي. 

- إن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن مازال 
يرى أنه لا معنى للتفاوض ليس فقط فى غياب الرغبة 
فى معالجة القضايا الرئيسية بل أيضا فى ظل إصرار 
إسرائيل على عدم تحديد جدول زمنى لأى اتفاق يتم 
التوصل إليه بما يعنى انضمام هذا الاتفاق - بقرض 
التوصل إليه - إلى كافة الاتفاقات التئ وقعت منذ 
أوسلو عام ١557”‏ ولم تجد طريقها إلى التطبيق. 


© كاذا الأمراو على اللؤتمر ؟ 


تطرح الاعتراضات الأربعة السابقة - وهى- 
اعتراضات لها وجاهتها - سؤالا ملحا عن الأسياب.. 


التى تدعو واشنطن للإصرار على عقد المؤتمر حتى 
بعد أن تراجعت عن اعتباره مؤتمر لمناقشة القضايا 
الرئيسية إلى مجرد حوار لا يستهدف سوى تأكيد ما 
سيق وأن طرحه الرئيس بوش عن دع مه لفكرة 
الدولتين بشكل عام ودون تفاصيل واضحة وفى ظل 
اعتراض إسرائيل أو تحفظها على خارطة الطريق 
بأربعة عشر تحفظا مما أفرغ هذا الحل من محتواه 
الحقيقى وشكك فى جدوى التفاوض تحت ظل خارطة 
الطريق خاضة مخ حعيفة عرام عيامها ‏ زأى شا قيل) 
بأية خطوة لتفكيك المستعمرات (غير القانونية) والعودة 
لخطوط ما قبل اندلاع انتفاضة الأقصى عام 5٠٠١‏ . 

الواضح إذن أن عقد المؤتمر يستهدف تحقيق أشياء 
أخرى ليس من بينها التوصل إلى حل تهائى للصراع 
الفلسطينى - الإسرائيلى وليس أمامنا والحال كذلك 
سوى محاولة التنيؤ بهذه الأهداف قدر الإمكان لمعرفقة 
الأسياب الحقيقية لعقد هذا المؤتمر. 

» هل تنوى واشتطن ضرب إيران..؟ 

يمكن النظر إلى مؤتمر آنا بوليس جنبا إلى جنب 
مع مظاهر أخرى مثل إصدار الكونجرس مؤخرا وثيقة 
تعترف بأن الإسلام ديانة عظيمة. وإنارة مينى 
الإمبايرستيت - الذى يضاء مرتين كل عام فى ذكرى 
أعياد مسفبحية ونهودية :فى غيد القطر المعدسن لدف 
المسلمين.. يمكن النظر إلى ذلك على أنه محساولة 
لامتصاص غضب العالم الإسلامى مبكرا فى حالة 
القيام بتوجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية وأن 
وجود مؤتمر للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
قبل توقيت هذه الضربة مع الدفع فى الاتجاه الذى 
أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت بأن 
المؤئمر سيكون بداية العمل الشاق نحو التوصل إلى 
سلام وليس نهاية للصراع بما يخلق نوعا من الآمال 
باحتمال التوصل إلى تسوية عادلة.. سيضمن ذلك إلى 
حد ما تخفيف العداء الشديد لواشنطن حاليا فى 
المنطقة العربية وفى العالم الإسلامى وهو هدف فى 
حد ذاته حتى لو لم تتم الضربة الموجهة لإيران. 

أما السيتاريو الآخر والذى يروج حاليا فى بعض 
الدوائر فى الغرب وإسرائيل والذى يذهب إلى القول 
بأن واشنطن لن توجه ضربة إلى إيران وإن كانت لا 
تمانع فى قيام إسرائيل بتولى أمر تحطيم المشروع 


النووى الامجر كيل هذا السيناريو يصب بدوره فى 
صالح عقد مؤتمر آنا بوليس باعتبار أن الغضب المتوقع 


:من العرب والمسلمين تجاه أمريكا - إذا ما ثم توجيه 


ضربة إلى إيران - سيقع سواء كانت الضربة أمريكية 
أو إسرائيلية: وبالتالى تيقى أهمية عقد المؤتمر قائمة 
لتحقيق الهدف المشار إليه وهو محاولة تخفيف العداء 
الذى تعانيه أمريكا من جاتب العالمين العريى 
والإسلامى حاليا. 

© فتح الطريق لآليات أخرى لصناعة السلام: 

بدون اللجوء إلى الإحكام القطعية يمكن القول إنه 
من المحتمل أن يكون مؤتمر أنا بوليس نقطة النهاية 
لالية اتبعت على مدى ما يزيد على عقد من الزمان من 
أجل تسوية الصراع الفلسطينى - الإسرائيلي. بل يمكن 
القول أيضا أنه بفشل هذا المؤتمر سنكون قد وصلنا 
إلى مرحلة تسلم فيها كافة الأطراف بعجز آلية 
التفاوض المباشر كما عجزت من قبل آلية التفاوض عير 
وسطاء فى إنهاء الصراع. وبالتالى يصبح من المحتم 
البحث عن آلية جديدة تنطلق من الحقائق المائلة على 
أرض الواقع وهى: 

١‏ - إنه لم يعد هناك طرف فلسطينى واحد يعبر 
عن المصالح الوطنية الفلسطينية ويمكن التحدث إليه 
يعد أن استولت حماس على غزة وأصيحت هناك سلطة 

؟* - إن الانسحاب أحادى الجانب الذى أجرته 
إسرائيل من غزة تحت ادعاء أنه لا يوجد شريك 
فلسطينى للتفاهم معه لم يؤد إلى تخفيف وتيرة العنف 
المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين بل على العكس 
أدى إلى زيادتها نتيجة شعور إسرائيل بمزيد من 
التهديدات الأمنية يعد أن أصبحت غزة مسرحا لإطلاق 
الصواريخ على المدن الحدودية الإسرائيلية. 

* - إن نجاح المتشددين الإسرائيليين ممثلين فى 
حركة حماس وحركة الجهاد فى الاستيلاء على قطاع 
غزة يضتح الباب لاحتمالات تسلل الحركات المتطرفقة 
مثل تنظيم القاعدة إلى القطاع وفقا للخيرات السابقة 
بأن المناطق التى تعانى من وجود أنظمة منهارة أو تحكم 
بواسطة تنظيمات شبه عسكرية تتبنى أيديولوجية 
جهادية (كما حدث فى أفغانستان وإلى حد ما فى 
بعض الفترات فى الصومال) تكون الأقرب أو الأكثر 
جذبا لجماعات الإرهاب الدولية مثل تنظيم القاعدة 
بما يهدد ليس أمن إسرائيل وحدها بل يهدد مصالح 
الولايات المتحدة الأمريكية وريما العالم الغربى بأكمله 


فضلا عن تهديد الأنظمة الحليفة لواشنطن فى 
المنطقة ذاتها, ومن ثم هناك ضرورة هامة لمنع كل هذه:” 
التداعيات بالبحث عن آلية تضمن عدم تحول أجنزاء :. 
م الأراضي الفاسكاينية إلى افك بوتا أو هدو 


جديدة. 


؛ - إن الولايات المتحدة بعد فشلها المتتالى منن” 


كامب ديفيد الثانية )٠١٠١(‏ مرورا بخطة كلينتون التى 
نوفشت فى نهاية العام نفسه. وانتهاء بعجزها عن فرض 
خطة خارطة الطريق لم تعد قادرة على فرض تسوية 
سليمة للصراع الفلسطينى - الإسرائيلي» وأن تقليص 
دورها من شريك فى صناعة السلام إلى مجرد راعى 
لحوارات الطرفين أو الأطراف المتصارعة بدون الرغبة 
أو القدرة على ممارسة الضغوط من أجل التوصل إلى 
تسوية... هذا التحول فى الدور الأمريكى يعنى نهاية أو 
إعلان إفلاس لآلية صناعة السلام عبر الراعى 
الأمريكى المباشر ولكن دو ا 0 
دولى ربما يكون حلا أفضل وأقدر على النجاح واليقاء. 

ه - إن الدول العربية المعتدلة لم تعد قادرة على 
أكثر مما بادرت به من إطلاق مبادرة السلام الشاملة 
التى تبنتها القمة العربية وأن هذه المبادرة لا تحظى 
بالقيول من الطرف الإسرائيلى الذى يعتبرها مجرد 
مبادرة لإنهاء حالة المواجهة الممتدة بين الدولة العبرية 
وبين العالم العربى منذ عام ١5148‏ وحتى اليوم وليست 
مبادرة من أجل إحلال السلام بالمعنى الذى تريده 
إسرائيل. 

بالنظر إلى الحقائق الخمس السالفة الذكر يمكن 
القول إن الحاجة باتت ملحة إلى آلية مختلفة تماما 
عما كو اعتماددكى الستؤات الاصية ورين نظي 
المناقشات داخل الأوساط السياسية فى إسرائيل أن 
هناك محاولة لبلورة هذه الآلية أو ملامحها الرئيسية 

والتى سوف تعتمد على مبدأين: 


١‏ - عودة إلى فكرة خطوط الفصل بين إسرائيل 


وجبرانها ا 0 لخطوط الحدود التى تريدها 
إسرائيل مع الدولة الفلسطينية المنتظرة) كما حدث فى 
اتضاقات:"الهندنة عام:158 مع السماح بوجود قوات 
دولية لها قدرة على متع الاعتداءات عير الحدود بين 


.. الطرفين ووضع .الأراضى الفلسبطينية تحت الإدارة 


الدولية ريثما تنضج الظروف للتوصل إلى حل سلمى 
يرضى كافة الأطراف. 

- فلو هيادرات قيالاق ناسين ليم قد إسرائيل 
والفلسطينيين فقط بل توسيع فكرة التيادل لتدخل فى 
إطارها عدة دول مثل مصر وسوريا والأردن وليتان. 

ويشير هذان المبدآن أو التصوران إلى أن إسرائيل 
بكافة تياراتها السياسية قد باتت مدركة لصعوية إنهاء 
الصراع مع الفلسطينيين فى الوقت الراهن وطالما أن 
القضايا الجوهرية الشلاث هى القدس واللاجئين 
والحدود الدائمة غير قابلة للمساومة لا من الطرف 
الإسرائيلى ولا من الطرف الفلسطينى فإنه من العبث 
تكرار محاولة التوصل إلى حل لم تنضج الظروف 
لإيقائه وحمايته: وبالتالى تصبح مشكلة إسرائيل 
الوحيدة (باعتبار أنها قادرة على منع تقسيم القدس 
ومنع عودة اللاجئكين) هى حماية هذه الحدود ومنع 
إطلاق الصواريخ منها تجاه المدن الإسرائيلية. ويمعنى 
أكثر وضوحا ستذهب إسرائيل إلى مؤتمر آنا بوليس 
فقط لكى تقنع العالم بعدها أن الطريق إلى السلام 
عبر آلية التفاوض مع الفلسطينيين قد أصبح مغلعا وأن 
العنف فى غزة وعبر الحدود قد يؤدى إلى تدهور أمنى 
واسع إقليميا وربما يهدد الأمن والسلم العالميين فى 
مرحلة فريبة. ومن ثم لا يبقى سوى تدشين مرحلة 
جديدة فى محاولة تحميق التسوية للصراع الفلسطينى 
- الإسرائيلى تعتمد على المبدأين المشار إليهما ميداً 
الإتيان بقوات دولية لحماية حدود إسرائيل ومبدأ تبادل 
الأراضى الموسع بين إسرائيل ودول الطوق العربى 
بالإضافة للفلسطينيين. 


اه 


إعداد: وحدة الترجمة 


-١‏ جدا معربيت - الضفة الغربية: 

هو اسم جزء من أرض إسرائيل الواقعة غريى نهر 
الأردن. ويسمى فى إسرائيل يهودا والسامرة.. وقد أطلق 
هذا الاسم من قبل الحكومة الأردنية عام .١1549‏ على 
المنطقة التى تبلغ مساحتها حوالى 5 آلاف كيلومتر مريع. 

وفى يونيو 14717, سيطرت القوات الإسرائيلية على 
الضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية؛ وتم توحيد 
هذه المدينة المجزأة وطبقت فيها الإدارة الإسرائيلية 
المدنية والقانون الإسرائيلي. أما فى الضفة الغربية فقد 
طبق الحكم العسكريء فى حين ترك الحكم المحلى 
بأيدى السكان ومؤسساتهم. 

سياسة الجسور المفتوحة التى اتبعتها إسرائيل مكنت 
العرب من الحركة من الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية 
وبالعكس. كما أن عشرات الآلاف من سكان الضفة 
الغربية يعملون فى إسرائيل. وقد أقيمت على طول نهر 


الأردن مستعمرات وبالقرب من مدينة الخليل أقيمت 


كريات أريع. 
"- مخون فلولكانى تحكلأوت - المعهد الزراعى 


معهد للأبحاث الزراعية أقيم على اسم "إسحاق 
العزارى فلوكانى - فليكنسكي” الذى عمل مديرا له منذ 
نوع فأشيسة وح وضاتة جلك 1408 

وقد أقيمهذا الممهد عام 197١‏ على أيدى 
الهستدروت الصهيونية العالمية كمحطة تجارب زراعية 
فى تل أبيب. وقد نقلت المحطة عام 1577 إلى 
راحوفوت. وفى عام 1501 نقلت إلى ملكية وإدارة 
جكومة إسزاتيل: 

الدور الرئيسى لهذه المحطة هو تمهيد الطريق 
لتطوير الزراعة فى إسرائيل علمياً وعملياً ويضم المعهد 
محطات تجارب ومزرعة ومشاتل على مختلف أنواعها. 


وأقساماً مختصة لتربية الأبقار والحيوانات الأخرى. 
وأخرى خاصة بالعلوم الطبيعية. 
؟- ملبين: 

إتها كلمة مكوتة من اللأحرف الأولى ل"موسادوت 
لطيفولعوليع تعبشاليم أي مؤسسمات الأعساة 
بالمهاجرين الضعفاء. وهى منظمة إغاثة وإصلاح للشيوخ 
والمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة والمشوهين من بين 
المهاجرين الجدد. 

أقيمت فى إسرائيل عام ١559‏ على أيدى منظمة 
(جوينت) لمساعدة حكومة إسرائيل والوكالة اليهودية فى 
تحمل أعباء استيعاب المهاجرين الضعفاء. وقد أقامت 
"ملبين' شبكة ضخمة من ديار المسنين والمستشفيات 
والعيادات الصحية..الخ. ويستفيد من خدمات ملبين 
حوالى ٠‏ ألف رجل وامرأة. 

غ- سينيش/ حنة :يي 

شاعرة ومظلية؛ قتلت وهى تؤدى واجيها من أجل 
الشعب والاستيطان العيرى أثناء الحرب العالمية الثانية. 

ولدكقن العرهاء 1581 وهاتحرزت إل كلسطين عناة 
5 . وتخرجت من المدرسة الزراعية للفتيات فى نهلال: 
وانضمت إلى كيبوتس 'سدوت يام فيسارياء وأرسلت مع زملائها 
المظليين فى مهمة من الاستيطان العبرى إلى المنفى للقيام 
بنشاطات طلائعية فى الدول الأوروبية التى احتلها النازيون. 

وفى يناير 1551. أنزلت "حنه سينيش" بالمظلة فى 
يوغوسلافيا تحت اسم مستعار - هاجر - فتسللت إلى 
المجر.. ولكن بسيب وشاية: ألقى النازيون القيض عليها. 
فسجنت عدة أشهر وحقق معها بوحشية وحكم عليها 
بالإعدام الذى فد فيها فعلا يوم ؛ نوفمير 1544 1 

وق عناة 1587 نعلت رفاتينا إلى إسراكيل وذفنت 
بمراسم رسمية فى المقبرة العسكرية على جبل هرتسل 
فى القدس. 


الصحف الرئيسية فى إسرائيل 


كن 


الصحيفة الأكثر توزيعاً فى 

إسرائيل إذ يقرأها حوالى لثى 
قراء الصحف العبرية, حيث توزع 
٠‏ ألف نسخة يومياً و١٠٠7‏ ألف 
نسخة للعدد الأسبوعى (الجمعة) 


العدد اليومى (55 ألف نسخة) 


العدد الأسبوعى [اتف ألف. نسخة) 


العدد اليومى ( ١٠١‏ ألف نسخة) 
لعدد الأسبوعى 27١(‏ ألف نسخة) 


المقدال (الحزب 
الدينى القومى) 


العدد اليومى ٠١(‏ ألف نسخة) 


العدد اليومى (-؟ ألف نسخة) 


العدد الأسيوعى ٠-0(‏ ألف نسخة) 
(توزع يوميا طبعة دولية فى 
أمريكا الشمالية وطبعة أسبوعية 
باللغة الفرنسية فى أورويا) 


العدد اليومى (55 ألف تسخة) تورّع 
نسخة أسبوعية باللغة الإنجليزية 


لا 
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مختارات 
أسرائيلب 


معد رورسو وو مو ووس و 2 تاك 

النشاط و الأهداف 

انشئ المركن فى عام 1434 كمركز علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية وللجتمم. 
الاسرائيلى والقضية الفلسطينية. ثم امتد اختصاصه الى دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. 
ويسعى اللمركز من خلال نشاطه الى نشنز الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والحلية: بهدف تنوير 
الرئى العام المصرى والعربى بتلك القضاياء وأيضا بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صننع القرار فى محصر. . 


عضوية المركن: 

يمكن الاشتراك فى عضوية الركز التى تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات وملخصات لورش 
العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها المركن؛ وتقديرات المواقف والنشرات التى يصدرها فى لحظات الأزّمات؛ وحضور 
محاضرات المركز ومؤتمره السنوى؛ فضلاً عن تكليف المركز بأبحاث تدرج فى خطته العلمية مع تغطية العضى لتكلفتها. 
قيمة رسم اشتراك العضوية سئنوياً (عشرة آلاف جنيه للهيئة وخمسة آلاف جنيه للافراد). 
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